
London - Saturday - ١٢ May ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤٤١٠ السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩ - ١٢ مايو (أيار) ٢٠١٨ - السنة الأربعون - العدد ١٤٤١٠

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

: ASHARQ AL - AWSAT أليستر بيرت لـ 
 نفاوض طهران على شروط واشنطن

«حزب الله» يريد حكومة لبنانية تعكس ثقله البرلماني

الحريري يرفض الطلبات الوزارية المسبقة

غضب في دمشق بعد تراجع موسكو عن تسليم «إس ٣٠٠»

ضغوط لإخراج إيران من سوريا
موسكو: رائد جبر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــــــصــــــــــاعــــــــــدت الـــــــضـــــــغـــــــوط 
المـــعـــلـــنـــة وغــــيــــر المـــعـــلـــنـــة لإخـــــراج 
لـقاسم  إيــــران وتنظيمات تــابــعــة 
الــقــدس»  سليماني، قــائــد «فيلق 
في «الحرس الثوري»، من سوريا. 
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
أفيغدور ليبرمان إنه على رئيس 
النظام السوري بشار الأسد «طرد 

الإيرانيين».
وقـــــــــال لــــيــــبــــرمــــان فــــــي بـــيـــان 
الــذي تحتله  أثناء زيارته للقسم 
إســـرائـــيـــل مـــن هــضــبــة الـــجـــولان: 
«أدعو الأسد إلى طرد الإيرانيين، 
اطــــــرد قـــاســـم ســلــيــمــانــي وفــيــلــق 
القدس، وسيصبح من الممكن أن 

ننتقل إلى حياة أفضل».
 ولمــــح لــيــبــرمــان إلــــى أنــــه في 
حــــال خـــرجـــت إيــــــران مـــن ســوريــا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  فسيتوقف 
عــــن الـــقـــصـــف الــــــذي يـــنـــفـــذه عــلــى 
المــواقــع والمــطــارات العسكرية كل 
فترة. بدوره، قال مسؤول عسكري 
إيــــــــــران تــعــلــمــت  يـــعـــتـــقـــد أن  إنـــــــه 
الـــدرس، ولــن تشارك في تصعيد 
حــربــي ضــد إســرائــيــل؛ ولكنه في 
الــــوقــــت ذاتــــــه قـــــال إن الــــقــــرار فــي 
الــقــيــادات العسكرية والسياسية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــو أنــــه لا ضــمــان 
مــطــلــقــا بـــــأن إيـــــــران ســتــســتــوعــب 

الرسالة.
بــــــدورهــــــا، وجــــهــــت روســـيـــا 
رســــــالــــــة تـــطـــمـــين إلـــــــى الـــجـــانـــب 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــــس، فــــي إطــــار 
مــســاعــيــهــا لمــحــاصــرة التصعيد 
الحاصل بين تل أبيب وطهران، 
وقـــال مــســاعــد الــرئــيــس الــروســي 
لـــــشـــــؤون الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
بــــــلاده  كـــــوجـــــين إن  فــــلاديــــمــــيــــر 
تــــبــــحــــث حـــــالـــــيـــــا مـــــوضـــــوع  «لا 
تــزويــد دمــشــق بــأنــظــمــة إس٣٠٠ 
المتطورة». وقوبل القرار الروسي 
بـــغـــضـــب فــــــي أوســـــــــــاط الـــنـــظـــام 

السوري وأنصاره.
(تفاصيل ص ٦ و ٧)

الرحمن  عبد  وليد  الــقــاهــرة: 
ومحمود هاشم

فــوجــئ المـــصـــريـــون، أمـــس، 
بــرفــع أســعــار «تــعــريــفــة» مترو 
أنفاق القاهرة، وسيلة التنقل 
الشعبية الأولى في العاصمة، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــزيــــد مــــن أعـــبـــاء 
ـــــــحـــــــيـــــــاة، خــــــصــــــوصــــــاً عـــلـــى  ال
أصحاب الدخل المحدود، الذين 
يمثلون الشريحة الكبرى في 

المجتمع.

وفـــــجـــــرت الــــــزيــــــادة غــضــبــاً 
شــعــبــيــاً لــــم يـــجـــد صـــــدى يــذكــر 
لدى وزارة النقل، صاحبة قرار 
الــــزيــــادة، الـــتـــي بـــررتـــهـــا بــأنــهــا 
«تأتي في إطار استكمال خطط 
التطوير وتحديث أنظمة المترو، 
وللحفاظ على المرفق الحيوي 
الــــذي يــخــدم مــلايــين المــصــريــين 
يومياً، ولتقديم خدمة مميزة 

للركاب».
ويخشى المصريون من أن 
تـــطـــال مـــخـــاوف زيــــــادة أســعــار 
تــذاكــر المــتــرو، ســيــارات الأجـــرة 
والحافلات العامة خلال الأيام 
المـــقـــبـــلـــة، فـــيـــمـــا دخــــــل مــجــلــس 
ــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان) عـــلـــى خــط  ال
الأزمـــة، وتــقــدم عــدد مــن النواب 

بـــطـــلـــبـــات إحـــــاطـــــة، وقـــــالـــــوا إن 
«الــحــكــومــة لــم تــعــرض الــزيــادة 
عـــلـــى الــــبــــرلمــــان، خـــصـــوصـــاً أن 
الــزيــادة الأخــيــرة لم يمر عليها 

غير عام».
الــنــقــل في  وأعـــلـــنـــت وزارة 
بـــيـــان أن «ســـعـــر تـــذكـــرة مــتــرو 
الأنفاق سيبلغ ٣ جنيهات لعدد 
٩ محطات، و٥ لعدد ١٦ محطة، 
و٧ لأكــــثــــر مـــــن ١٦ مــــحــــطــــة... 
وكــــانــــت شــبــكــة مـــتـــرو الأنـــفـــاق 
الــتــذكــرة الموحدة  تعمل بنظام 

وهي جنيهان».
اقـــــتـــــصـــــاديـــــون إن   وقـــــــــال 
الــتــذاكــر ارتفعت أمس  «أســعــار 

بما يصل إلى ٢٥٠ في المائة».
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن الــــعــــراق، أمـــــس، عـــن اعـــتـــقـــال ٥ 
قياديين مهمين في «داعش»، بينهم أحد 
معاوني أبو بكر البغدادي، مما سيضيق 

الخناق على زعيم التنظيم الإرهابي.
وأفــاد مركز الإعــلام الأمني في بيان، 
بــــــأن «المـــعـــتـــقـــلـــين هــــم كــــل مــــن الإرهــــابــــي 
صـــــدام عــمــر حــســين الـــجـــمـــل، المــلــقــب أبــو 
رقية الأنــصــاري، ومــا يسمى أمني ولاية 
الــفــرات والــقــائــد الــثــوري لــلــواء الشرقية، 
والإرهـــابـــي محمد حــســين حــضــر، الملقب 
أبـــو ســيــف الــشــعــيــطــي، ومـــا يــســمــى أمير 
قــاطــع المــيــاديــن، إضــافــة إلـــى عــصــام عبد 
أبــو عبد  الــقــادر عاشور الزوبعي، الملقب 
الــحــق الــعــراقــي، ومـــا يــســمــى أمــيــر الــقــوة 
الضاربة لفرقة الفتح، وعمر شهاب حماد 

الــكــربــولــي، الملقب أبــو حفص الكربولي، 
وما يسمى أمير استخبارات ولاية الفرات 
ومــــســــؤول فــــي قـــاطـــع المــــيــــاديــــن، وأيـــضـــاً 
إسماعيل علوان سلمان العيثاوي، الملقب 
أبو زيد العراقي، أحد معاوني البغدادي، 
ورئيس لجنة تقييم المناهج فيما يسمى 

الدولة الإسلامية (داعش)».
وأوضح المركز أن هؤلاء اعتقلوا داخل 
الأراضي السورية على الحدود مع العراق، 
وأن «التحقيق معهم أدى إلى استخلاص 
معلومات مفصلة، تم بناء عليها تنفيذ 
ضربة جوية استهدفت اجتماعاً لما يسمى 
(هيئة الحرب) في (داعش) الإرهابي، أدت 

لمقتل ما يقرب من ٤٠ قيادياً».
بـــــــــــــــدوره، كـــــشـــــف الــــخــــبــــيــــر الأمـــــنـــــي 
المـــتـــخـــصـــص المـــســـتـــشـــار لـــــدى الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة، الـــدكـــتـــور هـــشـــام الــهــاشــمــي، 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن هـــــذه الــعــمــلــيــة  لـــــ
«بـــــــدأت خــيــوطــهــا مــــن تـــركـــيـــا، حـــيـــث تــم 
اعتقال القيادي البارز في تنظيم داعش، 
إســمــاعــيــل عــلــوان الــعــيــثــاوي، المــلــقــب أبــو 
زيـــد الــعــراقــي»، مبيناً أنـــه «تـــم اســتــخــدام 
هاتفه، عبر رسائل (التلغرام)، لاستدراج 

القياديين الأربعة الآخرين في التنظيم».
وحـــول الــدلالــة الــتــي تــنــطــوي عليها 
هـــذه الــعــمــلــيــة، قـــال الــهــاشــمــي إن «هـــذه 
الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة كــشــفــت ثــلاثــة أشــيــاء 
بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة: الأولـــــــى أنـــــه كـــــان لـــدى 
الجهات العراقية والأميركية تصور بأن 
زعيم تنظيم داعــش، أبو بكر البغدادي، 
يوجد في ثماني مناطق، لكن الآن اتضح 
أنـــه يــوجــد فــي منطقتين فــقــط»، رافــضــاً 

الكشف عنهما. 
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

يتوجه العراقيون، اليوم، إلى 
صناديق الاقتراع في رابع عملية 
انتخابية في البلاد منذ سقوط 
النظام السابق عام ٢٠٠٣ لاختيار 
٣٢٩ نائباً من بين ٦٩٩٠ مرشحاً، 

منهم ٤٩٧٩ رجلاً و٢٠١١ امرأة.
رت السفارة الأميركية 

ّ
وحـــذ

فـــي بــــغــــداد، أمـــــس، مـــن هــجــمــات 
«إرهـــــابـــــيـــــة» تـــســـتـــهـــدف المــــراكــــز 

الانتخابية في العراق.
وكشفت السفارة عن تلقيها 
مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـــــى هــجــمــات 

«مـــحـــتـــمـــلـــة» فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العراق، لكنها خصت بالذكر حي 
الغزالية في جانب الكرخ ببغداد، 
«تــقــلــيــص  وذكـــــرت أنـــهـــا قـــامـــت بـــ
إلـــى هـــذه المناطق  أفـــرادهـــا  تنقل 

بشكل مؤقت».
وأعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات حـــالـــة 
الاستنفار لتأمين الاقــتــراع ومن 
بين الإجراءات التي اتخذتها غلق 
المطارات والحدود البرية. وأكدت 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة في 
بيان أن «الــقــوات الأمنية جاهزة 
لـــتـــأمـــين الانــــتــــخــــابــــات وضـــمـــان 
وصـــــــول جـــمـــيـــع الـــنـــاخـــبـــين إلـــى 

مــراكــز الاقـــتـــراع بــيــســر وســهــولــة 
ومــمــارســة حقهم الديمقراطي». 
أعــــلــــنــــت وزارة  مــــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الداخلية، أمس، عن تجهيز خطة 
أمنية محكمة لحماية الناخبين 
ومراكز الاقتراع، متعهدة بأجواء 

«مثالية» يوم الاقتراع.
وكان نحو مليوني عراقي من 
الــقــوات المسلحة والأجهزة  أبناء 
الأمـــنـــيـــة والــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
ونــزلاء السجون وأبــنــاء الجالية 
الــعــراقــيــة فـــي ٢١ دولــــة قـــد أدلـــوا 
بــأصــواتــهــم فـــي مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
أمس وأول من أمس. ويصل العدد 

الكلي للعراقيين الذين يحق لهم 
التصويت فــي هــذه الانتخابات 
إلى ٢٤ مليوناً و٣٠٠ ألف عراقي.

ـــــــــــح رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ورجَّ
العراقية حيدر العبادي أن تعلن 
مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات نــتــائــج 
أولية لعملية الاقتراع في غضون 
ساعات أو في اليوم التالي بفضل 

العد والفرز الإلكتروني.
وســــــــــمــــــــــحــــــــــت مــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الانتخابات العراقية لنحو ٩٦٣ 
مراقباً دولياً وأكثر من ١٣٣ ألفاً 
مـــن وكـــــلاء الأحـــــــزاب والــكــيــانــات 
و٧٥ ألف مراقبٍ محليّ وأكثر من 

١٤٠٠ إعلامي ومحطة تلفزيونية 
بالمشاركة بمراقبة سير العملية 

الانتخابية في أرجاء البلاد.
وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت إحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــة 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
كــــيــــانــــاً   ٨٧ أن  لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
وتحالفاً سياسياً يتنافسون في 

الانتخابات.
وســــــــاد الـــصـــمـــت الإعــــلامــــي 
ابتداء من أمس  وتوقفت الماكينة 
الإعـــــلامـــــيـــــة والــــدعــــائــــيــــة بــشــكــل 
كــامــل اســتــعــداداً لانــطــلاق عملية 

التصويت.
(تفاصيل ص ٢)

الكويت: ميرزا الخويلدي

طــــــوت الــــكــــويــــت والـــفـــلـــبـــين، 
أمـــــــــــــس، صـــــفـــــحـــــة الــــــتــــــوتــــــر فـــي 
اتــفــاق ينظّم  علاقاتهما بتوقيع 
الـــعـــمـــالـــة المـــنـــزلـــيـــة، بـــعـــد خـــلاف 
إلــى أزمة  البلدين أدى  اندلع بين 
دبــلــومــاســيــة وإلـــــى فــــرض حظر 
على عمل الفلبينيين في الكويت.

ع وزيرا خارجية البلدين 
ّ
ووق

اتفاقيّة  الكويتية  العاصمة  فــي 
الــعــمــالــة، تمنح  جــديــدة لتنظيم 
الـــعـــامـــلات الــفــلــبــيــنــيــات حــقــوقــاً 
إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني 

رفع الحظر فوراً، إذ إن هذا القرار 
الـــرئـــاســـة الفلبينية.  إلــــى  يــعــود 
الــخــارجــيــة الكويتي  وقـــال وزيـــر 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الـــخـــالـــد الــحــمــد 
الـــصـــبـــاح فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مشترك مع نظيره الفلبيني آلان 
بيتر كايتانو: «علاقتنا أكبر من 
أن تتوقف، وقد اتخذنا إجراءات 
لــــــعــــــودة الـــــعـــــلاقـــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

ووجود سفيرين».
ويعمل نحو ٢٦٢ ألف فلبيني 
فــي الــكــويــت، نــحــو ٦٠ فــي المــائــة 
منهم فــي العمالة المنزلية، وفق 
فــــي مــانــيــلا،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

بــيــنــمــا يــعــمــل أكــثــر مـــن مليوني 
فلبيني في دول الخليج.

وأعلن وزير خارجية الفلبين 
أن بــــــلاده بـــصـــدد تــعــيــين ســفــيــر 
جديد لها بالكويت بديلاً للسفير 
السابق الذي اعتبرته الكويت غير 
مــرغــوب فــيــه، واعــتــبــر أن توقيع 
الاتــفــاقــيــة يــشــكــل خــطــوة مــهــمــة، 
لكنه ذكر أن قرار رفع الحظر يعود 
إلى الرئيس الفلبيني، مشيراً إلى 
أن الوفد الزائر للكويت «سيوصي 
بـــرفـــع الــحــظــر فـــــوراً عـــن الــعــمــالــة 

الماهرة والعمالة المنزلية».
(تفاصيل ص ٢)

لندن: إبراهيم حميدي

أكد وزير الدولة البريطاني 
لـــــــــشـــــــــؤون الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــط، 
ألــــيــــســــتــــر بـــــــيـــــــرت، فـــــــي حــــديــــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــــدول  لــــ
الأوروبــــــــيــــــــة ســــتــــفــــاوض إيـــــــران 
حــول عناصر القلق التي دفعت 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــالـــــد 
تـــرمـــب لــلانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، خــصــوصــاً مـــا يتعلق 
بــبــرنــامــج الأســلــحــة الباليستية 
والدور المزعزع لإيران في الشرق 
الأوسط. ونوه بيرت بالانخراط 
الإيجابي في العملية السياسية 

مـــــــن قِــــــبــــــل «هـــــيـــــئـــــة الـــــتـــــفـــــاوض 
الــــســــوريــــة» المـــعـــارضـــة بــرئــاســة 

نصر الحريري.
 كـــمـــا اعـــتـــبـــر أن مـــــن «غـــيـــر 
الــواقــعــي الاعــتــقــاد أن الأمـــور في 

سوريا ستعود إلى 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه، 
وكــــأن شــيــئــاً لم 
يــــــحــــــصــــــل فــــي 
السنوات السبع 

الماضية».
وأضـــــــــــــــاف: 

«نـــــــريـــــــد عـــمـــلـــيـــة 
انــــتــــقــــال ســيــاســي 

تـــــنـــــقـــــل 

ســـوريـــا مـــن الــــصــــراع الـــــذي هي 
فيه، ومن رئيس أفعاله تضمنت 
الـــحـــرب ضـــد شــعــبــه، إلـــى وضــع 
يمكن الشعب السوري من العودة 
إلــى بـــلاده، وضـــرورات الإصــلاح 
ومـــــســـــتـــــقـــــبـــــل مــــســــتــــقــــر تــــؤخــــذ 

بالاعتبار».
لـــنـــدن  بــــيــــرت أن  وكــــشــــف 
نصحت إدارة الرئيس دونالد 
بـــأن تبقى «منخرطة  تــرمــب 
ونشطة» عسكرياً وسياسياً 
في سوريا، لافتاً إلى أن الرد 

الأميركي كان إيجابياً.
(نص الحوار
 ص٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــــض رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية سعد الحريري الطلبات 
الوزارية المسبقة، في ردٍ غير مباشر 
عــلــى رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
بــــري، الــــذي أعــلــن تــمــســكّــه بــــوزارة 
المالية للطائفة الشيعية، بينما دعا 
نائب أمــين عــام «حــزب الله» نعيم 
قاسم إلى «تشكيل حكومة وحدة 
وطنية تراعي نتائج الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، وتــمــثــل الـــقـــوى بحسب 

امتداداتها داخل المجلس».
وبـــــــــعـــــــــد لـــــــقـــــــائـــــــه رئــــــيــــــس 
الجمهورية ميشال عون، أمس، 
أعلن الحريري عن انعقاد جلسة 
لمجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، 
مــن دون أن يؤكد أنها ستكون 
الأخــيــرة لهذه الحكومة، وقــال: 
«لا أعــتــرف إلا بــعــرف واحـــد في 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، وهــو 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ورئــاســتــا 
مجلسي النواب والوزراء، ولست 
مستعداً للاعتراف بغيرها، وأن 
الــطــلــبــات المــســبــقــة فــيــمــا خص 

الحقائب الوزارية لا قيمة لها».
وحـــــــــــول رئـــــــاســـــــة مـــجـــلـــس 
النواب وتشكيل الحكومة، قال 
الحريري «إذا كان الرئيس نبيه 
بري مرشحاً للرئاسة، فأنا معه، 

وفيما خص الحكومة فلننتخب 
أولاً رئيساً للمجلس النيابي، 
وبـــعـــدهـــا تــــجــــرى المــــــشــــــاورات، 

ونرى ما سيحصل».
(تفاصيل ص٩)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

مخاوف من زيادة أجور وسائط النقل الأخرى

غضب من التعريفة الجديدة لمترو القاهرة
رسائل «تلغرام» أوقعت به مع أربعة آخرين

اعتقال معاون للبغدادي يضيّق الخناق على زعيم «داعش»

استنفار أمني يتضمن غلق المطارات والحدود البرية

العراق يقترع اليوم وسط تحذير أميركي من هجمات
م العمالة المنزلية

ّ
اتفاق جديد ينظ

الكويت والفلبين تطبّعان علاقتهما

فلسطينيتان خلال مواجهة مع جنود الاحتلال في شرق قطاع غزة أمس (رويترز) 
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الطريقة المثالية للدفع

سـافـــر حـــول العــالـــم بـخــصـم يـصـــل إلـى ١٥٪

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

sa.باستخدام بطاقة سامبا الائتمانية عبر موقع
CTSAMBA :استخدم الرمز الترويجي

انسحاب ترمب من «النووي» يضاعف
 معاناة الإيرانيين

طارق صالح... على خط النار بروح
 الثائر المنتقم 

أوروبا تبحث «خطة حماية اقتصادية» 
لمواجهة العقوبات الأميركية

السعودية: اكتشاف آثار أقدام تعود 
لأكثر من ٨٥ ألف عام

(ص ٤ )

(حصاد الأسبوع )

(اقتصاد )

(يوميات الشرق)

واشنطن تدعو الفلسطينيين إلى «الواقعية»... ومسيرات العودة تقترب من ذروتها

القدس ثكنة قبل افتتاح السفارة الأميركية
واشنطن: هبة القدسي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لـــت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي،  حـــوَّ
القدس، إلى ما يشبه ثكنة عسكرية استعداداً 
لافتتاح السفارة الأميركية في المدينة بعد 
غد الاثنين. وتنتشر في المدينة قوات كبيرة 
الــشــرطــة والمــخــابــرات الإسرائيلية إلى  مــن 
جانب فرق من المخابرات الأميركية، وذلك 
لمنع أي عملية مسلحة محتملة، ولمعالجة 

الــتــي يفترض أن  المــظــاهــرات الاحتجاجية 
تنظمها القيادة السياسية لفلسطينيي ٤٨ 

وقوى اليسار اليهودية.
إلـــى ذلــــك، قـــال مــســؤول أمــيــركــي رفيع 
إن افــتــتــاح الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي القدس 
سيؤدي إلى تقدم في محادثات السلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن بناءً 

«على الواقع وليس الأوهام».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، قـــــتـــــل الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي فلسطينياً واحــــداً عــلــى الأقــل 

وأصاب نحو ٤٤٨ آخرين بعضهم بجروح 
خطيرة، أمس، في مواجهات متجددة عند 
حدود قطاع غزة وفي بعض مناطق التماس 
في الضفة الغربية للجمعة السابعة على 
الــــتــــوالــــي. وحـــمـــلـــت احــــتــــجــــاجــــات، أمــــس، 
اســـم «جــمــعــة الإعـــــداد والــنــذيــر»، فــي إطــار 
«مسيرات العودة الكبرى» التي ينتظر أن 
تبلغ ذروتها الثلاثاء المقبل، الذي يصادف 

الذكرى السبعين للنكبة.
(تفاصيل ص ٣)

قيادي «داعش» صدام عمر حسين الجمل 
الذي كان بين المعتقلين في شرق سوريا (أ.ب)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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قيادة العمليات أكدت جاهزيتها... والداخلية وعدت بأجواء «مثالية»

العراقيون يقترعون اليوم... وتحذير أميركي من اعتداءات
بغداد: «الشرق الأوسط»

رت السفارة الأميركية في 
ّ
فيما حذ

بــغــداد، أمـــس، مــن هجمات «إرهــابــيــة» 
تـــســـتـــهـــدف المــــــراكــــــز الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
العراق، أكد المركز الأمني التابع لقيادة 
الــعــمــلــيــات جــاهــزيــتــه الـــقـــوات الأمــنــيــة 
لحماية الانتخابات وضمان وصولهم 

إلى مراكز الاقتراع اليوم.
وكــــشــــفــــت الـــــســـــفـــــارة عـــــن تــلــقــيــهــا 
معلومات تشير إلى هجمات «محتملة» 
في جميع أنحاء العراق، لكنها خصت 
بالذكر حــي الغزالية فــي جانب الكرخ 
بــــبــــغــــداد. وقــــالــــت الــــســــفــــارة فــــي بــيــان 
نــشــرتــه عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة في 
«فيسبوك» إن «بعثة الولايات المتحدة 
تلقت معلومات عــن هجمات إرهابية 
محتملة ضد مراكز الاقتراع في جميع 
أنــحــاء الـــعـــراق، وتــحــديــداً فــي الغزالية 
«تقليص  ببغداد». وذكرت أنها قامت بـ
تنقل أفــرادهــا إلــى هــذه المناطق بشكل 

مؤقت».
من جانبه، قال مركز الإعلام الأمني 
العمليات المشتركة في  التابع لقيادة 
بيان، أمس، إن «القوات الأمنية جاهزة 
لــتــأمــين الانــتــخــابــات وضـــمـــان وصـــول 
جــمــيــع الــنــاخــبــين إلـــى مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
بـــيـــســـر وســــهــــولــــة ومـــــمـــــارســـــة حــقــهــم 

الديمقراطي».
وأشــــــــار المــــركــــز إلـــــى «الاســــتــــمــــرار 
المــراكــز والمحطات الانتخابية  بحماية 
حتى بعد انتهاء فترة الاقتراع لإجراء 
عمليات العد والفرز، فضلاً عن وجود 
تــنــســيــق كــبــيــر مــــع المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المستقلة لــلانــتــخــابــات». وأهــــاب بيان 
قــيــادة العمليات بالمواطنين «التعاون 
مــــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة وبـــقـــيـــة الــجــهــات 
المعنية في إنجاح العملية الانتخابية 
وإبــلاغ الجهات المختصة عن أي حالة 
الــشــك، وعــدم تصديق الشائعات  تثير 

والأكاذيب والانجرار خلفها».
ولـــــم يُــــشِــــر بـــيـــان الـــعـــمـــلـــيـــات إلـــى 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة، لــكــنــه دعـــا «جــمــيــع وســائــل 
الإعـــــــلام إلـــــى أن تـــكـــون عـــلـــى مــســتــوى 
كبير من المسؤولية في ظل الاستحقاق 
الــوطــنــي الــكــبــيــر، والابـــتـــعـــاد عـــن نشر 

الأخبار المغلوطة التي قد يعمد البعض 
لترويجها وإشاعتها».

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، 
أمــس، عــن تجهيز خطة أمنية محكمة 
لــحــمــايــة الــنــاخــبــين ومـــراكـــز الاقـــتـــراع، 
متعهداً بأجواء «مثالية» يوم الاقتراع. 
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد 
مــعــن فـــي تــصــريــحــات: «إلـــــى أخــواتــنــا 
وإخوتنا في كل مكان من عراقنا العزيز، 
قــواتــكــم الأمــنــيــة الــبــطــلــة جــهــزت خطة 
أمنية محكمة للانتخابات لحمايتكم 
المــراكــز الانتخابية»، مضيفاً:  وحماية 
«سوف تشاهدون هذه الأجواء الأمنية 
المثالية بأنفسكم، لا تتأثروا بأي وسيلة 
إعــــــلام حــــاقــــدة لــثــنــيــكــم عـــلـــى الـــذهـــاب 

لممارستكم الديمقراطية الوطنية».
وكــــانــــت الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
للانتخابات فــي الــعــراق، قـــررت، أمــس، 
إعلان حظر لتجوال المركبات في بغداد 
والمـــحـــافـــظـــات، وقـــالـــت إن «مـــوعـــد بــدء 

الحظر يكون في الساعة الثانية عشر 
ليل الجمعة لغاية الساعة الثانية عشر 
ليل السبت». كذلك، قــررت منع التنقل 

بين المحافظات في التوقيت ذاته.
وكــــــان نـــحـــو مــلــيــونــي عــــراقــــي مــن 
أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
والبيشمركة الكردية ونــزلاء السجون 
وأبناء الجالية العراقية في ٢١ دولة قد 
أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع أول 
من أمس. ويصل العدد الكلي للعراقيين 
الـــذيـــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت فـــي هــذه 
إلــى ٢٤ مليوناً و٣٠٠ ألف  الانتخابات 

عراقي.
ونقلت وكالة الأنــبــاء الألمانية عن 
رياض البدران، مدير الدائرة الانتخابية 
فــي مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، إن عملية 
أمــــس  مـــــن  الـــــخـــــاص أول  الــــتــــصــــويــــت 
ل أية خروقات  كانت ناجحة ولم تسجَّ
الانتخابات  استقبلت مفوضية  فيما 
١٢شـــــــكـــــــوى مــــــن مـــــراقـــــبـــــي الــــكــــيــــانــــات 

الــســيــاســيــة ســيــتــم دراســـتـــهـــا وإبـــــلاغ 
الكيانات بنتائجها وهو إجراء طبيعي.

وكـــشـــفـــت مــــصــــادر فــــي مــفــوضــيــة 
الانتخابات أن عملية تصويت القوات 
لَت نسبة مشاركة بلغت  المسلحة سجَّ
المــائــة بــاســتــخــدام تكنولوجيا  فــي   ٧٩

جديدة.
وحـــــــددت مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
٧٩١٩ مركزاً انتخابياً تضم ٤٩ ألفاً و٦٧٧ 
لــجــنــة انــتــخــابــيــة لاســتــقــبــال الــنــاخــبــين 
الــســاعــة السابعة  فــي ١٨ محافظة مــن 
صباحاً حتى الساعة السادسة مساء 
(بــالــتــوقــيــت المــحــلــي)، حــيــث ستتوقف 
أجــهــزة الانــتــخــاب إلــكــتــرونــيــاً، وسيتم 

إغلاق المراكز الانتخابية.
ـــح رئــيــس الحكومة العراقية  ورجَّ
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي أن تـــعـــلـــن مــفــوضــيــة 
الانتخابات نتائج أولية لعملية الاقتراع 

في غضون ساعات أو يوم كامل.
وســمــحــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 

لـــنـــحـــو ٩٦٣ مـــراقـــبـــاً دولـــيـــاً  الـــعـــراقـــيـــة 
وأكــثــر مــن ١٣٣ ألفاً مــن وكــلاء الأحــزاب 
والكيانات و٧٥ ألف مراقبٍ محليّ وأكثر 
مــن ١٤٠٠ إعــلامــي ومحطة تلفزيونية 

بالمشاركة بمراقبة سير العملية
الانتخابية في أرجاء البلاد.

وكــشــفــت إحــصــائــيــة لــلــمــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات فــي 
الــعــراق أن ٨٧ كياناً وتحالفاً سياسياً 
يــتــنــافــســون فــي الانــتــخــابــات لانتخاب 
ن من ٣٢٩ نائباً هو  برلمان عراقي مكوَّ
الرابع منذ الإطاحة بالرئيس العراقي 
الـــــراحـــــل صــــــدام حـــســـين عــــــام. وذكـــــرت 
الإحصائية أن إجمالي عدد المرشحين 
للانتخابات بلغ ٦٩٩٠ مرشحاً منهم 

٤٩٧٩ رجلاً و٢٠١١ امرأة.
وســـــاد الــصــمــت الإعـــلامـــي ابـــتـــداء 
مــن أمـــس (الــجــمــعــة) وتــوقــفــت الماكينة 
الإعــــلامــــيــــة والــــدعــــائــــيــــة بـــشـــكـــل كــامــل 

استعداداً لانطلاق عملية التصويت.

جندي في إحدى نقاط الحراسة في مدينة الموصل المدمرة التي تستعد للاقتراع اليوم (أ.ف.ب)

مانيلا بصدد تعيين سفير جديد لها... والرئيس يتجه لرفع الحظر

الكويت والفلبين توقعان اتفاقاً لتنظيم العمالة يطوي صفحة الخلاف
الكويت: ميرزا الخويلدي

تــوصــلــت الــكــويــت والــفــلــبــين إلــى 
اتـــفـــاق يــنــظّــم الــعــمــالــة المــنــزلــيــة، بعد 
خــــلاف انـــدلـــع بـــين الــبــلــديــن أدى إلــى 
أزمــــة دبــلــومــاســيــة وإلــــى فـــرض حظر 

على عمل الفلبينيين في الكويت.
ـــــع وزيـــــرا خــارجــيــة الــبــلــديــن 

ّ
ووق

أمــــــــــس فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــكــــويــــتــــيــــة 
اتـــفـــاقـــيّـــة جــــديــــدة لــتــنــظــيــم الــعــمــالــة، 
الــعــامــلات الفلبينيات حقوقاً  تمنح 
إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني رفع 
الــقــرار يعود  الحظر فـــوراً، إذ إن هــذا 
الفلبينية. وقـــال وزيــر  الــرئــاســة  إلـــى 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ صــبــاح 
الــخــالــد الــحــمــد الــصــبــاح فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني 
آلان بيتر كــايــتــانــو: «قمنا قبل قليل 

بـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تــشــغــيــل الــعــمــالــة 
المنزلية بين البلدين».

ويعمل نحو ٢٦٢ ألف فلبيني في 
الكويت، نحو ٦٠ في المائة منهم في 
العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية 
فــــي مـــانـــيـــلا، بــيــنــمــا يــعــمــل أكـــثـــر مــن 

مليوني فلبيني في دول الخليج.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الكويتي 
فــي مؤتمر صــحــافــي: «علاقتنا أكبر 
من أن تتوقف، وقد اتخذنا إجــراءات 
الــعــلاقــات الطبيعية ووجـــود  لــعــودة 
سفيرين»، مــن دون أن يــحــدد موعداً 

لذلك.
وأعـــلـــن وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــفــلــبــين 
بـــلاده بــصــدد تعيين سفير جديد  أن 
لها بالكويت بــديــلاً للسفير السابق 
الـــذي اعــتــبــرتــه الــكــويــت غــيــر مــرغــوب 
فــيــه. وأوضــــح كــايــتــانــو مــن جهته أن 

الــفــلــبــين ســتــعــينّ ســفــيــراً جـــديـــداً في 
الكويت، قائلاً: «نعم سنسمي سفيراً 
جـــديـــداً فـــي وقـــت قـــريـــب». واعــتــبــر أن 
توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، 
لكنه ذكـــر أن قـــرار رفـــع الــحــظــر يعود 
إلـــى الــرئــيــس الــفــلــبــيــنــي، مــشــيــراً إلــى 
لــلــكــويــت «سيوصي  الـــزائـــر  الــوفــد  أن 
برفع الحظر فوراً عن العمالة الماهرة 

والعمالة المنزلية».
واتهمت مانيلا الكويت بالتراخي 
في حماية عمالتها، بعد تقارير زعمت 
تــعــرض الــفــلــبــيــنــيــين إلــــى الاســتــغــلال 
والعنف، منذ مقتل العاملة الفلبينية 
جــوانــا ديــمــافــيــلــيــس، الــتــي عــثــر على 
جــثــتــهــا فـــي ثـــلاجـــة بــالــكــويــت يــــوم ٦ 
المــاضــي، بعد فقدها  فبراير (شــبــاط) 
لمدة عامين، وتم القبض فيما بعد على 
كفيلها اللبناني وزوجته السورية في 

بلديهما. وفي فبراير الماضي، فرض 
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي 
حــظــراً جــزئــيــاً عــلــى ســفــر الــعــمــال من 
بلاده إلى الكويت. وبعد أسابيع اتخذ 

قراراً بفرض حظر شامل.
وتـــعـــمّـــقـــت الأزمـــــــة بـــعـــد الــكــشــف 
عـــن «فـــرقـــة طـــــوارئ» تــابــعــة لــلــســفــارة 
الفلبينية فــي الكويت تقوم بتهريب 
الــــعــــامــــلات الــفــلــبــيــنــيــات مــــن مـــنـــازل 
مـــشـــغـــلـــيـــهـــن الــــكــــويــــتــــيــــين بـــــدعـــــوى 
الاشــتــبــاه بــانــتــهــاك حــقــوقــهــن، وعلى 
أثر ذلك، أمرت السلطات الكويتية في 
أبريل (نيسان) الماضي سفير مانيلا 
بمغادرة البلاد. لكن البلدين انخرطا 
في مفاوضات من أجــل التوصل إلى 
اتفاق حول العمالة، وأشار مسؤولون 
فــلــبــيــنــيــون إلـــــى أنـــــه قــــد يـــــــؤدي إلـــى 
رفــــع الــحــظــر. وعــشــيــة الــتــوقــيــع على 

الاتــفــاقــيــة، عــبّــر مــســؤول فلبيني في 
الكويت عن اعتقاده «أن الأزمة انتهت 
بين البلدين، وعلينا الآن أن نعمل على 
تطوير العلاقات الثنائية واستئناف 
الـــعـــلاقـــات الــطــبــيــعــيــة». وأضــــــاف أن 
الاتــفــاقــيــة «تــمــنــح عــــدداً مـــن الــحــقــوق 
لـــلـــعـــمـــال الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــين»، مـــوضـــحـــاً: 
«سيكون بمقدورهم مــثــلاً الاحتفاظ 
بــهــواتــفــهــم، كــمــا ســيــكــون فـــي إمــكــان 
السلطات الفلبينية أن تنسق وتمد 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون  يــدهــا للفلبينيين 
إلـــى مــســاعــدة، عـــلاوة عــلــى الحصول 
عــلــى يـــوم راحــــة أســبــوعــيــاً». وتــنــص 
الاتفاقية على حــق العامل الفلبيني 
في الاحتفاظ بجواز سفره، وأن على 
المــوافــقــة على  مكتب العمل الفلبيني 
تجديد عقد العمل بــدل أن يتم الأمــر 

تلقائياً.
وزير الخارجية الكويتي مع نظيره الفلبيني أثناء توقيع الاتفاقية (كونا)

زحام ومشادات بالمحطات... ومخاوف من أن تطال وسائل النقل الأخرى

غضب في مصر بسبب رفع «تعريفة» مترو الأنفاق 
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

ومحمود هاشم

لــم يــكــد المــصــريــون يستعدون 
لاستقبال شهر رمضان، ويشكون 
مـــــن الارتـــــــفـــــــاع المــــجــــنــــون لأســــعــــار 
«الــيــامــيــش» ومــســتــلــزمــات الــشــهــر 
الفضيل، حتى فوجئوا صباح أمس 
برفع أسعار «تعريفة» مترو أنفاق 
الــقــاهــرة، وســيــلــة التنقل الشعبية 
الأولــى في البلاد، الأمــر الــذي يزيد 
مــــن أعــــبــــاء الــــحــــيــــاة، خـــاصـــة عــلــى 
أصـــحـــاب الـــدخـــل المــــحــــدود، الــذيــن 
يـــمـــثـــلـــون الـــشـــريـــحـــة الــــكــــبــــرى فــي 

المجتمع.
الأزمة التي فجرت غضباً شعبياً 
وطـــالـــت الـــبـــرلمـــان، لـــم تــجــد صــدى 
يذكر لدى وزارة النقل صاحبة قرار 
الزيادة، والتي بررتها بأنها «تأتي 
في إطــار استكمال خطط التطوير 
المــتــرو، وللحفاظ  وتحديث أنظمة 
عــلــى المـــرفـــق الــحــيــوي الــــذي يــخــدم 
ملايين المصريين يومياً، ولتقديم 

خدمة مميزة للركاب».
ويـــخـــشـــى المــــصــــريــــون مـــــن أن 
تطول مخاوف زيادة أسعار تذاكر 
المترو، سيارات الأجــرة والحافلات 
الــعــامــة خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، فيما 
دخـــــل مــجــلــس الــــنــــواب (الـــبـــرلمـــان) 
عــلــى خـــط الأزمـــــة، وتـــقـــدم عـــدد من 
النواب بطلبات إحاطة، وقالوا إن 
الــزيــادة على  «الحكومة لم تعرض 
البرلمان، خاصة أن الزيادة الأخيرة 

لم يمر عليها غير عام».
هـــــــــذه المــــــــخــــــــاوف عـــــبـــــر عـــنـــهـــا 
عــبــد الــرحــيــم ســيــد، وهـــو رجـــل في 
الــخــمــســيــنــات، قــــائــــلاً: «إحـــنـــا كــده 
هندفع كل يــوم ٢٨ جنيهاً للذهاب 
والعودة من عملي أنا وزوجتي... 
طب إزاي هنعيش». «سيد» يقطن 
فـــي ضــاحــيــة «عــــين شـــمـــس» شــرق 
الـــــقـــــاهـــــرة ويــــعــــمــــل وزوجـــــــتـــــــه فــي 
«المعادي» جنوب القاهرة... وعليه 
كل يوم أن يقطع تذكرتين من أعلى 

شريحة (٧ جنيهات).
وأعلنت وزارة النقل فــي بيان 
لــهــا أمــــس، أن «ســعــر تــذكــرة مترو 
الأنــــفــــاق ســيــبــلــغ ثـــلاثـــة جــنــيــهــات 
لعدد تسع محطات، وخمسة لعدد 
١٦ مــحــطــة، وســبــعــة لأكــثــر مـــن ١٦ 
محطة... وكانت شبكة مترو الإنفاق 
تعمل بنظام التذكرة الموحدة وهي 
جــنــيــهــان». وقــــال اقــتــصــاديــون إن 
التذاكر ارتفعت أمــس بما  «أســعــار 
يصل إلى ٢٥٠ في المائة، وهذه هي 
الـــزيـــادة الــثــانــيــة فــي أســعــار تــذاكــر 

المترو في أقل من عام».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أثـــــارت 
غضب الكثير مــن المصريين الذين 
يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف 
المـــعـــيـــشـــة، عـــنـــدمـــا ضـــاعـــفـــت ســعــر 
تـــذكـــرة المـــتـــرو فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 

.٢٠١٧
لــكــن وزارة الــنــقــل قــالــت أمــس، 
إن «الـــزيـــادة الــجــديــدة تــأتــي بينما 
تــعــانــي شــبــكــة المـــتـــرو مـــن خــســائــر 

متراكمة وصلت إلى ٦١٨٫٦ مليون 
جنيه، وأن الزيادة لاستكمال خطط 

التطوير وتحديث أنظمة المترو».
«الشرق  المــواطــن «ســيــد» قــال لـ
الأوســـــط» أمــــس: «بــالــورقــة والــقــلــم 
مــحــتــاج كــل يـــوم ٢٨ جنيهاً تــذاكــر 
فـــقـــط؛ وفــــي حـــالـــة اصــطــحــاب أحــد 
أبــنــائــي (لــديــه ٣ أبــنــاء فــي مــراحــل 
مختلفة مــن التعليم) ســوف تزيد 
الــــتــــكــــلــــفــــة»، مـــســـتـــنـــكـــراً «تـــوقـــيـــت 
زيــــــادة الأســــعــــار وهــــو قــبــل حــلــول 
شــــهــــر رمـــــضـــــان والـــــعـــــيـــــد، وعـــقـــب 
الانتهاء من الامتحانات والدروس 

الخصوصية».
وســبــق أن أثـــــارت تــصــريــحــات 
لـــوزيـــر الــنــقــل، هـــشـــام عـــرفـــات، في 
أكــــد فيها  المــــاضــــي،  مـــــارس (آذار) 
المـــتـــرو ستطبق  تـــذكـــرة  أن «زيـــــادة 
فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، وهـــو 
التصريح الــذي أثــار غضب «لجنة 
الــــنــــقــــل والمـــــــــواصـــــــــلات» بــمــجــلــس 
الـــنـــواب، وحــــذرت حينها مــن مثل 

هذه القرارات المفاجئة».
وقبل ســاعــات مــن صــدور قــرار 
النائب محمد فؤاد،  الــزيــادة، تقدم 
عــــضــــو لـــجـــنـــة الــــخــــطــــة والمــــــوازنــــــة 
بـــالـــبـــرلمـــان، بــطــلــب إحــــاطــــة مــوجــه 
إلــــى رئــيــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الــنــقــل 
والمواصلات، بشأن تعطل تكييفات 
عــربــات مــتــرو الأنـــفـــاق بــاســتــمــرار. 
بــــمــــراعــــاة  المـــــتـــــرو  وطـــــالـــــب إدارة 
الــدوريــة لتلك التكييفات  الصيانة 
في ظل موجة ارتفاع درجة الحرارة، 

والتكدس الشديد للمواطنين داخل 
العربات.

الــنــائــب عــبــد الحميد  وتـــقـــدم 
كـــــمـــــال، عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
ببيان عاجل، طالب فيه باستدعاء 
الـــوزراء شريف إسماعيل،  رئيس 
ووزيــر النقل لمقر البرلمان، لبحث 
زيـــادة أســعــار تــذاكــر المــتــرو. وقــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــس،  كــمــال لــــ
إن «الزيادة صدرت دون استشارة 
الــبــرلمــان، ودون عـــرض التعريفة 
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى لــــجــــنــــة «الــــنــــقــــل 
والمـــــــواصـــــــلات»، مــــؤكــــداً أن «هــــذا 
الأمــر أحــرج الــنــواب فــي دوائــرهــم، 
وأن الحكومة لديها بدائل أخرى 
كان من الممكن أن تلجأ إليها دون 
المــــســــاس بــســعــر الــــتــــذكــــرة، مــنــهــا 
وضع إعلانات على عربات المترو، 
أو تأجير محلات داخل المحطات». 
مضيفاً: «بعد الزيادة الأخيرة (أي 
العام الماضي)، باتت شركة مترو 
الأنــــفــــاق تــحــقــق مــكــاســب كــبــيــرة؛ 
لكنها ما تزال تعاني من أزمة في 
اســتــغــلالــهــا فـــي صــيــانــة وتــطــويــر 
الــــعــــربــــات والمــــحــــطــــات وتــحــســين 

الخدمة المقدمة للمواطن».
كـــمـــا تـــقـــدم الـــنـــائـــب مــصــطــفــى 
بكري، عضو مجلس النواب، ببيان 
عاجل إلى رئيس البرلمان علي عبد 
العال، مطالباً بتخصيص جلسة غد 
(الأحد) لمناقشة قرار الزيادة، قائلاً 
فــي بــيــان أمـــس، إن «الـــزيـــادة تمثل 
عبئاً كبيراً على المواطنين، وتأتي 

لــلــبــعــد الاجــتــمــاعــي  مــــراعــــاة  دون 
وأحــــوال الــفــقــراء، خــاصــة أن الــقــرار 
صدر دون زيادة تذكر في الرواتب، 
كما جاء قبيل أيــام قليلة من شهر 

رمضان».
الله،  وقــال النائب محمد عبد 
وكـــيـــل لــجــنــة الـــنـــقـــل والمـــــواصـــــلات 
بمجلس النواب، إن «زيادة الأسعار 
مبالغ فيها، خصوصاً فــي الوقت 
الذي لم تقدم هيئة المترو أي مبرر 
لـــذلـــك ســـــواء فـــي تــحــســين مــســتــوى 
الــخــدمــة مــن خـــلال انــتــظــام الحركة 

والنظافة وتشغيل التكييفات».
الــنــائــب خــالــد عبد  أكـــد  بينما 
المــــــولــــــى، أمـــــــين ســـــر لـــجـــنـــة الـــنـــقـــل 
والمـــــواصـــــلات بـــالـــبـــرلمـــان، أن «هـــذا 
لــه التأثير السلبي  الــقــرار سيكون 
على أغــلــب المــواطــنــين مــن أصحاب 
الــــــدخــــــول الـــضـــعـــيـــفـــة، خــــاصــــة أن 
الــخــدمــة فـــي مــتــرو الأنـــفـــاق ليست 

على المستوى الجيد».
فــي مقابل ذلـــك، أثــنــى عــدد من 
الــــنــــواب عـــلـــى قــــــرار زيـــــــادة أســـعـــار 
التذاكر، وقال النائب هشام عمارة، 
الــشــؤون الاقتصادية  عضو لجنة 
بمجلس النواب، إن «مترو الأنفاق 
يتعرض لخسائر كبيرة مستمرة، 
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــفــوائــد لــقــرار 
وزارة الــنــقــل الأخـــيـــر بــرفــع أســعــار 
التذاكر منها تقديم خدمة جيدة»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه وبـــالـــزيـــادة الأخــيــرة 
سيظل المترو الأرخص على مستوى 

باقي وسائل المواصلات.

مفهوم «الكتلة الأكبر»
 يواجه تحدي الانقسام الشيعي

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــحــزب الفائز بنسبة  إذا كانت الكتلة أو 
أعلى من الأصوات، هي الجهة المؤهلة لتشكيل 
الــحــكــومــة، فـــي أغــلــب الــنــظــم الانــتــخــابــيــة، فــإن 
الـــســـيـــاق الانـــتـــخـــابـــي الـــعـــراقـــي يــحــتــم تشكيل 
«كتلة أكبر» بعد دخول القبة النيابية، لتشكيل 
الحكومة، مهما كان الفارق في عدد المقاعد بين 
الفائز فــي المــركــز الأول والــثــانــي، لذلك نجد أن 
ائتلاف «دولــة القانون» الذي فاز بأكثر من ٩٢ 
مقعدا في الانتخابات الماضية عام ٢٠١٤. بفارق 
أقــرب منافسيه، مــن الكتل  نحو ٤٠ مقعدا عــن 
الكردستانية التي فــارت بأكثر من ٥٠ مقعدا، 
اضطر للتحالف مع المجلس الإسلامي الأعلى 
الذي فاز بـ٣٠ مقعدا وكتل شيعية أخرى حتى 
تــمــكــن مـــن إعــــلان ولادة «الائـــتـــلاف الــوطــنــي»، 
لــيــصــبــح الــكــتــلــة الأكـــبـــر المــؤهــلــة لــطــرح رئــيــس 

للوزراء وتشكيل الحكومة.
«الــتــعــقــيــد» الـــــذي أصـــــاب مــفــهــوم الــكــتــلــة 
الأكــبــر يــعــود إلــى انتخابات الــعــام ٢٠١٠. حين 
فاز ائتلاف «العراقية» الذي تزعمه إياد علاوي 
حينذاك بـ٩١ مقعدا في مقابل فوز ائتلاف «دولة 
القانون» الذي يرأسه نوري المالكي بـ٨٩ مقعدا، 
لــكــن الأخــيــر لــم يعلن خــســارتــه فــي مــقــابــل فــوز 
إلــى المحكمة الاتــحــاديــة  غريمه عـــلاوي فــذهــب 
لتفسير مفهوم «الكتلة الأكبر» وهل هي التي 
تفوز بأعلى المقاعد بعد إعلان النتائج أم تلك 
التي تتشكل داخل القبة النيابية، فحصل على 
حكم بأنها التي «تتشكل داخل البرلمان»، لذلك 
تحالف مع كتل شيعية أخرى بحيث تمكن من 
تجاوز عدد المقاعد التي حصل عليها ائتلاف 
عـــلاوي. وبــضــوء ذلــك، يلاحظ أغلب المراقبين، 
أن التفسيرات التي رافقت مفهوم الكتلة الأكبر 
تسببت بغياب أهمية أن يفوز حزب أو ائتلاف 
بــأعــلــى نسبة مــن المــقــاعــد عــقــب الإعــــلان نتائج 
الانتخابات، لذلك تسعى الكتل السياسية إلى 
«عدد جيد وليس أكبر من المقاعد بحيث  الفوز بـ
تؤهلها لتكون قــوة وازنـــة فــي معركة تشكيل 
الحكومة المقبلة» كما يقول إياد العنبر أستاذ 

العلوم السياسية في جامعة الكوفة.
«الـــشـــرق  ويـــعـــتـــقـــد الـــعـــنـــبـــر فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســــط»، أن «عملية إعـــلان الكتلة الأكــبــر في 
مجلس الــنــواب فــي الـــدورة الجديد تــواجــه في 
الدورة الحالية تحدي الانقسام الشيعي وعملية 

تشكيلها ستكون معقدة جدا نتيجة ذلك».
وبــرأيــه فــإن «التحالف بــين جناحي حزب 

الدعوة المالكي – العبادي أمر مستبعد، وكذلك 
الأمر مع تحالف يجمع المالكي بتياري الحكيم 
والصدر». ويتوقع العنبر «كسر قاعدة الاحتكار 
الشيعي لمفهوم الكتلة الأكبر هذه المرة، ومن غير 
المستبعد أن نشهد ولادة كتلة مؤلفة من تحالف 

علاوي والعبادي والصدر».
ويلاحظ مراقبون أن عملية التعقيد التي 
تصاحب تشكيل مفهوم الكتلة الأكبر، تسبقها 
عملية لا تقل صعوبة تتعلق بالأسباب التي 
تــحــصــل بموجبها الائــتــلافــات والشخصيات 
المرشحة على الأصــوات اللازمة للفوز بالمقعد 
النيابي، ذلــك أن شــروط الاختيار التي طبعت 
خيارات الناخب العراقي منذ سنوات لا تميل 
إلى الأخذ بمعيار البرنامج السياسي الانتخابي 
الأنسب الذي تتم بضوئه عملية الاختيار، إنما 
بأسباب تتعلق بالخلفيات الحزبية والطائفية 
والقومية، لذلك لا تولي أغلب الائتلاف المتنافسة 
الأهــمــيــة الــلازمــة لمشروعها الانــتــخــابــي وطــرق 

تحقيقه، إلا بمقدار ضئيل.
لذلك، يتفق الخبير في الشأن الانتخابي 
قاسم محمد جبار بشأن عدم اهتمام أعلب الكتل 
«الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة لمــشــروعــهــا الانــتــخــابــي،  بـــ
لذلك تتم مخاطبة الجمهور من خلال العاطفة 
وليس البرنامج، كما يعزف المرشح على مطالب 
الناخبين الآنية والمستقبلية التي قد لا تسنح له 

الفرصة لتحقيقها».
«الشرق الأوسط»،  ويرى جبار في حديث لـ
النيابية تحكمه شــروط  أن «الــفــوز فــي المقاعد 
محددة، وأحيانا صارمة منها الدخول في قائمة 
انتخابية قوية لجهة زعامتها والشخصيات 

السياسية المهمة فيها».
ويشير إلى أن «فــرص الفوز تتضاءل في 
حال دخول المرشح في قائمة منفردة، لذلك نرى 
أن قوائم محددة تحصد مقاعد البرلمان من بين 

مئات القوائم الانتخابية».
ويعتقد جــبــار أن «الــفــوز بمقاعد نيابية 
الــدعــايــة وسعتها غــالــبــا، بل  لا يتعلق بحجم 
بــالــتــحــرك الــشــخــصــي عــلــى الــجــمــهــور والــلــقــاء 
المباشر بهم والمـــواد الدعائية للتذكير بالرقم 
أنــه لا يستبعد في  والإعـــلام بالترشيح». على 
المرشحين أن تكون لديهم «مقبولية مبدئية أو 

نواة إيجابية يعرفها جمهور الناخبين».
ويستبعد جبار فوز «المشاهير من فنانين 
نــيــابــي، لأنهم  وإعــلامــيــين وريــاضــيــين بمقعد 
يعيشون وهم الشهرة دون أن تكون لهم العلاقة 

اللازمة والمباشر مع الجمهور».

توقيف ناشطة في حركة «٦ أبريل» 
بتهمة إهانة مصر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة أمـــــس، إنــــه «تــم 
توقيف الناشطة أمــل فتحي عبد التواب، 
عضو بحركة «٦ أبريل» تنفيذاً لقرار النيابة 
بضبطها وإحضارها بناء على بــلاغ من 

«بنك مصر»، يتهمها بإهانة موظفيه».
واتــهــم الــبــنــك الــنــاشــطــة، بــأنــهــا قامت 
بتوجيه سباب علني لموظفي البنك بألفاظ 
فــيــديــو بثتهما على  نــابــيــة عــبــر مــقــطــعــي 
موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، 

كما احتويا على إهانة للدولة.
أبــريــل» فيديوهات  ونــشــرت عضو «٦ 
عــبــر حــســابــهــا الــشــخــصــي، تــحــمــل الكثير 
من الألفاظ الخارجة على الدولة المصرية 
تحت اســـم: «أي حــاجــة عليها اســم مصر، 
بنك مصر... محطة مصر»، ثم تلفظت بلفظ 

سيئ.
أثـــارت هــذه الفيديوهات استياء  وقــد 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  بـــالـــغـــاً مــــن رواد 
وطــــالــــبــــوا بــــإحــــالــــة المــــــذكــــــورة لــلــتــحــقــيــق 

لمحاسبتها على هذه الألفاظ النابية.
وتعمل أمل فتحي بالمفوضية المصرية 
للحقوق والحريات (وهي كيان حقوقي غير 
شرعي)، التي يتولى زوجها محمد لطفي، 

منصب مديرها التنفيذي.
وأكدت المصادر الأمنية، أن «الناشطة 
مطلوب إحضارها وضبطها تنفيذاً لقرار 
نيابة أمن الدولة العليا، والمرتبط بتحركات 
عناصر من جماعة «الإخوان» التي تعتبرها 
مصر تنظيماً إرهابياً لإفشال الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة وإثارة الرأي العام».
ولفتت المصادر إلى أن حركة «٦ أبريل» 

تسعى من خلال بث مثل هذه الفيديوهات 
إلــــــى تـــحـــريـــض الـــــــــرأي الــــــعــــــام، والـــحـــشـــد 
مـــرة أخــــرى ضــد الـــدولـــة المــصــريــة، تنفيذاً 
لمخططاتهم الهادفة لإحداث فوضى بالبلاد 
وهدم الدولة وأركانها الرئيسية وأجهزتها 

ومؤسساتها.
وقـــضـــت مــحــكــمــة مــصــريــة فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) عــام ٢٠١٤ بحظر أنشطة حركة 
«٦ أبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع 
مـــحـــافـــظـــات مــــصــــر. وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة فــي 
حيثيات حكمها إن «الحركة حصلت على 
مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب 
تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من 
إراقــــة دمـــاء والــتــعــدي عــلــى جــهــات أمنية، 
واستخدام المعلومات في أغراض شخصية 
لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام 

بواسطة عناصرها لإحداث الفوضى».
وأضــــافــــت المــحــكــمــة أن «أعــــضــــاء تلك 
الــحــركــة يــســتــقــوون بــدولــة عــظــمــى، وأحــد 
أعــضــائــهــا ســبــق أن ظــهــر بــــزى عــســكــري، 
ويحمل سلاحاً نارياً، الأمر الذي أصبحت 
معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن 

الوطني».
إلــى أن أغــلــب عناصر الحركة  ويــشــار 
مــــحــــبــــوســــون عــــلــــى ذمــــــــة قــــضــــايــــا عــنــف 
وتـــحـــريـــض ضــــد الـــــدولـــــة، ومــــشــــاركــــة فــي 
مظاهرات جماعة «الإخــــوان»... وسبق أن 
قضت محكمة مصرية في ديسمبر (كانون 
الأول) عــــام ٢٠١٣ بــمــعــاقــبــة أحـــمـــد مــاهــر 
مؤسس الحركة، بالحبس لمــدة ٣ سنوات 
ألــف جنيه (٢٧٠٠ دولار)، إثر  وغــرامــة ٥٠ 
إدانــتــه بالتظاهر من دون ترخيص، وفقاً 

لنصوص «قانون التظاهر».



 إسرائيلياً 
ً
٣٠ سفيراً في تل أبيب يحضرون احتفالا

على شرف افتتاح السفارة الأميركية في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــــبــــلــــغ فـــيـــه 
الاســــــتــــــعــــــدادات أوجـــــهـــــا لـــلاحـــتـــفـــال 
بـــافـــتـــتـــاح الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
القدس الغربية، بدت المدينة المقدسة 
بــشــقــيــهــا ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة ضــخــمــة، 
تنتشر فيها قوات كبيرة من الشرطة 
والمــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة إلــى جانب 
فــرق مــن المــخــابــرات الأميركية، وذلــك 
لمـــنـــع أي عــمــلــيــة مــســلــحــة مــحــتــمــلــة 
ولمــعــالــجــة المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تــنــظــمــهــا الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة لــفــلــســطــيــنــيــي ٤٨ وقـــوى 

اليسار اليهودية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الإسرائيلية تنظيمها احتفالاً خاصاً 
للضيوف الأمــيــركــيــين، يــقــام يــوم غد 
(الأحــــد)، عشية الاحــتــفــال الأميركي، 
بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوبين 
ــــــــــوزراء بــنــيــامــين  رفــــلــــين، ورئــــيــــس ال
نتنياهو. وقــد دعــت الخارجية إليه 
٨٦ سفيراً أجنبياً ممن يخدمون في تل 
أبيب. وقالت الوزارة إن نحو ٣٠ سفيراً 
تجاوبوا مع هذه الدعوة، بما في ذلك 
٣ يمثلون دولاً أعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبي الذي يعارض نقل السفارة 
الأميركية من تل أبيب، وهي هنغاريا 
وتشيكيا وبلغاريا. وقالت إن ممثلي 
رومانيا والنمسا لم يردوا بعد على 
الدعوة. كما أن هناك ١٠ دول أعلنت 
رفضها المشاركة في هذه الاحتفالات، 
بعضها لأسباب مبدئية وأخرى فنية، 
بينها روسيا ومصر وألمانيا والنمسا 
وبولندا وآيرلندا ومالطة والمكسيك 

والبرتغال والسويد.
وستشارك في هذه الفعالية ابنة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إيــفــانــكــا تــرمــب، 
وصهره ومستشاره جاريد كوشنر، 
ووزيـــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي ســتــيــف 
مـــنـــوتـــشـــين، وأعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي تيد كــروز وليندي غراهم، 
وحاكم فلوريدا ريك سكوت، وغيرهم. 
ووجــــهــــت الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــدعـــوة لأعــضــاء الــحــكــومــة ورؤســـاء 
لجان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
وأعــــضــــاء لــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة والأمــــن 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــكـــنـــيـــســـت، وبــــقــــيــــة كــتــل 

الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي. وقـــــد تــعــمــدت 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة عــــدم دعـــوة 
أعــــضــــاء الــكــنــيــســت مــــن المـــعـــارضـــة، 
بــاســتــثــنــاء رئــيــس المــعــارضــة إسحق 

هرتسوغ.
وقـــامـــت بــلــديــة الـــقـــدس الــغــربــيــة 
بـــزرع الـــــورود بــلــون الــعــلــم الأمــيــركــي 
الــولايــات المتحدة على  وأطلقت اســم 
أحد الميادين القريبة من مقر السفارة 
الــجــديــد مــع الــعــلــم بــأنــه مــقــر مــؤقــت، 
ونشرت صوراً للرئيس دونالد ترمب 
تتضمن شكراً على «قراره التاريخي 
الــســفــارة مــن تــل أبيب  الشجاع بنقل 
إلى القدس». وأعلنت أنها ستضيء 
أسوار مدينة القدس الشرقية المحتلة 
بـــألـــوان الــعــلــم الأمـــيـــركـــي، ابـــتـــداء من 

مساء الأحد.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، بــــثــــت الــــســــفــــارة 
الأميركية في تل أبيب، شريط فيديو 
بـــهـــذه المــنــاســبــة تـــؤكـــد فــيــه عــلاقــات 
الـــصـــداقـــة بـــين إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
المتحدة، وقد ظهر فيه مبنى السفارة 
فـــي تـــل أبـــيـــب. وأطــلــقــت حــســابــاً لها 
على «تويتر» باسم «سفارة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي الـــقـــدس» (@

.(USEmbassyJerusalem
المــتــابــعــة العليا  وكـــانـــت «لــجــنــة 
لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل» 
وقــوى وطنية ومرجعيات دينية في 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، قـــد دعــت 
إلـــى مــظــاهــرة جــمــاهــيــريــة احتجاجاً 
عــلــى نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة وحفل 
افتتاحها، يوم الاثنين المقبل. وستعقد 
المظاهرة في حي أرنونا، مقابل مقر 
السفارة، حيث القنصلية الأميركية 
حــالــيــاً، الــســاعــة الــرابــعــة بعد الظهر، 
تحت شعار «القدس عربية فلسطينية 
لــنــقــل  إســــلامــــيــــة مـــســـيـــحـــيـــة»، و«لا 
السفارة الأميركية». وقال رئيس لجنة 
المتابعة محمد بركة: «قررنا أن تكون 
المظاهرة في المكان والساعة ذاتهما، 
كي نقوم بدورنا، في رفع الصوت ضد 
السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال 
والاستيطان الإسرائيلي، في محاولة 
أميركية - إسرائيلية بائسة، للقضاء 
على فرص إقامة الدولة الفلسطينية 
الــســيــادة، عــلــى حــدود  المستقلة ذات 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس».

أخبار
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ترمب سيتحدث في احتفال تدشينها عبر الفيديو

أميركا: نقل السفارة يسهم في تقدم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
واشنطن: هبة القدسي

أكد مسؤول أميركي رفيع أن افتتاح 
السفارة الأميركية في القدس سيؤدي 
إلــــى تـــقـــدم فـــي مـــحـــادثـــات الـــســـلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن بناءً 

«على الواقع وليس الأوهام».
وقال المسؤول الأميركي، في مؤتمر 
عُقد عبر الهاتف وشاركت فيه «الشرق 
الأوسط»، صباح أمس (الجمعة): «إننا 
بــقــدرتــنــا عــلــى تحقيق رغبة  فــخــورون 
الرئيس (دونالد) ترمب في نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس في وقت قياسي 
ومن دون تكبّد تكاليف مادية كبيرة».

وأوضــح المسؤول أن مقر السفارة 
الأميركية سيكون فــي حــي أرنــونــا في 
الــقــنــصــلــيــة  مــبــنــى حـــديـــث يـــضـــم الآن 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــقــــدس. وســتــحــتــوي 
السفارة المؤقتة في أرنونا على مكتب 
السفير، وبنهاية العام المقبل سيفتتح 
مــلــحــق جــديــد فــي مــجــمــع الــســفــارة في 
أرنونا سيوفر للسفير وفريقه مساحة 
أكـــبـــر. وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، بــــدأت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــحــث عن 

موقع دائم للسفارة في القدس.
ويــفــتــتــح نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــــــون ســــولــــيــــفــــان، الـــــســـــفـــــارة بــمــعــيــة 
السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد 
فـــريـــدمـــان، وجــــاريــــد كــوشــنــر مــبــعــوث 
الــرئــيــس لــلــشــرق الأوســــــط، بــالإضــافــة 
إلـــــى مــجــمــوعــة مــــن مـــســـؤولـــي الإدارة 
والــكــونــغــرس الأمــيــركــي. ويـــوافـــق يــوم 
افـــتـــتـــاح الــــســــفــــارة، الاثــــنــــين ١٤ مــايــو 
(أيار)، اليوم اللاحق للاحتفال السنوي 
بتوحيد المدينة العتيقة والمسمى «يوم 
القدس» وقبل يوم من الذكرى السبعين 
الــدولــة الإسرائيلية (يــوم النكبة  لقيام 

لدى الفلسطينيين).
وقال المسؤول في الإدارة الأميركية 
إن خـــطـــوة نــقــل الـــســـفـــارة إلــــى الــقــدس 
الـــولايـــات المتحدة  تــصــب فــي مصلحة 
«وهــذا عهد قطعه الرئيس على نفسه 
أثــنــاء حملته الانــتــخــابــيــة». ولفت  فــي 
إلى أن «هناك أطرافاً في المنطقة راضية 
وأخرى غير راضية عن القرار، وسنبقى 
نـــراقـــب الـــوضـــع عـــن كــثــب، ونــعــتــقــد أن 
المواقف ستتضح مع مرور الوقت، لكننا 
متأكدون أنه على المدى الطويل سيوفر 

هذا القرار فرصة أكبر لمحادثات سلام 
مبنية على الواقع وليس الأوهام ونبقى 
متفائلين بــأن هــذا الــقــرار ســيــؤدي إلى 

الاستقرار في المنطقة».
وشـــــدد المـــســـؤول عــلــى الإمــكــانــات 
الــكــبــيــرة لتحقيق دفــعــة فــي مــحــادثــات 
الــــــــســــــــلام. وقـــــــــــــال: «مــــــحــــــادثــــــاتــــــي مـــع 
الفلسطينيين تؤكد لي أنهم يطمحون 
إلى السلام، وإلى وضع معيشي ونظام 
صحي وتعليمي أفضل، وهي عناصر 
ستتوفر بإحلال السلام وإنهاء العنف». 
وتــــابــــع أن «الـــرئـــيـــس تـــرمـــب وجـــاريـــد 
كوشنر يعملان بجد من أجل ذلك وهما 
متفائلان بخصوص إحــراز تقدم على 

ذلك الخط».
وبالنظر إلى المواقف التي تتخذها 

الأطــراف في هذا الصراع عبر أكثر من 
٥٠ عـــامـــاً، قــــال المــــســــؤول: «وجـــدنـــا أنــه 
المــفــيــد إعـــطـــاء الفلسطينيين  مـــن غــيــر 
حق الفيتو في قرار الاعتراف بالقدس 
كعاصمة إسرائيل، وباختصار، وجدنا 
أن الفلسطينيين يقومون بذلك بشكل 
متكرر، وسيستاء البعض على المــدى 
الـــقـــصـــيـــر ولــــكــــن عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل 
سيضطرون إلى اللحاق بالحقائق قبل 

أن تتغلب عليهم الأمور الحاصلة».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي 
كبير، أن الرئيس ترمب سيتحدث عبر 
الــفــيــديــو خـــلال حــفــل تــدشــين الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــقــــدس. ولـــــم يــوضــح 
المسؤول للصحافيين هل الأمــر يتعلق 

بــرســالــة مــســجــلــة مــســبــقــاً أو مــبــاشــرة، 
الــرئــيــس، حسب علمي،  قـــال: «إن  لكنه 
سيتحدث إلى المدعوّين عبر الفيديو». 
وأوضــــــــح أنـــــه يـــتـــوقـــع مـــشـــاركـــة «٨٠٠ 
شخص» في احتفال السفارة، لكنه قال 
إن الاحتفال سيكون «ثنائياً» أميركياً - 
إسرائيلياً، مقللاً من أهمية المعلومات 
الــتــي تــحــدثــت عــن مقاطعة بــلــدان عــدة 
لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
وأضـــــاف أنـــه لــيــس عــلــى عــلــم بــلــقــاءات 
مــحــتــمــلــة مــرتــقــبــة بـــين أعـــضـــاء الــوفــد 

الأميركي ومسؤولين فلسطينيين.
من جانبها، قالت الدكتورة عدينا 
فريدمان، خبيرة حل الصراع وتحليل 
الــنــزاعــات: «مــع أن الاعــتــراف الأميركي 
بــالــقــدس عــاصــمــة إســرائــيــل لا يساعد 

في نقاشات الحل النهائي لأن القضايا 
الــعــالــقــة هـــي ذاتـــهـــا، فــالــفــلــســطــيــنــيــون 
ســـيـــســـتـــمـــرون فــــي المـــطـــالـــبـــة بـــالـــقـــدس 
الــشــرقــيــة عــاصــمــة لـــهـــم». وتــابــعــت أن 
الوضع على الأرض هو أن القدس هي 
العاصمة الفعلية لدولة إسرائيل ومن 
غــيــر المـــرجـــح أن تــــؤدي نــقــاشــات الــحــل 
النهائي إلى تغيير ذلك «فنقل السفارة 
الأميركية إلى القدس ليس في حد ذاته 
قراراً يساعد الأطراف على الانخراط في 

محادثات سلام».
يذكر أن السفارة الأميركية في تل 
أبــيــب أغــلــقــت أبــوابــهــا لــلــمــرة الأخــيــرة، 
أمس (الجمعة)، لتفتتحها في القدس 
يوم الاثنين، تنفيذاً لوعد الرئيس ترمب 

بنقل السفارة إليها.

أعلام أميركية وإسرائيلية قرب إشارة تدل على موقع السفارة الأميركية في القدس أمس (رويترز)

لوا خطراً على الجنود الإسرائيليين
ّ
الأمم المتحدة: لا دليل على أن المتظاهرين الفلسطينيين شك

«مسيرات العودة» عشرات الضحايا في الجمعة السابعة لـ
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــلــســطــيــنــيــاً واحـــــــداً عـــلـــى الأقــــل 
نــــحــــو ٤٤٨ آخــــريــــن  وأصــــــــــــاب 
بعضهم بجروح خطيرة، أمس 
الجمعة، في مواجهات متجددة 
عند حدود قطاع غزة وفي بعض 
مـــنـــاطـــق الــــتــــمــــاسّ فــــي الــضــفــة 
الغربية للجمعة السابعة على 
الــتــوالــي. وحملت احتجاجات، 
أمــــــــس، اســــــم «جـــمـــعـــة الإعــــــــداد 
والــــنــــذيــــر»، وتــــأتــــي اســـتـــعـــداداً 
لإحياء الذكرى السبعين للنكبة 
الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل.

وجـــــــــــــــــــــــــاءت مـــــــــواجـــــــــهـــــــــات 
«مـــــســـــيـــــرات الــــــــعــــــــودة»، أمـــــس، 
فـــي وقــــت تـــحـــدث الاحـــتـــلال عن 
إصابة جندي إسرائيلي بجروح 
طفيفة جداً دهساً من قبل سيارة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــــن دون مــعــرفــة 
الأســـبـــاب والـــدوافـــع فــي منطقة 
مــســتــوطــنــة «شــــافــــي شـــمـــرون» 

قرب قلقيلية بالضفة الغربية.
وقال أشرف القدرة، الناطق 
بــاســم وزارة الــصــحــة بــغــزة، إن 
المواطن جبر سالم أبو مصطفى 
تل بطلق نــاري في 

ُ
(٤٠ عاماً) ق

الــصــدر أطــلــقــه جــنــود الاحــتــلال 
شرق مدينة خان يونس بجنوب 
قطاع غزة. وأشار أبو مصطفى 
إلى أن أكثر من ٤٤٨ فلسطينياً 
أصــيــبــوا بــجــروح مــتــفــاوتــة، من 
بينهم ٧ بحال خطيرة وأحدهم 
بحالة حرجة جداً نتيجة إصابة 
فـــي الـــــرأس شـــرق بــلــدة جباليا 
فــي شــمــال قــطــاع غـــزة. وقـــال إن 
قلوا إلى المستشفيات 

ُ
المصابين ن

لتلقي العلاج.
واتهم الناطق باسم وزارة 
الــصــحــة، الاحــتــلال الإسرائيلي 
بـــتـــعـــمـــد اســـــتـــــهـــــداف الأطـــــفـــــال 
المــــــــشــــــــاركــــــــين فـــــــــي المــــــســــــيــــــرات 
الــحــدوديــة، مشيراً إلــى أن عدداً 
كبيراً من المصابين من الأطفال، 
وبينهم ٣ عــلــى الأقـــل فــي حالة 

خطيرة.
كما أفيد بــأن ٤ صحافيين 
صيبوا بقنابل غاز في المناطق 

ُ
أ

الــــحــــدوديــــة شـــــرق مـــديـــنـــة خـــان 
يـــونـــس. وسُــــجّــــل أيـــضـــاً إطـــلاق 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن قـــنـــابـــل الـــغـــاز 
تــجــاه المــتــظــاهــريــن فــي المناطق 
الـــــــــحـــــــــدوديـــــــــة الـــــــتـــــــي شـــــهـــــدت 
مــواجــهــات عــنــيــفــة أمــــس. وقـــال 
نـــاطـــق عــســكــري إســـرائـــيـــلـــي إن 
تـــظـــاهـــروا  فــلــســطــيــنــي  ٥ آلاف 

عـــنـــد الــــحــــدود وألــــقــــوا حـــجـــارة 
وزجــــــاجــــــات حـــــارقـــــة وأطـــلـــقـــوا 
طائرات ورقية تسببت في بعض 
الــحــرائــق بمستوطنات محيط 
غــــلاف قـــطـــاع غـــــزة، مــشــيــراً إلــى 
أنه تم رصد محاولات للإضرار 
بالسياج الأمــنــي وتــم التصدي 
لــــهــــا مـــــن قــــبــــل قـــــــــوات الـــجـــيـــش 

المــصــمــمــة عــلــى «مـــنـــع الإضـــــرار 
بأمن إسرائيل وسيادتها».

ولوحظ على طول الحدود 
الـــشـــرقـــيـــة لـــقـــطـــاع غـــــزة نــشــوب 
حـــرائـــق فـــي المـــنـــاطـــق الـــزراعـــيـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــســـبـــب إطـــــلاق 
المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الطائرات الورقية الحارقة تجاه 

مــســتــوطــنــات مـــجـــاورة لــحــدود 
الــقــطــاع. وذكــــرت وســائــل إعــلام 
الـــحـــرائـــق  إســـرائـــيـــلـــيـــة أن أحـــــد 
اندلع بعد إطلاق ٣ مستوطنين 
طائرة ورقية من كيبوتس ناحل 
عــــوز تـــجـــاه قـــطـــاع غــــزة قــبــل أن 
تسقط داخــل الكيبوتس نفسه، 
مـــا تــســبــب فـــي انـــــدلاع الــحــريــق 

الذي تم إخماده.
وعــــــرض عـــــدد مــــن الــشــبــان 
طـــــائـــــرة تــــصــــويــــر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
صغيرة (تُسمّى «فانتوم») كانت 
تقوم بتصويرهم شــرق مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة وذلك من 
خــــلال طـــائـــرة ورقـــيـــة أطــلــقــوهــا 

لإسقاط تلك الطائرة.

صــيــب شــاب 
ُ
وفـــي الــضــفــة، أ

بعيار ناري في قدمه، فيما عانى 
عشرات من حالات اختناق خلال 
المـــواجـــهـــات الــتــي انــدلــعــت عند 
المدخل الشمالي لمدينة البيرة، 
حـــيـــث أطـــلـــقـــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
الأعـــــيـــــرة الــــنــــاريــــة والــــرصــــاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وكذلك 

لــلــدمــوع بكثافة  المــســيــل  الـــغـــاز 
تــجــاه الــشــبــان فــي يـــوم غضب، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى اســــتــــعــــدادات 
الأميركيين لنقل سفارتهم إلى 

القدس.
كـــــــمـــــــا أصــــــــيــــــــب عـــــــــــــدد مــــن 
المـــــواطـــــنـــــين بـــــحـــــالات اخـــتـــنـــاق 
نــتــيــجــة إطــــلاق قــــوات الاحــتــلال 

لــلــدمــوع بكثافة  المــســيــل  الـــغـــاز 
خلال مواجهات في محيط باب 

الزاوية وسط الخليل.
ـــــــــد المــــفــــوض  ـــــــــك، أكّ إلــــــــى ذل
الـــــســـــامـــــي لــــــشــــــؤون الـــلاجـــئـــين 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فـــــي الأمـــــم 
يـــــوجـــــد أي  أنــــــــه لا  المــــــتــــــحــــــدة، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  دلـــــيـــــل عــــلــــى أن 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــشـــاركـــين فــي 
تلوا 

ُ
مسيرات العودة، والذين ق

صـــيـــبـــوا بــالــذخــيــرة الــحــيــة 
ُ
أو أ

عـــلـــى أيــــــــدي قـــنـــاصـــة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي عــلــى طـــول حـــدود 
قـــطـــاع غــــزة المـــحـــاصـــر، شــكــلــوا 
تـــهـــديـــداً وشــيــكــاً  يـــشـــكـــلـــون  أو 
بالقتل أو خطر إصــابــة جنود 

إسرائيليين بجروح خطيرة.
وقـــال المــفــوض فــي التقرير 
الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
المناصِرة للأراضي الفلسطينية 
(أوشا)، الذي صدر أمس، عندما 
كان الفلسطينيون يعدون ليوم 
الجمعة السابعة لمسيرة العودة 
الكبرى، إن هذه الحقيقة تُعزز 
وتــؤكــد مــخــاوف الأمـــم المتحدة 
من الاستخدام المفرط للقوة من 
قبل الجيش الإسرائيلي المنتشر 
عـــلـــى طـــــول حــــــدود قـــطـــاع غـــزة 
المحاصر منذ ١٢ عاماً. وأصدر 
المنسق الخاص للأمم المتحدة 
تحذيراً صارخاً قال فيه إن «ما 
يحدث اليوم في غــزة هو ظلم 
لا يجب أن يتحمله أي رجل أو 
امرأة أو طفل، في ظل الظروف 
المــعــيــشــيــة الــبــائــســة، وعــواقــب 
استمرار الإغلاقات الخانقة». 
وأكد أن المخاطر المتصاعدة في 
غزة يمكن أن تؤدي إلى نشوب 
صــــراع جــديــد. ودعــــا إلـــى رفــع 
الــحــصــار والإغـــــلاق عـــن قــطــاع 

غزة.
وقــال المفوض في تقريره: 
الــنــاس  «لا ينبغي أن يــقــضــي 
حـــــيـــــاتـــــهـــــم وهــــــــــم مـــــحـــــاطـــــون 
الــتــي يُحظر عليهم  بــالــحــدود 
عبورها، أو المياه التي يحظر 
فــيــهــا، وأعــتــقــد  الــتــنــقــل  عليهم 
اعـــــتـــــقـــــاداً راســــــخــــــاً أن هـــنـــاك 
مخرجاً مــن هــذا الــوضــع لا بد 
مـــن الـــوصـــل إلـــيـــه. إذ إن هــذه 
الــتــحــديــات ســيــاســيــة، هــي من 
صنع الإنسان، وبالتالي فهي 
قابلة للحل إذا التزمت جميع 
الأطــــــراف بــحــزم مـــن أجـــل دعــم 
الــحــلــول الــعــمــلــيــة الــتــي يمكن 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــســـرعـــة وفـــاعـــلـــيـــة 

واستدامة».

وزير إسرائيلي يقود مسيرة لآلاف المستوطنين في نابلس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اندلعت مواجهات عنيفة، بدءاً من فجر أمس 
(الــجــمــعــة)، بــين شــبــان فلسطينيين ونــحــو ٦ آلاف 
مــســتــوطــن، يــقــودهــم وزيـــر الـــزراعـــة أوري أريــئــيــل، 
وبحضور قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، 
قــرب قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة 

الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن الشبان أغلقوا 
الطريق المؤدي إلى قبر يوسف بالإطارات المشتعلة، 
ولكن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة مع 
تعزيزات، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة استمرت 
حتى الصباح. وأكدت المصادر أن الجنود انتشروا 
في شارع عمان وشارع الحسبة، كما اقتحم عشرات 
منهم شــارع القدس قادمين من النقاط العسكرية 
الموجودة في جبل جرزيم عبر حي الضاحية، وسط 

إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز.
وفـــي وقـــت لاحـــق، وصــلــت حــافــلات تــقــلّ آلاف 
المستوطنين إلى قبر يوسف تحت حراسة مشددة 
مـــن دوريــــــات الاحــــتــــلال، وقـــامـــوا بـــــأداء طقوسهم 
التلمودية فــي أجـــواء احتفالية صاخبة. وأفــادت 
مـــصـــادر عــبــريــة بــــأن أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف مــســتــوطــن 

اقتحموا المدينة.
وكـــانـــت الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة وعـــشـــرات 
قــد شــهــدت، أمـــس (الــجــمــعــة)،  المــــدن الفلسطينية 
مــســيــرات ومـــظـــاهـــرات عـــديـــدة فـــي إطــــار مــســيــرات 
العودة ومظاهرات الاحتجاج على القرار الأميركي 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 

الأميركية إليها.
وداهــمــت قــوات الاحــتــلال، في ساعات الفجر، 
بلدة حزما شمال شرقي القدس، وفتشت العديد 
من منازلها. وكانت قوات الاحتلال قد أعادت مساء 
الخميس إغلاق مداخل البلدة بمكعبات إسمنتية 
رض حصار عسكري 

ُ
ضخمة وببوابات حديد. وف

مشدد على البلدة بحجة إلقاء حجارة منها باتجاه 
مركبات وحافلات تابعة للمستوطنين.

كــمــا فـــرضـــت ســلــطــات الاحــــتــــلال عــلــى رئــيــس 
الهيئة الإسلامية العليا بالقدس وخطيب المسجد 
الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أمراً يقضي بمنعه 
من دخول الضفة الغربية. وأكد نجله، عمار صبري، 
أن سلطات الاحتلال استدعت والده إلى مقر شرطة 
المسكوبية في القدس المحتلة، وسلمته الأمر القاضي 
بمنعه من دخول مناطق السلطة الفلسطينية بتاتاً 

لمدة ٤ أشهر من تاريخ تسليم الأمر.

وجـــــاء هــــذا الإجــــــراء بــعــدمــا كـــانـــت الــســلــطــات 
الإسرائيلية قد منعت صبري مطلع الشهر الجاري 
من السفر إلى الخارج لمدة ٣٠ يوماً بعدما حققت 
معه مــطــولاً، تحت ذريــعــة المــشــاركــة فــي مؤتمرات 
تمسّ بأمن الدولة. وأصــدر وزيــر الداخلية، أرييه 
درعــي، القرار بعد توصيات رفعتها أجهزة الأمن 
الإسرائيلية، جــاء فيها أن صبري يستغل سفره 
إلى الخارج للمشاركة في مؤتمرات وندوات تمس 
بأمن الدولة، وأنه يمارس التحريض ضد إسرائيل 
ويتواصل مع جهات إرهابية في البلاد وخارجها. 
وزعمت أجهزة الأمــن أن صبري يملك علاقات مع 
أعضاء من حركة «حماس» يقيمون في تركيا وبلاد 

أخرى وتدرجهم إسرائيل على لائحة الإرهاب.
من جهة ثانية، اعتدت قــوات الاحــتــلال، ظُهر 
أمس، على المشاركين في فاعلية سلمية في مقبرة 
بــاب الــرحــمــة المــلاصــقــة لــلــجــدار الــشــرقــي للمسجد 
الأقصى المبارك، احتجاجاً على نبش قبور في هذه 
المقبرة الإســلامــيــة. وشـــارك عــشــرات المواطنين في 
ظمت احتجاجاً على نبش سلطات 

ُ
الفاعلية التي ن

الاحتلال للمقبرة، والتي بدأت قبل ٣ أشهر، وذلك 
في محاولة لإقامة ما تسميه متحف التسامح، إلى 
جانب عدة مقرات للمستوطنين، وإنشاء مسارات 

خاصة لهم. وأطلق جنود الاحتلال الذين انتشروا 
بكثافة في المقبرة ومحيطها، قنابل الصوت والغاز 
المسيل للدموع تجاه المشاركين، واعتدوا بالضرب 
على آخرين، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح في 

رأسه، إضافة إلى اعتقال آخر.
كــمــا اعـــتـــدى جـــنـــود الاحــــتــــلال عــلــى صــحــافــيــين 
يقومون بتغطية الحدث، ومن بينهم طاقم تلفزيون 
الــكــامــيــرا والمــعــدات  فلسطين، حــيــث قــامــوا بتحطيم 
التابعة له. وكــان عشرات المواطنين قد توجهوا فور 
انتهاء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى إلى 
مقبرة باب الرحمة تلبية لدعوات وجهاء وشخصيات 
القدس للتعبير عن الاحتجاج ضد استهداف المقبرة 
ونبش القبور فيها عقب اقتطاع الاحتلال جزءاً مهماً 
منها لــصــالــح مــشــاريــع تــهــويــديــة تــهــدف إلـــى طمس 

معالم المنطقة وهويتها.
وقال المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية 
في مدينة القدس المحتلة فــراس الدبس، إن نحو ٦٠ 
ألفاً شاركوا بصلاة الجمعة، أمس، في رحاب المسجد 
الأقصى. وتزامنت صلاة الجمعة مع إجراءات مشدّدة 
فرضتها سلطات الاحتلال خلال استعداداتها الأمنية 
غــيــر المــســبــوقــة فــي الــقــدس لــلاحــتــفــال بنقل الــســفــارة 

الأميركية إليها بعد أيام.

مجموعة من الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة أمس (رويترز)امرأة فلسطينية تشارك في مواجهات مع جنود الاحتلال على حدود قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٤١٠ - Saturday ٤السبت ٢٠١٨/٥/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT النووي الإيراني

مخاوف في الشارع من تطورات النووي والتصعيد في سوريا 

انسحاب أميركا يضاعف معاناة الإيرانيين 
طهران: فراز صفايي

مــحــمــد شــــاب فـــي الأربـــعـــين مـــن عـــمـــره. يــرتــدي 
قــمــيــص جــيــنــز أزرق الـــلـــون ويــجــلــس فــــوق كــرســي 
بلاستيكي على جنب الشارع. بيده حزمة من الأموال. 
هذه المواصفات تدل على أولئك الذين يعملون في بيع 
وشراء الدولار في شارع إسطنبول. هذه الأيام كلهم 

خائفون. من غموض أسعار العملة ومن الشرطة.
أقول له: بكم الدولار؟ يقول لا يمكن العثور عليه. 
أصر تحت ذريعة حاجتي الملحة إلى الدولار. يقول 
٧٤٠٠٠ ريال. عندما أحتج على السعر، يقول لي إنك 

ستجده بسعر أعلى بعد ساعة.
لا توجد أخبار هنا عن وعــود الحكومة، كلهم 
يضحكون على دولار نائب الرئيس الإيراني إسحاق 
جــهــانــغــيــري الـــذي أعــلــن ضــخــه فــي الأســـــواق بسعر 
ثـــابـــت. يــتــم بــيــع الـــــدولار هـــذه الأيـــــام بــضــعــف سعر 

الحكومة في الأسواق.
«السوق ملتهبة منذ أيام على إعلان الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن الأســـــواق ولـــم تــهــدأ مــــذاك لــكــن نــيــران 
خــروج ترمب من الاتفاق النووي تلتهم الأســواق». 
هذا ما يقوله بيجن، بائع الذهب في سوق كريم خان، 
واحـــدة مــن الأســـواق الرئيسية لبيع وشـــراء الذهب 
في العاصمة. أسعار الذهب بعض المرات تتغير في 
أقل من الساعة. «غلاء الذهب من صالحكم» أقول له 
البائع لأنني مجبر  فــيــرد: بالمناسبة هــو فــي ضــرر 
على حفظ أموال في البنوك ولكن في المرات التالية 
أشتري ذهبا أقل بالأموال التي أملكها. قيمة العملة 

تتراجع باستمرار.
سعر العملة الإيرانية تراجع خلال أسبوع ٢٥ 
في المائة. وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية فقدت 
العملة نحو ١٠٠ في المائة من قيمتها. في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي كان سعر الدولار ٣٦٠٠٠ ريال 

والآن ارتفع إلى أكثر من ٧٠٠٠٠ ريال.
لكن كبار المسؤولين يصرون على عدم حدوث 
أي شــيء في الأســـواق. «مــن يقول بــأن سعر الــدولار 
ارتــفــع؟» هــذا مــا قاله قبل أيــام إســحــاق جهانغيري 
نائب الرئيس الإيراني وبعدما أنكر كل شيء أصر 
على أن الدولار ٤٢٠٠٠ ريال والأسعار الأخرى مجرد 

إشاعات.
لكن الإشاعة ملموسة أكثر للناس في الشارع 
والــســوق مــن كــلام رجــال الحكومة. يمكن رؤيــة ذلك 
فـــي أســـعـــار الــســلــع. فـــي الـــشـــارع الـــــذي يــحــمــل اســم 
«الجمهورية الإسلامية» أسأل عن سعر أحد أجهزة 
سامسونغ. يقول ١٣٫٨ مليون ريال. أسأله لماذا الغلاء 
لهذا الحد؟ فيرد أنه باع نفس الجهاز قبل أسبوعين 
٧٫٣ مليون. لعلمكم هــذا يــعــادل زيـــادة نحو ٩٠ في 
المائة. هذا الوضع يفرض نفسه على كل محلات بيع 
السلع المنزلية في نفس الشارع. بعض الباعة عندما 
أسألهم عن الأسعار يتصلون وبعد ذلك يردون على 

الــســؤال. ولـــدى اســتــفــســاري عــن السبب يــقــولــون إن 
الأسعار ترتفع كل لحظة.

رئيس البنك المركزي الذي تراجعت قيمة العملة 
الــوطــنــيــة فــي زمــانــه إلـــى الــنــصــف يــتــحــدث بــوضــوح 
عن عــدم تأثير الانسحاب الأميركي على الاقتصاد 
الإيـــــرانـــــي. لــكــن الـــســـوق تـــقـــول شــيــئــا آخـــــر. الــســوق 
مــضــطــربــة إلـــى حــد يــوقــف الــبــاعــة عملية الــبــيــع في 

بعض الساعات.
أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي إحـــدى جــامــعــات طــهــران 
الــــدولار لمنع  يــقــول إن الحكومة ضخت مــقــاديــر مــن 
تفجر أســعــاره. لكن رغــم ذلــك فــإن الــســوق ملتهبة. 
إنه يقول بأنها بداية الطريق. بعد أسبوعين تدخل 
بعض العقوبات مرحلة التطبيق وتكتمل بعد ستة 

أشهر. لذلك لم نتلق الضربات الأساسية بعد.
ســتــشــمــل الــعــقــوبــات «بـــيـــع وشــــــراء الــعــمــلــة أو 
المــســتــنــدات المـــالـــيـــة الــقــائــمــة عــلــى الـــــــدولار مـــن قبل 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة. بــيــع وشــــراء الــذهــب والمــعــادن 
الأخرى. بيع وشراء أو نقل الجرافيت أو الفلزات الخام 
مــثــل الــنــحــاس والــحــديــد والــفــحــم الــحــجــري وأدوات 
مستخدمة في الصناعات الإيرانية وافتتاح حسابات 
في خارج الحدود الإيرانية لدعم العملة المحلية ونقل 
الريال بأرقام كبيرة. التوفير المالي الأجنبي وشراء 
المستندات المالية مــن الحكومة الإيــرانــيــة وصناعة 
السيارات الإيرانية وبيع وشراء قطع الطائرات وبيع 

المواد الغذائية المنتجة في إيران».
هذا فقط جانب من العقوبات التي من المفترض 
أن تبدأ خلال ثلاثة أشهر لكي تواجه إيــران أصعب 
فترات تاريخ العقوبات الدولية. وهو ما أكده الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب قبل أيام في خطاب الانسحاب 

من الاتفاق النووي.
ومع ذلك يدق المسؤولون الحكوميون على طبل 
التقليل من أهمية تأثير قــرار ترمب على الاقتصاد 
الإيراني. لكن هذا فقط وجهة نظر السلطات الرسمية. 
كثير من الخبراء يحذرون من أن الاقتصاد الإيراني 
قد لا يمكنه الصمود أمام كل هذه الضغوط. الكلام 
الأكثر وضوحا يقوله الناس في الشارع. الإيرانيون 
الــخــوف يمكن تلمسه  خائفون مــن المستقبل. وهــذا 
الــذي يقولونه عن ارتــفــاع سعر  بوضوح في الكلام 

السلع في إيران.
منذ الاثنين أضيف وجــع آخــر على آلام الناس 
فقد خيم فوق رؤوس الإيرانيين شبح الحرب إضافة 
إلـــى شــبــح الــعــقــوبــات. أمـــا عـــن المــواجــهــة الإيــرانــيــة 
الإسرائيلية في سوريا فالإيرانيون يبدون تخوفهم 
من تحول المناوشات إلى حرب. بعض وسائل الإعلام 
العالمية وصفت ما حدث خلال الأسبوع الماضي على 
أنــه شـــرارة أول نـــزاع مباشر بــين إيـــران وإســرائــيــل. 
بيجن بائع الذهب في شارع كريم خان يقول: الحرب 
لا! الله يبعد عنا الحرب، ظهورنا جميعا تنقصم إذا 

بدأت الحرب.

خطيب جمعة طهران يقول إن هدف واشنطن الوحيد «تغيير النظام»

ماي تبلغ ترمب تمسك «الشركاء الأوروبيين» بالاتفاق مع إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا تـــــواصـــــلـــــت الــــتــــحــــركــــات 
الأوروبـــيـــة لتنسيق المــوقــف مــن قــرار 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة الانــــســــحــــاب مــن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيـــــــران، أعــلــنــت 
رئاسة الوزراء البريطانية مساء أمس 
الـــوزراء تيريزا مــاي أجرت  أن رئيسة 
محادثات هاتفية مع الرئيس دونالد 

ترمب تناولت الملف الإيراني.
وقــــال نــاطــق بــاســم ١٠ داونــيــنــغ 
ســــتــــريــــت: «دانــــــــــت رئــــيــــســــة الــــــــــوزراء 
والرئيس (ترمب) الهجوم الصاروخي 
الإيراني على القوات الإسرائيلية (في 
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل) فـــي وقــت 
سابق من الأســبــوع، وأعلنا دعمهما 
الــقــوي لحق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عن 
نفسها في مواجهة العدوان الإيراني. 
اتــفــقــا عــلــى الــحــاجــة إلـــى الــتــهــدئــة من 
جــــانــــب كـــــل الأطــــــــــراف وعــــلــــى أهــمــيــة 
الــتــصــدي لــنــشــاطــات إيـــــران المــزعــزعــة 
لــلاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــة». وتـــابـــع أن 
تــيــريــزا مــاي «كـــررت مــوقــف الحكومة 
من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة 
إلــى أن «الــشــركــاء الأوروبـــيـــين يبقون 
ملتزمين ببقاء الاتفاق كأفضل وسيلة 
لمنع إيران من تطوير سلاح نوويط». 
وزاد أن مــاي أثـــارت مــع ترمب قضية 
العقوبات التي هددت إدارته بفرضها 
على الشركات الأوروبية التي تتعامل 

مع إيران.
وجــــاء الاتـــصـــال فـــي وقــــت أكـــدت 
التزامها  وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا 
بــالاتــفــاق، لكنها تــريــد، فــي مــحــاولــة 
لإعادة واشنطن إليه، إجراء محادثات 
مــع حــكــومــة الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
بصيغة أشمل تتضمن برنامج إيران 
لــلــصــواريــخ الباليستية ودورهــــا في 
صراعات الشرق الأوسط، مثل سوريا 

واليمن.
وسعى روحاني ووزراؤه لطمأنة 
الإيرانيين بأن اقتصادهم الذي يعتمد 
عــلــى الــنــفــط قــــادر عــلــى الــصــمــود في 
مواجهة الضغوط التي ستعود حتماً 
بعد رفض ترمب الاتفاق الذي أبرم في 
عهد سلفه بــاراك أوباما بعد سنوات 

من المفاوضات.
وستستضيف مسؤولة السياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 

فيديريكا موغيريني اجتماعاً لوزراء 
خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء فـــي بــروكــســل لمــنــاقــشــة 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران، بــعــد أن 
انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب. وقالت خدمة العمل الأوروبــي 
الـــخـــارجـــي فــــي بــــيــــان، إن المــجــمــوعــة 
ستجتمع مع وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف.
وفي طهران، حذر خطيب جمعة 
طــهــران، الإدارة الإيرانية، من العودة 
المــــفــــاوضــــات مــــع دول الاتــــحــــاد  إلــــــى 
الأوروبـــــــي و«الــــوثــــوق» بــتــلــك الــــدول، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــدف تــرمــب الــوحــيــد 
فـــي الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
هـــو تــغــيــيــر الــنــظــام فـــي إيــــــران، وذلـــك 
بالتزامن مــع إعــلان وزارة الخارجية 
الإيرانية توجه وزير الخارجية محمد 
جـــــــواد ظــــريــــف إلــــــى مـــوســـكـــو وبــكــين 
وبـــروكـــســـل لــبــدء حــمــلــة دبــلــومــاســيــة 
دفاعاً عن الاتفاق النووي والحصول 
على ضمانات على استمراره من دون 

واشنطن.
وكــان الرئيس روحاني قد أعلن 
بقاء طهران في الاتفاق النووي المبرم 
في ٢٠١٥ حتى بعد انسحاب الولايات 

المتحدة منه.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب يوم 
الــثــلاثــاء انــســحــاب الـــولايـــات المتحدة 
من الاتفاق النووي الذي كبح برنامج 
إيــران الــنــووي، وقــال إنــه أحــادي وإنه 
سيعيد فرض العقوبات على طهران 

التي كانت رفعت بموجب الاتفاق.
وقــــال أحــمــد خــاتــمــي فـــي خطبة 
الجمعة بجامعة طهران التي أذاعها 
التلفزيون الرسمي: «أميركا لا يمكنها 
أن تــفــعــل شــيــئــاً. إنــهــم (الأمــيــركــيــون) 
يسعون دوماً لإسقاط النظام الإيراني 
وخــروجــهــم (مـــن الاتـــفـــاق) يــتــســق مع 
هــــذا الــــهــــدف»، وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

«رويترز».
وفــــــــي انـــــتـــــقـــــاد ضــــمــــنــــي لمـــوقـــف 
الحكومة من مواصلة المفاوضات، قال 
خاتمي: «لا يمكن لأعدائنا أن يلحقوا 
إلــى زعيمنا  بنا الضرر إذا استمعنا 
(خـــامـــنـــئـــي)»، فــيــمــا تـــــرددت هــتــافــات 
«المــوت لأميركا» و«المــوت لإسرائيل». 
وتابع: «سنطور قدراتنا الصاروخية 
رغـــــم الـــضـــغـــوط الــــغــــربــــيــــة... لــتــعــرف 
أنــهــا إذا تــصــرفــت بحماقة  إســرائــيــل 
فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا بالكامل 

وتحويلهما إلى أنقاض».
وبث التلفزيون الإيراني لقطات 
لمـــحـــتـــجـــين يـــــــــــــرددون هـــــتـــــافـــــات ضــد 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل فــي 
مــســيــرات فـــي طـــهـــران ومــــدن وبــلــدات 

أخرى بعد صلاة الجمعة.
وهتف المحتجون وهم يسيرون 
انــتــشــرت فيها ملصقات  فــي شــــوارع 
معادية للولايات المتحدة وإسرائيل: 
«يــــا ســيــد تـــرمـــب لا يــمــكــنــك أن تفعل 
شيئاً»، و«نــحــن نقاتل. نحن نموت. 

نحن لا نستسلم».
المـــحـــافـــظـــون والمـــعـــتـــدلـــون  ودان 
في القيادة الإيرانية على حد ســواء، 
نــهــج تـــرمـــب المـــتـــشـــدد إزاء إيــــــران مع 
تــزايــد الإحــبــاط بــين عــامــة الإيــرانــيــين 
من الصعوبات الاقتصادية المتوقعة 

نتيجة للعقوبات الجديدة.
وقــال خاتمي: «لا يمكن الوثوق 
أيـــضـــاً بـــهـــؤلاء المـــوقـــعـــين الأوروبــــيــــين 
(عـــلـــى الاتــــــفــــــاق)... لا يــمــكــن الـــوثـــوق 
إيـــــران»، فيما حــث محتجون  بــأعــداء 
الــحــكــومــة عــلــى عــــدم «تــــكــــرار الــخــطــأ 
نـــفـــســـه» بــــالــــدخــــول فـــــي مـــفـــاوضـــات 

جديدة.
في غضون ذلك، قالت إيران إنها 
طلبت من شركة «إيرباص» الأوروبية، 
الإعلان عن نياتها فيما يتعلق بصفقة 
طـــائـــرات مـــع طـــهـــران بــعــد الانــســحــاب 

الأميركي من الاتفاق النووي.

ولا يبدو الاستمرار في الصفقة 
مـــرجـــحـــاً بـــعـــدمـــا قـــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
الأمــــيــــركــــي ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين يـــوم 
الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء التراخيص 
«إيرباص» ومنافستها  لـ التي تسمح 

«بوينغ» ببيع طائرات ركاب لإيران.
وفي أول تعليق للرئيس الإيراني 
السابق محمود أحمدي نجاد، قال في 
بــيــان إنـــه عـــارض الــعــودة إلـــى طــاولــة 
المــفــاوضــات عــنــدمــا بـــدأت مــفــاوضــات 
ســريــة فـــي ٢٠١٢، وذلــــك قــبــل وصـــول 
روحاني إلى الرئاسة، منتقداً مساعي 
الحكومة الإيرانية للعودة إلى طاولة 
المــفــاوضــات والــبــقــاء فــي الاتــفــاق بعد 

الانسحاب الأميركي.
وانــــتــــقــــد أحـــــمـــــدي نــــجــــاد بـــنـــود 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وقـــــال إن الــجــانــب 
الــخــاص بـــإيـــران فــي الاتـــفـــاق «شــفــاف 
ومؤكد»، وفي المقابل قال إن «التزامات 
الأطـــــراف الأخــــرى غــامــضــة ومـــن دون 
ضمانات»، كما انتقد الاتفاق النووي 
عــلــى عــــدم وجــــود مـــا اعــتــبــرهــا «آلــيــة 
تـــتـــابـــع تـــــجـــــاوزات الأطــــــــراف الأخـــــرى 

بينما توجد آلية لمواجهة إيران».
يأتي ذلك في حين تدافع حكومة 
روحاني عن منظومة الاتفاق النووي، 

وتعتبره إنجازاً دبلوماسياً لها.

نساء يعبرن شارعاً بالقرب من جدارية سياسية عملاقة تصور المرشدين الأول والثاني (الخميني وخامنئي) في طهران في مايو (بلومبيرغ)

روسيا تنشط تحركاتها لإنقاذ الاتفاق

ظريف إلى موسكو الاثنين لمناقشة «النووي»
موسكو: رائد جبر

كــــثــــفــــت مــــوســــكــــو اتــــصــــالاتــــهــــا 
بالأطراف الأوروبية والدولية، لتعزيز 
موقف موحد للمحافظة على الاتفاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، وأعـــلـــن الــكــرمــلــين 
أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين أجــرى 
محادثات حول الملف مع المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، التي ستزور 
روسيا الأسبوع المقبل، فيما تستعد 
موسكو لمــحــادثــات الاثــنــين مــع مدير 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا 
أمـــانـــو ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 

محمد جواد ظريف.
وأفاد بيان أصدره الكرملين بأن 
بوتين بحث مــع المستشارة الألمانية 
ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى اتـــفـــاق إيــــران 
الــنــووي، بعد قــرار الــولايــات المتحدة 

الانسحاب منه مطلع هذا الأسبوع.
تـــطـــابـــقـــت  الـــــطـــــرفـــــين  أن  وزاد 
مواقفهما في «الأهمية البالغة لعدم 
الــســمــاح بــانــهــيــار الاتـــفـــاق بــعــد قــرار 

الانسحاب الأميركي منه».
وأبــلــغــت مــيــركــل، الــتــي تستعد 
لــــزيــــارة روســــيــــا بـــعـــد أيـــــــام، بـــوتـــين، 
بــنــتــائــج لــقــائــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني 
بيترو بوروشينكو فــي مدينة آخن 
الألمانية، الخميس، واتفقت مع بوتين 
على تنشيط المشاورات بين الطرفين 
فــي المــلــف الإيـــرانـــي وأزمـــتـــي ســوريــا 

وأوكرانيا.
تزامن ذلك مع إعــلان الخارجية 

الروسية أن وزير الخارجية الإيراني 
ســـيـــزور مــوســكــو الاثـــنـــين، فـــي إطـــار 

جولة تشمل بكين وبروكسل.
وقــــــــــال مـــــديـــــر قــــســــم آســـــيـــــا فــي 
الخارجية الروسية زمير كابولوف، 
إن ظريف سيعقد جولة محادثات مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف تركز 
على مستجدات الموقف حول الاتفاق 

النووي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «نـــوفـــوســـتـــي» 
الحكومية عن مصدر دبلوماسي، أن 

اتصالات مكثفة تجري للتوصل إلى 
موقف مشترك مع الأوروبيين وأطراف 
أخــرى، وزادت أن سلسلة اجتماعات 
ســوف تعقد خــلال الأســابــيــع المقبلة 
نـــواب وزراء خارجية  عــلــى مــســتــوى 

عدد من البلدان.
وأكــــــد، أمـــــس، مــســاعــد الــرئــيــس 
لــلــشــؤون السياسية يــوري  الــروســي 
أوشــــاكــــوف، أن مــوســكــو «تــعــمــل مع 
طـــــهـــــران لـــحـــثـــهـــا عـــلـــى عــــــدم الـــقـــيـــام 
بــخــطــوات غــيــر مـــدروســـة، وأن تبقى 

ملتزمة بالاتفاق النووي».
ووصــــــف أوشـــــاكـــــوف انــســحــاب 
الولايات المتحدة من الصفقة النووية 
مع إيران بأنه «مستعجل» و«خاطئ»، 
مشيراً إلى أن موسكو تؤكد على كافة 
المــســتــويــات «ضــــــرورة الــحــفــاظ على 
هذا الاتفاق، لأن له أهمية بالغة ليس 
إلــى الاســتــقــرار فــي المنطقة  بالنسبة 
فحسب، بل وبالنسبة إلى الاستقرار 
في العالم بأسره، وهو مهم للغاية من 
وجهة نظر نظام عدم انتشار السلاح 

النووي». وذكر أوشاكوف أن الرئيس 
بـــوتـــين ســيــبــحــث مـــســـألـــة انــســحــاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
الإيــــرانــــي مـــع المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذكرية يوكيا أمانو، 

يوم الاثنين، في سوتشي.
فــي غــضــون ذلـــك بـــدأت موسكو 
تـــتـــخـــذ خــــــطــــــوات عـــمـــلـــيـــة لــتــثــبــيــت 
التزامها بالتعاون مع طهران، برغم 
التطورات حول الملف النووي، وأعلن 
أوشـــاكـــوف أن الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 

الأوراســـــــــــــــي (روســـــــيـــــــا وبــــــيــــــلاروس 
وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) 
سيوقع الأسبوع المقبل اتفاقية مؤقتة 

للتجارة الحرة مع إيران.
وأوضـــــــــح المــــــســــــؤول الـــــروســـــي، 
أن الــتــوقــيــع ســيــكــون عــلــى مــســتــوى 
نـــــواب رؤســــــاء الــــــــوزراء، مــشــيــراً إلــى 
إيــــران تسهيلات  أن الاتــفــاقــيــة تمنح 
تــــجــــاريــــة واقــــتــــصــــاديــــة واســــعــــة مــع 
المجموعة، وتتيح لمنتجاتها دخول 

أسواق الاتحاد بشروط تفضيلية.

إيران... تراجع الساسة وظهور العسكر
لندن: أمير طاهري

تنقسم إيران، التي لا تزال تشتد 
بنيران الهجمات الإسرائيلية الأخيرة 
على مواقعها في سوريا، بشدة على 
الـــــرد عــلــى تلك  نــفــســهــا إزاء كــيــفــيــة 
الهجمات. وفــي حــين أن البعض من 
أعضاء المؤسسة الحاكمة في طهران 
يـــهـــدد بـــاتـــخـــاذ الــــــرد المـــنـــاســـب عــلــى 
الــعــدوان الصهيوني، ينكر البعض 
الآخـــــر وقـــــوع أي هـــجـــوم إســرائــيــلــي 
على القواعد الإيرانية في سوريا من 
الأساس. إلى جانب فئة ثالثة تطالب 
على نحو ضمني بالصمت وحفظ 
النفس وتجنب أي تصعيد عسكري 
عبر الرد على الهجمات الإسرائيلية.

وكانت الشخصية الأكثر بروزا 
مــن الفئة الأولـــى هــي الأدمــيــرال علي 
شـــمـــخـــانـــي، أمــــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للأمن القومي الإيراني، الذي قال إن 
الرد الإيراني سوف يأتي في موعده 
المناسب وعندما يأتي ســوف يكون 
مــهــلــكــا. وخــرجــت نــســخــة أكــثــر لطفا 
مـــن هـــذا الــتــهــديــد عـــن قــائــد الجيش 
الإيــرانــي المعين حديثا الجنرال عبد 
الرحيم موسوي الذي صرح قائلا بأن 
قواته على أهبة الاستعداد لمواجهة 
كافة الاحتمالات. والأمر الأكثر إثارة 
للاهتمام في هذا السياق كان الجنرال 
محمد حسين باقري، رئيس الأركان 
الإيــــرانــــي، الــــذي تــقــدم بــنــســخــة أكــثــر 

وداعة ولينا من التهديد المسبق.
صــــرح الـــجـــنـــرال بـــاقـــري يــقــول، 
وفـــقـــا لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة «بـــــرس - تي 
فــــي» الإخـــبـــاريـــة المــقــربــة مـــن الــنــظــام 
الـــحـــاكـــم ويـــديـــرهـــا الـــحـــرس الـــثـــوري 
الــعــدو بناظريه  ألــقــى  الإيـــرانـــي: «إن 
على مصالحنا أو تصرفاتنا حتى 
ولــو عبر أدنــى درجــات الــعــدوان، فإن 
الجمهورية الإسلامية سوف تقابله 

بالرد الملائم في الوقت المناسب».

ومن بين القادة العسكريين الذين 
يصولون ويجولون في تلك الأنحاء 
الــجــنــرال قــاســم سليماني قائد  نجد 
فــيــلــق الــــقــــدس المـــتـــفـــرع عــــن الـــحـــرس 
الثوري الإيراني والشخصية الأولى 
المسؤولة عن تصدير الثورة الخمينية 
إلى الخارج. ففي بيان مقتضب صدر 
عنه بالأمس قــال الجنرال سليماني 
إنه: «على استعداد لإعلان الجهاد»، 
يــــذكــــر صـــراحـــة  وذلــــــــك مـــــن دون أن 
الــقــوات  الهجمات الإســرائــيــلــيــة على 
الإيــرانــيــة العاملة فــي ســوريــا برفقة 
(مــتــطــوعــي الــشــهــادة) وهـــم المــرتــزقــة 
الـــشـــيـــعـــة مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان ولـــبـــنـــان 
الــذيــن ينتشرون فيما لا  وباكستان 
يــقــل عـــن ١٢ مــوقــعــا داخــــل الأراضــــي 

السورية.
وحـــــقـــــيـــــقـــــة هــــيــــمــــنــــة الــــعــــســــكــــر 
الإيـــرانـــيـــين عــلــى الـــجـــدال الـــدائـــر الآن 
يؤكد على تراجع نفوذ الشق المدني 
من النظام الإسلامي الحاكم في إيران. 
فلقد طُلب من الرئيس حسن روحاني 
ووزير خارجيته محمد جواد ظريف 
إجـــــــــراء ســـلـــســـلـــة مـــــن «الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة» عــبــر مـــحـــادثـــات مع 
حكومات كل من بريطانيا، وألمانيا، 
وفرنسا، وروســيــا، والــصــين. وبرغم 
أنـــهـــمـــا – أي روحــــانــــي  يــــبــــدو  ذلـــــــك، 
يــــحــــصــــلا عــــلــــى أي  لــــــم  وظــــــريــــــف – 
تـــعـــلـــيـــمـــات واضــــحــــة بــــشــــأن الـــهـــدف 

الحقيقي من مثل هذه التحركات.
ويبدو أن ذلك الجزء من المؤسسة 
الــرســمــيــة الإيــرانــيــة والمــعــنــي بإنكار 
الهجمات الإسرائيلية يستمد وحيه 
الملهم من الحاشية المقربة من المرشد 
الإيراني الأعلى علي خامنئي والذي 
التزم الصمت المطبق إزاء الهجمات 
الإسرائيلية الأخيرة. وكما كان الحال 
في حوادث أخرى سابقة، لا يبدو أن 
خامنئي يفضل التدخل المباشر في 
مـــواجـــهـــة قــــد تــخــســرهــا طــــهــــران عــن 

جـــدارة. وإن كانت هناك خسارة لماء 
الوجه، فإن خامنئي يرغب في ادخار 

ذلك إلى الرئيس روحاني وزمرته.
وعــــــوضــــــا عــــــن الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الأوضــــــاع المـــتـــدهـــورة والمـــتـــرديـــة في 
ســــوريــــا، فـــــإن الــشــخــصــيــات المــقــربــة 
مــن عــلــي خامنئي قــد حــاولــت الــزعــم 
بــتــحــقــيــق الـــنـــصـــر فــــي لـــبـــنـــان الــــذي 
تــمــكــن فـــرع حـــزب الــلــه الــشــيــعــي فيه، 
المـــمـــول والمـــدعـــوم رأســــا مـــن طــهــران، 
من حيازة الزعامة في الائتلاف الذي 
يـــضـــم الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون خـــلال 

الانتخابات اللبنانية الأخيرة.
وفي خطبة الجمعة الأخيرة في 
آيــة الله أحمد خاتمي،  طــهــران، زعــم 
وهو من أحد الملالي المرشحين لخلافة 
خامنئي على منصب المرشد الأعلى 

لــلــبــلاد، أن حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي قد 
حقق انتصارا مدويا في الانتخابات 
اللبنانية الأخــيــرة، الأمــر الــذي سبب 
رجــفــة عـــارمـــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
نــاهــيــكــم عـــن ذكـــر مـــا حـــل بــإســرائــيــل 

جراء ذلك.
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، زعـــم سعد 
الله الزرعي، المستشار الاستراتيجي 
لخامنئي، قائلا إن «قــوى المقاومة» 
الـــتـــي تــتــزعــمــهــا إيـــــــران قــــد هــاجــمــت 
المـــواقـــع الإســرائــيــلــيــة فـــي مــرتــفــعــات 
الــــجــــولان المــحــتــلــة، الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
فـــردت بالهجمات  حفيظة إســرائــيــل 
الــجــويــة الأخــــيــــرة. وواصــــــل الـــزرعـــي 
مـــزاعـــمـــه قــــائــــلا: «لـــقـــد نــجــحــنــا عــبــر 
هــجــومــنــا فــــي هــضــبــة الــــجــــولان مــن 
تدمير مركز الاستخبارات الرئيسي 

للعدو الإسرائيلي تدميرا تاما مما 
أسفر عن مقتل العشرات من العاملين 

هناك».
وإعـــــلان الانـــتـــصـــار فـــي أعــقــاب 
النكسات الكبيرة هو من التكتيكات 
الــقــديــمــة المــعــروفــة عــن الــجــمــهــوريــة 
الإســـلامـــيـــة. وهــــو يــســتــخــدم دائــمــا 
في حفظ ماء الوجه وتفسير انعدام 
اتخاذ أي رد فعل عندما يكون ذلك 

مستحيلا أو باهظ التكلفة للغاية.
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، ووفــــق 
تــوجــيــهــات مـــن الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
الإيرانية، عقد وزير الخارجية محمد 
جــواد ظريف محادثات مع الثلاثي 
الأوروبــــــــــي (بـــريـــطـــانـــيـــا، وألمـــانـــيـــا، 
وفرنسا) حــول إمكانية الانسحاب 
الــتــدريــجــي مـــن المستنقع  الإيـــرانـــي 

اليمني. وزعــمــت طــهــران أنــهــا على 
أهــبــة الاســتــعــداد لتخفيض دعمها 
المـــالـــي والــعــســكــري إلــــى المــتــمــرديــن 
الحوثيين هناك في مقابل الاعتراف 
بتواجدها الظاهر في سوريا كلاعب 

رئيسي وكبير.
فــي بـــادئ الأمـــر، بــدا الأمـــر كما 
لــو أن بريطانيا، وألمــانــيــا، وفرنسا 
قد استمالهم العرض الإيراني. ومع 
ذلـــك، وبــعــد الــتــشــاور مــع واشنطن، 
قــرر الــثــلاثــي الأوروبــــي عــدم ابتلاع 
الطعم الإيـــرانـــي. إذ تــريــد الــولايــات 
المتحدة الانسحاب الإيراني الكامل 
مــن كــل مــن اليمن وســوريــا. والمثير 
لــــلاهــــتــــمــــام فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أن 
روســيــا هــي الأخــــرى غــيــر مــســرورة 
مـــن الـــتـــواجـــد الإيــــرانــــي فـــي ســوريــا 

بالقرب من الحدود اللبنانية وخط 
وقـــف إطـــلاق الــنــار الإســرائــيــلــي في 

مرتفعات الجولان.
ويـــــــأمـــــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين فـــــــي تـــحـــقـــيـــق 
الاســـــتـــــقـــــرار داخــــــــل ســـــوريـــــا تــحــت 
قيادته المنفردة، وهــو الخيار الذي 
يـــعـــارض الــتــطــلــعــات الإيـــرانـــيـــة في 
استخدام الأراضي السورية كنقطة 
الــولايــات المتحدة،  انطلاق لمواجهة 
وإســرائــيــل، والــــدول الــعــربــيــة. ولقد 
أوضــــــــح الــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي، عــبــر 
اجــــتــــمــــاعــــين رســــمــــيــــين مـــــع رئـــيـــس 
الـــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، أنـــــــه لــــــن يــــــعــــــارض أي 
إجـــــراءات تــتــخــذهــا إســرائــيــل داخــل 
سوريا طالما أنها ســوف تستهدف 
الــقــواعــد الإيـــرانـــيـــة مــنــفــردة ولــيــس 
قوات الرئيس السوري بشار الأسد. 
وكــان وفقا للتحليل ذاتــه أن رفض 
الــرئــيــس الـــروســـي الــطــلــب الإيــرانــي 
بمد المظلة الجوية إما من قبل سلاح 
الجو الروسي أو ما تبقى من القوات 

الجوية الحكومية السورية.
الــــغــــطــــاء  مـــــــن دون  وهــــــــكــــــــذا، 
والحماية الجوية، لن تكون القوات 
الإيــــرانــــيــــة والمــــرتــــزقــــة الــلــبــنــانــيــون 
الموالون لهم بأكثر من لقمة سائغة 
لــلــهــجــمــات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وعمليات إطلاق الصواريخ المرافقة.

ــــــــهــــــــجــــــــمــــــــتــــــــين  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــلال ال
الإســرائــيــلــيــتــين الأخـــيـــرتـــين، سقط 
نــحــو ٥٠ جــنــديــا إيـــرانـــيـــا صــرعــى. 
وحـــــاولـــــت الـــســـلـــطـــة الـــرســـمـــيـــة فــي 
طهران صرف الانتباه عن الخسائر 
عــن طــريــق حــظــر المـــراســـم الشعبية 
العامة لتكريم الشهداء أو التغطية 
الإعلامية لمراسم الدفن. وحتى الآن، 
كانت مثل هذه المراسم تلقى أقصى 
قدر من الدعاية الإعلامية الحكومية 
في إيران لخلق الانطباع لدى العامة 

بأن إيران راسخة الوجود في الداخل 
الـــســـوري بــل وتــعــد الــعــدة لمهاجمة 
وتدمير إسرائيل بمساعدة مباشرة 
من قوات حزب الله اللبناني، وحركة 
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي فــــي فــلــســطــين، 
وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

يقول المحلل الإيراني منوشهر 
فاديي: «يأمل بوتين الاستمرار في 
رســـــم أجــــنــــدة الأعــــمــــال فــــي ســـوريـــا 
من خــلال حشد الدعم من الولايات 
الــدول العربية، ومن  المتحدة، ومــن 
تــركــيــا. وهـــذا الــدعــم يستلزم الــدفــع 
بــالــجــانــب الإيـــرانـــي خــــارج الـــدائـــرة 
الضيقة لصناعة القرار في سوريا. 
ولا يــرغــب بــوتــين فــي إقــصــاء إيــران 
بالكامل، وإنما هو غير مستعد لمنح 
طهران المجال الذي تصبو إليه داخل 

سوريا».
ويـــدور الــعــرض الــروســي حول 
السماح لإيران بإقامة قاعدة لها في 
ديــر الـــزور على مقربة مــن الــحــدود 
الــســوريــة الــعــراقــيــة، بعيدا جــدا عن 
الحدود السورية اللبنانية وعن خط 
وقــف إطـــلاق الــنــار مــع إســرائــيــل في 
هضبة الــجــولان. ومــن شــأن ذلــك أن 
يطمئن الولايات المتحدة، وإسرائيل، 
والدول العربية المعنية، مع إقناعهم 
بقبول إعادة صياغة المشهد السوري 

بالتعاون مع موسكو.
وفــي إيـــران الــيــوم، ومــع تعالي 
دقـــــات طـــبـــول الـــحـــرب فـــي الأجـــــواء، 
تتراجع الشخصيات السياسية إلى 
الخلفية مع تأكيد القيادة العسكرية 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــجــريــات الأمـــــور. 
ومـــن عجيب المــفــارقــات، أن الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة المــتــصــاعــدة فـــي طــهــران 
ليست لديها رغبة أكيدة في القتال 
لأجل سوريا في الوقت الذي تتصور 
فيه الفرص الجديدة السانحة لبسط 
نــفــوذهــا وسلطاتها داخــل  وتــأكــيــد 

إيران ذاتها.

علاقات الرئيس الإيراني حسن روحاني وقادة الحرس الثوري تشهد خلافات حول السياسة الخارجية والاقتصاد (موقع الرئاسة الإيرانية)
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وزير الخارجية الفرنسي يدافع عن «الاستقلالية الاستراتيجية» لأوروبا ووزير الاقتصاد يريد «السيادة الاقتصادية» 

بوادر لي ذراع بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بخصوص طهران 
باريس: ميشال أبونجم

مع إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، مساء الثلاثاء المــاضــي، انسحاب 
بــلاده مــن الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران رغم 
البلدان الأوروبــيــة، وخصوصا  معارضة 
إعلانه إعادة فرض العقوبات الاقتصادية 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــســــابــــقــــة عــــلــــى طـــــهـــــران، 
والتحضير لعقوبات إضافية تــطــال كل 
الــشــركــات المــتــعــامــلــة مــعــهــا، بــــدأت تــلــوح 
في الأفق علامات «حــرب» اقتصادية بين 
واشنطن والعواصم الأوروبية خصوصا 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وفــــــي هــــــذه الـــــحـــــرب تــــريــــد الـــبـــلـــدان 
الأوروبــيــة الدفاع عن مصالح شركاتها، 
ولــكــن أيــضــا تــوفــيــر «الـــضـــمـــانـــات» الــتــي 
تطالب بها طهران من أجــل البقاء داخل 
الاتــفــاق وعـــدم الانــقــيــاد وراء مــن يطالب 
«إحــراقــه» بــعــد أن عــمــد الــرئــيــس ترمب  بـــ

إلى «تمزيقه».
وتــــعــــنــــي هــــــــذه الـــــضـــــمـــــانـــــات، وفــــق 
الــــرؤيــــة الإيــــرانــــيــــة، اســـتـــمـــرار الـــشـــركـــات 
الأوروبية في التعامل مع إيران أكان ذلك 
صفقات تجارية أم شراكات اقتصادية أم 
استثمارات متنوعة. وهذه «الضمانات» 
أشار إليها المرشد الإيراني علي خامنئي، 
الأربــعــاء المــاضــي، وشــدد عليها الرئيس 
حسن روحاني في الاتصال الهاتفي مع 
الرئيس ماكرون في اليوم نفسه. وطالب 
روحـــــانـــــي بــــــأن تــــوفــــر هــــــذه الـــضـــمـــانـــات 
«سريعا» مقابل أن يفعل «ما بوسعه» من 
أجــل إقــنــاع الإيــرانــيــين بــعــدم الــخــروج من 
الاتفاق رابطا ذلك بأن يضمن «المصلحة 

الوطنية» الإيرانية.
من هذا المنطلق، تبدو أوروبا قادمة 

عـــلـــى عــمــلــيــة «لـــــي ذراع» مــــع واشــنــطــن 
المتسلحة بقوانينها التي تريد تطبيقها 
عــلــى كــافــة الــشــركــات أكـــانـــت أمــيــركــيــة أم 
غير أميركية وعــلــى الأراضــــي الأميركية 

وخارجها.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة أمــــس إنــــه «لــيــس 
لـــلأوروبـــيـــين أن يـــدفـــعـــوا ثــمــن انــســحــاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق الذي ساهموا 
بــإبــرامــه». مضيفا أن بــاريــس  بأنفسهم 
تقول للأميركيين إن «التدابير العقابية 
تعنيهم هم لكننا نعتبر أن تشريعاتهم 
التي تتجاوز الحدود الإقليمية لا يمكن 

قبولها».
وتريد باريس التفاوض مع الجانب 
الأميركي ليست منفردة ولكن في الإطار 
الأوروبي وهي تتوقع أن تكون المناقشات 
مع الطرف الأميركي «شاقة». ولن يذهب 
الأوروبــــــــيــــــــون إلــــــى المـــــفـــــاوضـــــات «صـــفـــر 
الـــيـــديـــن» بـــل مــتــســلــحــين بــمــجــمــوعــة من 
التدابير الجماعية التي تخضع للتشاور 
فيما بينهم في الوقت الحاضر وستكون 
على رأس جــدول أعمال وزراء الخارجية 
الثلاثة لدى اجتماعهم يوم الثلاثاء القادم 
فــي بــروكــســل بــرئــاســة «وزيــــرة» خارجية 
الاتــحــاد فيديريكا موغيريني وذلــك قبل 
الاجــتــمــاع المــرتــقــب مــع نظيرهم الإيــرانــي 

محمد جواد ظريف في اليوم نفسه.
وقــال لــودريــان الــذي بــدا عاقد العزم 
عــلــى مــواجــهــة حــــادة مــع واشــنــطــن: «إنــه 
يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا كــــأوروبــــيــــين أن نــبــلــور 
الــتــدابــيــر الــضــروريــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تحمي مــصــالــح شــركــاتــنــا وأن نتفاوض 

مع واشنطن بخصوصها».
وبــــنــــظــــر الـــــــوزيـــــــر الـــــفـــــرنـــــســـــي، فــــإن 

الأوروبيين بحاجة إلى «قوة جديدة» من 
أجل مواجهة واشنطن لا بل إلى نوع من 
«الاستقلالية الاستراتيجية» التي أشارت 
إليها المستشارة الألمانية في الخطاب الذي 
ألقته في مدينة أكس لا شابيل بحضور 
الرئيس الفرنسي يــوم الأربــعــاء الماضي. 
وبحسب ميركل، فــإن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يحتاج إلى سياسة خارجية موحدة التي 

وصفتها بأنها «ضــــرورة وجــوديــة» من 
أجـــل أن «يــمــســك الأوروبــــيــــون مصيرهم 

بأيديهم».
لكن لا ميركل ولا لودريان أوضحا ما 
تعنيه حقيقة «الاستقلالية الاستراتيجية» 
ومـــا إذا كـــان المــقــصــود بــهــا الـــخـــروج من 
العباءة العسكرية الأميركية أو أن يعود 
القرار الاقتصادي إلى الأوروبيين بمعزل 

عما تقرره واشنطن. وبهذا الخصوص، 
أشـــــار لــــودريــــان إلــــى أن الأوروبـــــيـــــين «لا 
يــريــدون القطيعة» مع الشريك الأميركي 
بل يسعون إلى أن تكون لهم «استقلالية 

الحركة» داخل الحلف الأطلسي.
وقد سعى وزير الاقتصاد الفرنسي 
بــرونــو لومير أمــس إلــى إعــطــاء مضمون 
عــمــلــي لمـــبـــدأ «الاســـتـــقـــلالـــيـــة» الـــــذي ليس 

جـــديـــدا فـــي ســـيـــاق الـــجـــدل عــلــى ضفتي 
الأطلسي. وقال الوزير الفرنسي إنه دعا 
نظيريه البريطاني والألماني إلى اجتماع 
أواخر الشهر الحالي للبحث في التدابير 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا مـــواجـــهـــة الإجـــــــــراءات 
الأميركية وتمكين الأوروبيين من المحافظة 
على مصالح شركاتهم وفي الوقت نفسه 
توفير «الذخيرة» للرئيس الإيراني للبقاء 
داخــــل الاتـــفـــاق. كــذلــك ســيــعــقــد الـــوزيـــران 
لودريان ولومير اجتماعا الثلاثاء القادم 
مع الشركات الفرنسية الرئيسية العاملة 
فــي إيــــران مــثــل إيـــربـــاص وبــيــجــو وريــنــو 

وبويغ ودانون... للتشاور.
ما يريده لومير هو توفير، كما ورد 
في حديث صحافي مع إذاعة «أوروبا رقم 
واحـــد» أمــس هــو «الــســيــادة الاقتصادية 
الأوروبـــــيـــــة» إذ تــــســــاءل: «هــــل نـــريـــد أن 
نكون أتباعا للولايات المتحدة أم نريدها 
شـــرطـــي الــعــالــم الاقــــتــــصــــادي؟». وبــــرأي 
لــومــيــر، فــإنــه «حـــان الــوقــت للانتقال من 
الأقوال إلى الأفعال» بحيث تتمكن أوروبا 

من الدفاع عن مصالحها.
وكــشــف لــومــيــر أنـــه اتــصــل بنظيره 
الأمــــيــــركــــي ســـتـــيـــفـــان مـــنـــوشـــين لــيــطــلــب 
مــنــه «إعـــــفـــــاءات» لــلــشــركــات الأوروبــــيــــة 
لــلاســتــمــرار فـــي تــواجــدهــا فـــي إيـــــران أو 
إعطاءها «مهلا إضافية» لتدبير أمورها 

في هذا البلد.
وكـــانـــت واشــنــطــن قـــد أمــهــلــت كــافــة 
الــشــركــات المــتــواجــدة فــي إيـــران مــا بــين ٣ 
إلى ٦ أشهر لتسوية أوضاعها قبل البدء 
بتطبيق العقوبات بحقها فيما ستفرض 
العقوبات فورا بالنسبة للعقود الجديدة. 
وتــعــانــي الــشــركــات الــكــبــرى مــثــل تــوتــال 
أو إيـــربـــاص وريــنــو وبــيــجــو مــن اتــســاع 

حـــضـــورهـــا عـــلـــى الأراضـــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة 
وبــــالــــتــــالــــي فــــإنــــهــــا ســــتــــكــــون مـــضـــطـــرة 
للمفاضلة ما بين استمرار تعاملها مع 
إيـــران والقطيعة مــع أميركا إضــافــة إلى 

فرض عقوبات مالية عليها.
عــمــلــيــا، أفــــاد لــومــيــر أن الأوروبـــيـــين 
يــعــمــلــون عـــلـــى بــــلــــورة ثـــلاثـــة مــقــتــرحــات 
لمــواجــهــة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والمالية 
الأميركية فضلا عن العقوبات. والمقترح 
اتــخــذ  قــــــرار أوروبـــــــــي  الأول هــــو تــفــعــيــل 
فـــي الـــعـــام ١٩٩٦ الــــذي يــصــون الــشــركــات 
الأوروبــــيــــة مـــن عــقــوبــات قـــادمـــة مـــن وراء 
الحدود أي من الطرف الأميركي. والقرار 
المذكور اتخذ لحماية الشركات المذكورة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت راغـــــبـــــة فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
كــوبــا الــخــاضــعــة وقــتــهــا لــنــظــام المقاطعة 
الثاني فقوامه أن  أمــا المقترح  الأمــيــركــي. 
بــلــورة «الوسائل  إلــى  يعمد الأوروبـــيـــون 
المـــالـــيـــة لــتــوفــيــر الاســـتـــقـــلالـــيـــة بــالــنــســبــة 
للولايات المتحدة». إلا أن لومير لم يفسر 
مضمون مقترحه وما إذا كان يعني بذلك 
التخلي عن العملة الأميركية في التعامل 
مع إيران لكي لا تقع الشركات المعنية تحت 

طائلة القوانين الأميركية.
وأخـــــيـــــرا، يـــطـــرح الــــوزيــــر الــفــرنــســي 
فكرة أن يقوم الاتــحــاد الأوروبـــي بإنشاء 
مكتب متخصص فــي متابعة نشاطات 
الشركات الأميركية في الخارج على غرار 
ما هو موجود في واشنطن بحيث يتبع 
الأوروبيون مبدأ المعاملة بالمثل. وخلاصة 
الــــوزيــــر الـــفـــرنـــســـي هــــي أن لـــلأوروبـــيـــين 
«مــصــالــح اقــتــصــاديــة ونـــريـــد الاســتــمــرار 
في العلاقات التجارية مع إيران في إطار 
اتفاق استراتيجي وهو ما نعتبره الطريق 

الصحيح الذي نريد أن نكمل فيه».

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يعود إلى طاولة المفاوضات في بروكسل
 مع نظيريه الألماني والبريطاني لبحث تداعيات انسحاب ترمب من النووي الإيراني (أ.ف.ب)

انحياز نيودلهي إلى طهران يهدد مصالحها مع واشنطن

المأزق الهندي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــولايــات المتحدة  مع انسحاب 
ــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي،  مـــــن الاتــــــفــــــاق ال
وقعت الهند، مثل بقية دول العالم، 
فـــي مـــرمـــى نـــيـــران هــــذه الــتــداعــيــات 
الــســيــاســيــة المــحــتــمــلــة. إذ أصــبــحــت 
المــصــالــح الــهــنــديــة فـــي أفــغــانــســتــان 
وغــرب آسيا على المحك. إلــى جانب 
كونها من مصادر النفط الرئيسية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــهــــنــــد، فــــــإن إيــــــران 
تعتبر من الأهمية الكبيرة بالنسبة 
مع  الإقليمية،  الهندية  للسياسات 
سعيها لتحقيق التوازن في مواجهة 
النفوذ الصيني المتصاعد في جنوب 

آسيا.
وكــــــان الــــــرد الـــرســـمـــي الــهــنــدي 
عـــبـــارة عـــن مـــزيـــج مـــن ردود الــفــعــل 
الدبلوماسية الحذرة، وإن كان يميل 
نحو المحافظة على الاتفاق النووي 

الإيراني.
الــخــارجــيــة  وانـــتـــهـــجـــت وزارة 
الــهــنــديــة مــســاراً دبــلــومــاســيــاً شديد 
الــحــذر، إذ أصــدر المتحدث الرسمي 
بــــاســــم الــــــــــــــوزارة، رافـــــيـــــش كــــومــــار، 
بياناً حــذراً للغاية جــاء فيه: «أكــدت 
الــوصــول  الهند دومـــاً على ضـــرورة 
إلــــى حـــل ســلــمــي لــلــقــضــيــة الــنــوويــة 
الإيرانية، من خلال الحوار والمساعي 
الدبلوماسية، ومن خلال احترام حق 
فـــي الاســـتـــخـــدامـــات السلمية  إيـــــران 
لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، كـــمـــا هــــو الــحــق 
الــدولــي في  لــدى المجتمع  الطبيعي 

الطبيعة السلمية للبرنامج النووي 
الإيراني. وينبغي على كافة الأطراف 
المشاركة بصورة بناءة لمعالجة وحل 
تلك القضايا التي تمخضت عن خطة 

العمل الشاملة المشتركة».
وفــــــقــــــاً لــــلــــصــــحــــافــــي الــــهــــنــــدي 
شـــوبـــهـــاجـــيـــت روي، مــــن صــحــيــفــة 
«إنديا إكسبريس»: «للهند شواغلها 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــلــك الــقــضــيــة. إذ لم 
تــســتــغــل إيــــــــران الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة بــــصــــورة جـــيـــدة فــــي بــنــاء 
اقـــتـــصـــادهـــا الـــقـــومـــي بــشــكــل فــعــال. 
وأوضاعها الاقتصادية أكثر ضعفاً 
الــيــوم مــمــا كــانــت عليه فــي أي وقــت 
مـــضـــى. وخــــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، أنـــفـــقـــت إيـــــــران كـــثـــيـــراً مــن 
الـــصـــراعـــات المشتعلة  الأمـــــوال عــلــى 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، عــلــى حــســاب 
التضخم والبطالة الداخلية، الأمــر 
الــذي أسفر عن احتجاجات شعبية 
كـــبـــيـــرة فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الـــعـــام 
الجاري. ومن المرجح تعرض حكومة 
حسن روحاني إلى ضغوط داخلية 
هائلة جــراء ذلــك، ولكن الأمــر الأكثر 
إثارة، أنها قد تخلق مساحة كبيرة 

للمتشددين في الداخل الإيراني».

الهند في حاجة إلى إيران 
لاعتبارات ومصالح استراتيجية

يـــكـــمـــن المـــحـــفـــز الـــحـــقـــيـــقـــي فــي 
الـــعـــلاقـــات الــهــنــديــة الإيــــرانــــيــــة، في 
الطموحات الهندية الكبرى لبسط 

نـــفـــوذهـــا فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى ومـــا 
وراءهـــــا. وتــعــمــل الــهــنــد حــالــيــاً على 
تــطــويــر مــيــنــاء تــشــابــهــار الإيـــرانـــي، 
كبداية لطريق يمر عبر أفغانستان 
غــــيــــر الــــســــاحــــلــــيــــة الـــــتـــــي مـــزقـــتـــهـــا 
الصراعات الداخلية، وكبوابة تنفذ 
منها الهند إلى آسيا الوسطى. إنه 
يعتبر استثماراً مالياً واستراتيجياً 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن 
باكستان لا تسمح للهند بالوصول 
إلـــى أفــغــانــســتــان وآســـيـــا الــوســطــى. 
ولقد خصصت الهند بالفعل مبلغ 
لــتــطــويــر  تــقــريــبــاً  ٨٥ مــلــيــون دولار 
مــيــنــاء تـــشـــابـــهـــار، مـــع خــطــط تبلغ 
قيمتها الإجمالية نحو نصف مليار 
دولار لأجل الميناء، في حين أن خط 
السكك الحديدية إلى أفغانستان قد 
يكلف الهند نحو ١٫٦ مليار دولار. 
وتنظر الهند إلى ذلك الميناء كبديل 
عن ميناء غوادار الباكستاني، الذي 
يقع على مسافة ١٤٠ كيلومتراً إلى 
الشرق من ميناء تشابهار الإيراني، 
وتـــعـــمـــل الـــصـــين عـــلـــى تـــطـــويـــره فــي 
جــزء من الممر الاقتصادي الصيني 
المــشــتــرك. وفــي فبراير  الباكستاني 
(شباط) الماضي، وقعت الهند وإيران 
عــلــى مــعــاهــدة تمنح نــيــودلــهــي حق 
السيطرة التشغيلية على جــزء من 

الميناء لمدة عام ونصف عام.
ووفــــقــــاً لــلــصــحــافــيــة الــهــنــديــة 
ســـوهـــاســـيـــنـــي حـــــيـــــدر: «مـــــــن شــــأن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة أن 
تبطئ أو ربــمــا تــوقــف هــذه الخطط 

تماماً، تبعاً لمدى دقة وصرامة تنفيذ 
الـــخـــطـــط. ولـــقـــد اعـــتـــمـــدت الـــولايـــات 
 حيال شحنة 

ً
المتحدة نهجاً متساهلا

القمح الهندية إلى أفغانستان، عبر 
ميناء تشابهار الإيراني، مع تصريح 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي السابق 
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، بـــــأن الــــولايــــات 
المتحدة ترغب في استهداف النظام 
الحاكم وليس الشعب في إيران. غير 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــديــد مــايــك 
بــومــبــيــو، إلـــى جــانــب جـــون بولتون 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي الــجــديــد 
فــي واشــنــطــن، يــتــخــذان نــهــجــاً أكثر 
تـــشـــدداً وصـــرامـــة إزاء إيـــــران. ورغـــم 
ــفــرض 

ُ
ذلـــــك، فــــإن أي قـــيـــود أخـــــرى ت

من جانب واشنطن سوف تزيد من 
تكلفة خطط تطوير ميناء تشابهار 
الإيراني، وربما تجعل الخطط غير 

قابلة للتطبيق».
الــصــحــافــيــة الهندية  وأضـــافـــت 
تقول: «يعتبر ميناء تشابهار حيوياً 
للغاية، من زاوية المصالح الهندية؛ 
لأن إيران تحاول عرض الميناء على 
دول أخرى كذلك لتطويرها، بما في 
ذلـــك الــصــين الــتــي تــعــمــل فــي الــوقــت 
الــحــالــي على تطوير ميناء غـــوادار 

الباكستاني المجاور».
ولما وراء ميناء تشابهار، كانت 
الــنــقــل  لمـــمـــر  المــــؤســــس الأول  الـــهـــنـــد 
الدولي بين الشمال والجنوب، وذلك 
منذ التصديق عليه فــي عــام ٢٠٠٢. 
ويــــبــــدأ المـــمـــر المـــــذكـــــور عـــنـــد إيــــــران، 
ويهدف إلى قطع الطريق عبر آسيا 

الوسطى وصولاً إلى روسيا، خلال 
شبكة متعددة الأنماط بطول ٧٢٠٠ 
كــيــلــومــتــر، الأمــــــر الــــــذي يــقــلــص مــن 
المدى الزمني والمسافة للنقل بواقع 
٣٠ فــي المــائــة.  ومــن شــأن العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة 
أن تــؤثــر ســلــبــيــاً عــلــى هـــذه الخطط 
بــصــورة فــوريــة، ولا سيما إن قــررت 
إحــــدى الــــدول المــعــنــيــة الــواقــعــة على 
طول الممر المذكور، أو شركات التأمين 
الـــتـــي تــتــعــامــل مــــع المـــمـــر الـــتـــجـــاري 
الهندي، أن تلتزم بالقيود الأميركية 

المفروضة على التجارة مع إيران.

النفط والطاقة
تعتبر إيــــران ثــالــث أكــبــر مــورد 
نفطي لدى الهند. ولقد وقعت الهند 
ضــحــيــة الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة منذ 
عـــام ٢٠١١، فــيــمــا يتعلق بالتعامل 
مع إيــران، وتراجع الدولة الفارسية 
عن كونها أكبر مصدري النفط إلى 
الهند، لتحل محلها العراق والمملكة 
العربية السعودية. وخــلال الجولة 
الأولى من المفاوضات، أقامت الهند 
 لــلــتــعــامــل مـــع إيـــــران، 

ً
نــظــامــاً بـــديـــلا

مــع الحفاظ على نقاء العلاقات مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــثــل اســتــخــدام 
المــدفــوعــات بــالــروبــيــة الــهــنــديــة بــدلاً 

من الدولار الأميركي.
وقــــــال رامــــــا شـــــانـــــدران، رئــيــس 
قــــطــــاع مـــصـــافـــي الـــنـــفـــط فــــي شــركــة 
«بـــهـــارات بــتــرولــيــوم كــوربــوريــشــن» 
الــنــفــطــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة: «ســـوف 

يــكــون تــأثــيــر الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الجديدة ملحوظاً في الهند، ولكنه 

لن يكون كبيراً».
ووفــــــقــــــاً لـــلـــصـــحـــافـــي الـــهـــنـــدي 
أبهيجيت لايــر ميترا: «ربــمــا يكون 
هذا الأمر من أفضل ما حدث للهند. 
إذ تعتبر المصافي الهندية مناسبة 
بشكل كبير لتكرير النفط الإيراني 
الـــخـــام، ولا يــمــكــن لإيـــــران أن تلعب 
مــع نيودلهي لعبة أن هناك لاعبين 
آخرين في انتظارها. كما يعني الأمر 
أيضاً أن الميزة التفاوضية أصبحت 
في أيدي الهند، وينبغي إعادة النظر 
في اتفاق المقايضة المبرم مع إيران، 
الــذي يصب في مصلحة الهند مرة 

أخرى».
والأمــــــــر الــــفــــريــــد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالعقوبات الأميركية الأخــيــرة، هو 
أنــه حتى وإن ســددت الهند الأمــوال 
نقداً إلى إيران، فإن موقف التفاوض 
الإيـــرانـــي ســيــئ لــلــغــايــة، لــدرجــة أنــه 
يتعين عليها قبول العرض الهندي 
بأسعار أقل من تكلفة السوق، لأجل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الأمــــــــوال المــطــلــوبــة 
لاســتــمــرار دوران عــجــلــة الاقــتــصــاد 
المــحــلــي، مـــع وجــــود الــخــســائــر الــتــي 
يمكن للدولة الإيــرانــيــة استيعابها 

بعد كل شيء.

تحديات السياسة الخارجية
من الناحية التاريخية، أظهرت 
الـــهـــنـــد قــــــــدرات كـــبـــيـــرة لــلــمــحــافــظــة 
عــــلــــى اســـتـــقـــلالـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

خــــــــلال فــــــتــــــرات مــــــن الاضـــــطـــــرابـــــات 
المــريــعــة. ومـــع ذلــك،  الجيوسياسية 
فــإن الــتــطــورات الــجــاريــة فــي المنطقة 
من شأنها اختبار حــدود سياسات 
الهند الخارجية، وتزيد من صعوبة 
الأمر على نيودلهي للمحافظة على 
الـــروابـــط الــوثــيــقــة مــع كــل مــن إيـــران 

ومنافسيها الاستراتيجيين.
تـــــقـــــول الــــصــــحــــافــــيــــة الـــهـــنـــديـــة 
ديــفــيــروبــا مــيــتــرا: «مـــن شـــأن الــقــرار 
الأمــيــركــي بــالانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
النووي مع إيــران، أن يختبر حدود 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة الـــهـــنـــديـــة، 
وتكون له تداعيات كبيرة بالنسبة 
كــــيــــف ســــوف  نــــيــــودلــــهــــي. إذ  إلـــــــى 
تحافظ الهند على التقارب الوثيق 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وإســرائــيــل، 
والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــــتـــــودد لـــطـــهـــران؟ 
إنـــه يــعــتــبــر مـــن الــتــحــديــات الــكــبــيــرة 

لحكومة ناريندرا مودي».
الــصــحــافــيــة الهندية  وأضـــافـــت 
تقول: «مهما كان القرار الذي تتخذه 
الهند حيال إيران، فهي لا بد واقعة 
بــين المــطــرقــة والــســنــدان. فـــإن لحقت 
بـــالـــركـــب الأمـــيـــركـــي ونـــــأت بنفسها 
تماماً عن إيران، فسوف تترك الفجوة 
التي تنتظرها الصين للولوج منها، 
وبـــمـــســـاعـــدة أكــــيــــدة مــــن بــاكــســتــان، 
سوف تعمل الصين بكل جهدها على 
ملء ذلك الفراغ. وإثر شعورها الأكيد 
الــــراهــــن بــتــنــامــي الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي 
فـــي المــنــطــقــة، ولا ســيــمــا مـــع نــيــبــال، 

وســريــلانــكــا، وجــــزر المـــالـــديـــف، فــإن 
الهند لن ترغب أبداً في فقدان القليل 
الـــــذي تــمــلــكــه، ويــمــكــنــهــا مـــن تــأمــين 
التوازن الجيوسياسي الذي تحاول 

الحفاظ عليه في المنطقة».

مخاطر انحياز الهند إلى إيران
الــــتــــزمــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مــــنــــهــــجــــاً صـــــــارمـــــــاً حــــــيــــــال الــــصــــين 
وبــاكــســتــان، وطــلــبــت مـــن الــهــنــد أن 
تـــكـــون أكـــثـــر نـــشـــاطـــاً وفـــعـــالـــيـــة فــي 
منطقة المحيط الهندي والهادي، مع 
التركيز المستمر على الصين. ولقد 
انضمت الهند إلى منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون، إلــى جــانــب باكستان في 
العام الماضي، وسوف يجري إعلان 
الــقــبــول الــرســمــي لكلا الــدولــتــين في 
يونيو (حزيران) من العام الجاري.

وفـــــــي الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، يـــقـــول 
المسؤولون الصينيون إنهم سوف 
ينظرون في ضم إيــران إلــى منظمة 
الأمـــــــن الأوراســـــــيـــــــة، المـــكـــونـــة مــــن ٨ 
أعــضــاء. وإذا تــم قبول الاقــتــراح من 
قبل منظمة شنغهاي للتعاون التي 
تــقــودهــا الــصــين وروســـيـــا، فــســوف 
تــصــبــح الــهــنــد عــضــواً فــي المنظمة، 
الأمـــــر الـــــذي ســــوف يــعــتــبــر مــنــاوئــاً 
للولايات المتحدة، وسوف يتعارض 
مــــع بـــعـــض المــــــبــــــادرات الــحــكــومــيــة 
الهندية الأخرى، على سبيل المثال، 
ربــــاعــــي المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي الـــهـــنـــدي 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأســتــرالــيــا 

واليابان.

 هاتفياً بالرئيس الروسي
ً
أجرت اتصالا

ميركل توجه انتقادات لاذعة إلى ترمب لانسحابه من الاتفاق النووي
برلين: راغدة بهنام

ـــهـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة  وُجِّ
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل انــــتــــقــــادات لاذعــــة 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
بعد ثلاثة أيام على إعلان انسحاب 
بلاده من الاتفاق النووي مع إيران. 
واعتبرت ميركل في أقوى انتقادات 
قــــراره، بأنه  توجهها لترمب منذ 
تسبب «بانتهاك الثقة في النظام 
الـــدولـــي وبـــضـــرر كــبــيــر للمجتمع 

الدولي».
واعترفت المستشارة الألمانية 
بأن الاتفاق النووي «كان بعيداً عن 
المثالية»، ولكنها أضافت في كلمة 
ألــقــتــهــا فـــي «مــؤتــمــر الــكــاثــولــيــك»، 
بـــمـــديـــنـــة مـــونـــســـتـــر غـــــرب الــــبــــلاد، 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  انـــســـحـــاب  أن 
«بشكل أحــادي من اتفاق دولــي تم 
التصويت عليه في مجلس الأمن، 
لم يكن صائباً»، وأنه مدعاة «قلق 

وأسف» كبيرين.
ورغــــــم مـــحـــاولاتـــهـــا الــحــثــيــثــة 
لإبقاء الاتفاق قائماً، شككت ميركل 
بــمــصــيــره، وقـــالـــت: «إلــــى أي مــدى 
يــمــكــن أن نــبــقــي الاتـــفـــاق حــيّــاً بعد 
خروج دولة اقتصادية ضخمة منه، 
إيــران.  هو أمــر يجب مناقشته مع 
إبــقــائــه ولكن  نــأمــل أن نتمكن مــن 

هناك أمــور كثيرة يجب أن تؤخذ 
في الحسبان». وأضافت تقول إنه 
«حــتــى فــي أصــعــب الأوقـــــات فإننا 
نختار تقوية التعددية»، معتبرة 
أن «المهمة الآن أكثر إلحاحاً من أي 

وقت مضى».
وكـــانـــت مــيــركــل وصـــفـــت قـــرار 
تـــرمـــب بـــأنـــه «مــــؤســــف» وتــعــهــدت 
بالعمل مع شركائها الأوروبــيــين، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي لـــــنـــــدن وبـــــاريـــــس 
الــنــووي مع  للحفاظ على الاتــفــاق 
إيـــران. وبعد يــوم على إيفاد وزير 
خارجيتها هيكو ماس إلى موسكو 
لـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافــــروف، أجـــرت اتــصــالات هاتفية 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
نـــاقـــشـــا خـــلالـــهـــا مـــصـــيـــر الاتــــفــــاق 
النووي، وأكدا مساعيهما للإبقاء 
على الاتفاق النووي مع إيران رغم 

انسحاب واشنطن منه.
وقال متحدث باسم الحكومة 
الألمـــانـــيـــة شــتــيــفــان ســـايـــبـــيـــرغ إن 
الــزعــيــمــين «أبـــديـــا قــلــقــاً كــبــيــراً من 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي المــنــطــقــة»، 
وأنهما اتفقا على ضــرورة تفادي 

المزيد من التصعيد.
بــت بين  ــرَّ

َ
وبـــدا أن الأزمــــة قــد ق

مــوســكــو وبــرلــين الــلــذيــن ظــهــرا في 
جــبــهــة واحــــــدة فـــي وجــــه الــرئــيــس 

الأمـــيـــركـــي. وأبـــــدى مـــاس اعــتــقــاده 
خــلال زيــارتــه موسكو بــأن روسيا 
إيــران، لكي  التأثير على  بإمكانها 
تبقى ملزمة بتعهداتها في الاتفاق 

النووي.
ورغـــــم اعـــتـــمـــاد مــيــركــل لجهة 
تحمل شيئاً مــن الإيــجــابــيــة تجاه 
إبــقــاء الاتـــفـــاق ســـاريـــاً، فــقــد اعتبر 
نـــــوربـــــرت روتـــــغـــــين رئــــيــــس لــجــنــة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان، 
الــــــــــذي يـــنـــتـــمـــي لـــــحـــــزب الاتـــــحـــــاد 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي الـــبـــافـــاري، 
حليفها في الحكومة، بأن الاتفاق 

.
ً
لن يصمد طويلا

وقــال روتــغــين فــي تصريحات 
لــصــحــيــفــة «فــــــوكــــــس»: «مــــــن دون 
يــبــقــى»  الأمـــيـــركـــيـــين، لا يــمــكــن أن 
الاتفاق سارياً. وأضاف أنه مقابل 
بـــــقـــــاء إيــــــــــران مـــلـــتـــزمـــة بــــالاتــــفــــاق 
فـــــإنـــــهـــــا ســــتــــطــــالــــب الأوروبــــــــيــــــــين 
«تعويضات اقتصادية لا يمكنهم  بـ
أن يتحملوها». واعتبر أن القرار 
فـــي الــنــهــايــة ســيــكــون أيــضــاً قــــراراً 
يــتــعــلــق بـــالأعـــمـــال، وأنــــه «إذا كــان 
على الشركات الأوروبية أن تختار 
بــــين الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة والـــســـوق 
الإيـــرانـــيـــة، فـــإن الــســوق الأمــيــركــيــة 

بالنسبة لمعظمهم ستكون أهم».
وفـــــــــي اســــــتــــــمــــــرار لـــتـــصـــعـــيـــد 

الخطاب الألماني ضد ترمب، اعتبر 
وزيــــر الــخــارجــيــة هــيــكــو مـــاس في 
مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة «شــبــيــغــل» 
الــعــلاقــات الألمــانــيــة - الأميركية  أن 
ســـتـــتـــضـــرر عـــلـــى المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد، 
وأضــاف أن «التغيير الذي تعيشه 
الولايات المتحدة أثر منذ فترة على 

العلاقات الثنائية بيننا».
قــالــت قبل عام  وكــانــت ميركل 
تقريباً، بعيد انتخاب تــرمــب، إنه 
«لــم يعد بإمكان أوروبـــا الاعتماد 
الــولايــات المتحدة لحمايتها،  على 
بـــات عليها حــمــايــة نفسها»،  وإن 
وهو ما كرّرته قبل يوم في احتفال 

في مدينة آخن سلمت فيه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون جائزة 

«شارلمان» المرموقة.
«شبيغل»  وفــي تصريحات لـ
أيضاً، ذهب وزيــر الدولة للشؤون 
الخارجية نيلز أنين أبعد من ماس 
بـــانـــتـــقـــاداتـــه لــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وقــــــال أنـــــين إن قــــــرار تـــرمـــب إلـــغـــاء 
الاتــفــاق «كـــان خاطئاً وسيكون له 
آثــــار طــويــلــة الأمــــد عــلــى الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة». واعــتــبــر الـــوزيـــر الـــذي 
كان في واشنطن قبل إعلان ترمب 
ضــمــن وفـــد ألمـــانـــي لمــحــاولــة إقــنــاع 
الـــرئـــيـــس بـــالإبـــقـــاء عــلــى الاتـــفـــاق، 
لــم تعد تريد  الــولايــات المتحدة  أن 
المساومة. وقــال: «للأسف، لم تعد 
هناك الإرادة لدى الجانب الأميركي 

للاستماع لحلفائه بجدية».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــــــال وزيــــر 
الاقــتــصــاد الألمــانــي بيتر ألمــايــر إن 
بلاده ستبذل كل ما باستطاعتها 
لحماية الشركات الألمانية العاملة 
فـــي إيـــــــران. وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
«راديو ألمانيا» (دويتشلاندفونك):  لـ
«نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون لـــلـــحـــديـــث مــع 
كــل الــشــركــات الــتــي تــشــعــر بالقلق 
ومـــنـــاقـــشـــة مــــا يــمــكــن أن نـــقـــوم بــه 

لتقليل الآثار السلبية».
وفــــــي اعــــــتــــــراف بــــــأن ألمـــانـــيـــا، 

وأوروبــا، لن يكون بإمكانها وقف 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي قــد 
تــســتــهــدف شــركــاتــهــا، قــــال ألمـــايـــر: 
«نحن نتحدث عن تقليل الأضرار» 

على هذه الشركات.
وأضــاف أن برلين ليس لديها 
ســبــل قــانــونــيــة لــحــمــايــة الــشــركــات 
الألمـــانـــيـــة فـــي إيـــــران ولــكــنــهــا تــريــد 
الــتــقــلــيــل مـــن الآثـــــار الــســلــبــيــة على 
أعــمــالــهــم. وقــــال: «مـــا نــقــوم بــه هو 
تقديم المساعدة والنصح القانوني 

لهذه الشركات».
وكـــــــانـــــــت واشــــــنــــــطــــــن حـــــــذرت 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة الــعــامــلــة في 
الــعــقــوبــات ستطالها  إيـــران مــن أن 
أعــــمــــالــــهــــا هــــنــــاك،  تــــوقــــف  لـــــم  إذا 
ومــنــحــتــهــا ٦ أشـــهـــر كـــحـــد أقــصــى 
للبدء بالانسحاب. وتسبب السفير 
الأمــــيــــركــــي فـــــي بــــرلــــين ريـــتـــشـــارد 
غــريــنــيــل بــمــوجــة جــــدل كــبــيــرة في 
ألمانيا عندما دعا الشركات العاملة 
فـــي إيـــــران «لــلانــســحــاب فـــــوراً» من 
الــبــلاد فــي تغريدة بصفحته على 

«تويتر».
ويــعــتــبــر الــحــفــاظ عــلــى أعــمــال 
الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة فـــي طــهــران 
أســـاســـيـــاً لإبــــقــــاء الاتــــفــــاق قــائــمــاً. 
وكانت جمعية الصناعيين الألمان 
وجمعية المصارف الألمانية قد دعت 

لــحــمــايــتــهــا مـــن عــقــوبــات أمــيــركــيــة 
مــحــتــمــلــة. وتــعــمــل فــي إيــــران نحو 
١٢٠ شركة ألمانية فتحت مكاتب لها 
هــنــاك، فيما تتاجر نحو ١٠ آلاف 
شركة ألمانية مع إيران. وبلغ حجم 
الصادرات الألمانية إلى إيران العام 
المــاضــي نحو ٣ مــلــيــارات يـــورو ما 
يشكل ٠٫٢ في المائة فقط من مجمل 

الصادرات الألمانية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، كـــشـــف 
استطلاع لــلــرأي أن أربــعــة مــن بين 
كل خمسة ألمان يريدون أن تتمسك 
حــكــومــتــهــم بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيــــــران. وأظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع، الـــذي 
نــــشــــر نـــتـــائـــجـــه مـــعـــهـــد «ســـيـــفـــي» 
لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من 
موقع «تي - أونلاين» الإلكتروني 
أمــس، أن ٣. ٨٠ في المائة من الألمان 
يؤيدون الاتفاق النووي مع إيران، 

وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وبــلــغــت نــســبــة المـــؤيـــديـــن بين 
الـــخـــضـــر ٦. ٩٥ فــي  أنــــصــــار حـــــزب 
المــــائــــة، بــيــنــمــا كــــان أنـــصـــار حــزب 
«البديل من أجــل ألمانيا» اليميني 
الــشــعــبــوي الأقــــل تــأيــيــداً لــلاتــفــاق، 

حيث بلغت نسبتهم ٥١ في المائة.
وفي المقابل يرى ٣. ١٢ في المائة 
من الذين شملهم الاستطلاع أنه من 

الأفضل إلغاء الاتفاق.

 المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلقي خطاباً 
خلال مؤتمر «ألمانيا في عالم متغير» في مونستر أمس (أ.ف.ب)  



Issue العدد ١٤٤١٠ - Saturday ٦السبت ٢٠١٨/٥/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

: لندن نصحت إدارة ترمب بإبقاء قواتها في سوريا ASHARQ AL - AWSAT وزير الدولة البريطاني لـ

أليستر بيرت: ندعم حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها... وعلى إيران عدم التصعيد

لندن: إبراهيم حميدي

أكــد وزيــر الدولة البريطاني 
لــشــؤون الــشــرق الاوســـط أليستر 
بـــيـــرت، فـــي حــديــث إلــــى «الــشــرق 
الأوســــــط»، أن لــنــدن «تـــدعـــم حق 
إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن أرضها 
وحـــدودهـــا» و«تــديــن» الهجمات 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى الـــــجـــــولان الــتــي 
أشــعــلــت الــتــصــعــيــد بـــين طــهــران 
وبين تل أبيب في سوريا، داعياً 
إيران إلى «ضبط النفس وتجنب 

التصعيد العسكري».
ونــــــــــوه بـــــيـــــرت بـــــالانـــــخـــــراط 
الإيجابي في العملية السياسية 
مـــــــن قِــــــبــــــل «هـــــيـــــئـــــة الـــــتـــــفـــــاوض 
الــــســــوريــــة» المــــعــــارضــــة بــرئــاســة 
نــصــر الـــحـــريـــري، قـــائـــلاً إنــــه من 
«غير الواقعي الاعتقاد أن الأمور 
ستعود إلى ما كانت عليه وكأن 
شــيــئــاً لـــم يــحــصــل فـــي الــســنــوات 
السبع الماضية». وأضاف: «نريد 
عــمــلــيــة انـــتـــقـــال ســـيـــاســـي تــنــقــل 
ســــوريــــا مــــن الــــصــــراع الــــــذي هــي 
فيه، ومن رئيس أفعاله تضمنت 
الحرب ضد شعبه، إلى شيء حيث 
الشعب السوري يعود إلى بلاده، 
وحــــاجــــات الإصـــــــلاح ومــســتــقــبــل 

مستقر تؤخذ بالاعتبار».
وقال بيرت إن لندن نصحت 
تــرمــب  الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد  إدارة 
تــبــقــى «مـــنـــخـــرطـــة ونــشــطــة»  أن 
عــســكــريــاً وســيــاســيــاً فـــي ســوريــا 
لحل الجذور التي أدت إلى ظهور 
«داعش» وهزيمة التنظيم، والرد 
الأميركي كان إيجابياً. وأضاف أن 
الدول الأوروبية ستفاوض إيران 
القلق التي  على تحقيق عناصر 
دفعت الرئيس ترمب للانسحاب 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي المــتــعــلــقــة 
بــبــرنــامــج الأســلــحــة الباليستية 
والدور المزعزع لإيران في الشرق 

الأوسط.
وهـــنـــا نــــص الـــحـــديـــث الــــذي 
جــــــــــرى فـــــــي مــــكــــتــــب بــــــيــــــرت فـــي 

الخارجية البريطانية:
> مــــا هــــي قـــــراءتـــــك لمــــا حــصــل 
الــغــارات الإسرائيلية في  قبل يومين؟ 
ســـوريـــا؟ مــــاذا حــصــل بـــين إســرائــيــل 

وإيران؟

- الهجمات الأولية من القوات 
الإيــرانــيــة المــتــمــركــزة فــي ســوريــا 
بصواريخ على مواقع إسرائيلية 
الــجــولان، أدت إلى  فــي مرتفعات 
رد مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين. مــوقــفــنــا 
واضــــــــح جــــــــداً، إنــــنــــا نــــدعــــم حــق 
إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن أرضها 
وحـــدودهـــا. نــديــن الــفــعــل الأولـــي 
الـــذي أدى إلــى الـــرد. عـــلاوة على 
ذلــك، إننا نــدرك مخاطر الدخول 
في تصعيد متبادل. لا نريد رؤية 
تــصــعــيــد إضــــافــــي. أي تــصــعــيــد 
يحمل في طياته مخاطر المواجهة 
الإضــــافــــيــــة. نـــدعـــو كــــل الأطــــــراف 
للقيام بما يمكن لخفض التوتر، 

ونأمل أن يكون هذا هو الحال.
> هــل انــتــهــت أم ســتــكــون هناك 
تــفــعــل بريطانيا  مــــاذا  أخـــــرى؟  جــولــة 

للتهدئة؟
الــــجــــواب  نــــريــــد  لا  أولا،   -  
على الــســؤال. هــل هــنــاك مخاطر 
الــــتــــصــــعــــيــــد؟ نـــــعـــــم. نـــــدعـــــو كــل 
الأطــــراف لضبط النفس لتجنب 
أفعال تؤدي إلى تصعيد، ونقوم 
بكل مــا يمكن للبحث عــن حلول 
أخرى للقضايا المطروحة. وإننا 

نشطون للوصول إلى ذلك.
> ماذا فعلت لندن؟

إلـــــــى الأطــــــــراف  تـــحـــدثـــنـــا   - 
المختلفة في الشرق الأوسط، ولن 

أدخل في التفاصيل.
التصعيد  أن  الــبــعــض يعتقد   <
الرئيس  أو آخر بقرار  مرتبط بمعنى 
دونــالــد ترمب الانسحاب من الاتفاق 

النووي؟
الــنــاس توقعت   - لا أعــــرف. 
إيــران بالرد على  منذ فترة قيام 
الهجوم الإسرائيلي على قاعدة 
«تـــــي فــــــور» الــــــذي كـــــان رداً عــلــى 
إيـــــــران. لا  هــجــمــات «درون» مـــن 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــنــا لــلــتــوقــع، لكن 
مـــوقـــف بــريــطــانــيــا أنــــه لا بـــد من 
القرار السياسي لضبط النفس. 
المــنــطــقــة بــحــاجــة إلــــى ذلــــك أكــثــر 
مــن أي وقـــت مــضــى. ونــطــلــب من 
الجميع ذلك. كل طرف له الحق في 
الــدفــاع عن مصالحه، وبالنسبة 
لإســرائــيــل الــدفــاع عــن أراضــيــهــا، 
لكن على جميع الأطراف إدراك كم 
هــو هــش الــوضــع، ويــجــب القيام 
بكل مــا يمكن لــعــدم الإقــــدام على 
شـــيء يــزيــد التصعيد والتفكير 

بالخطوات المقبلة.

ــــوا إنــهــم  > الإســـرائـــيـــلـــيـــون قــــال
استهدفوا مواقع إيرانية ومواقع تابعة 
ــلــه» وقــــوات ســـوريـــة. هناك  «حـــزب ال لــــ
أطــــراف ثــلاثــة اســتــهــدفــت. هــل لديكم 
الــثــقــة أن أيـــاً مــن الأطـــــراف الــثــلاثــة لن 

يقوم بالرد؟
بـــريـــطـــانـــيـــا لا تــســتــطــيــع   -  
تــــقــــديــــم الــــــــــرد. الــــــــــــردود تــتــعــلــق 
بــأطــراف أخـــرى تــأثــرت. ســأقــول: 
الإســرائــيــلــيــون كـــانـــوا واضــحــين 
مــــنــــذ وقـــــــت أنــــهــــم يــــــــرون بــعــض 
النشاطات في سوريا تهدد دولة 
إســرائــيــل. والإسرائيليون كانوا 
واضحين أنهم سيقومون بالفعل 
إذا تــعــلــق الأمــــر بــأمــن إســرائــيــل. 
لذلك، فإن الغارات ليست مفاجأة، 
وهي دفــاع عن أراضــي إسرائيل. 
المــطــلــوب مــن كــل الأطـــــراف إدراك 
مـــنـــعـــكـــســـات الأفــــــعــــــال، والـــقـــيـــام 
الــســيــاســي، والإدراك أن  بــالــقــرار 

العمل العسكري ليس ضرورياً.
بــريــطــانــيــا ســتــشــجــع جميع 
الأطـــــــــــــراف لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى هــــذا 
الخيار. هذا لا يتعلق بنا للدخول 

في تفكير الأطراف نفسها.
الــوصــول  تــرتــيــبــات يمكن  > أي 
إيــران  إليها فــي ســوريــا تلبي مطالب 

وإسرائيل لاحترام قواعد اللعبة؟
 - هـــذا ســــؤال جــيــد وواســــع. 
افــتــرض بتسلسل الأمـــــور: أولاً، 
يجب وقــف الــصــراع فــي ســوريــا، 
ويــــجــــب وقـــــــف الـــــقـــــتـــــال، ويـــجـــب 
تطبيق القرار الدولي لوقف النار، 
ويجب أن يحترم من كل الأطراف، 
بـــحـــيـــث تـــعـــطـــى الــــفــــرصــــة لــلــحــل 
السياسي. ثانياً، يجب استئناف 
مفاوضات جنيف لخلق هامش 

للوصول إلى نتائج. 
ثــالــثــا، يــعــود الأمــــر للشعب 

السوري لتقرير مستقبل بلده. 
رابــــــــعــــــــاً، بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــحـــل 
الـــســـيـــاســـي الـــنـــهـــائـــي، لا بــــد مــن 
الـــعـــمـــل لــــنــــزع جــــــــذور الـــــصـــــراع. 
لـــذلـــك الــتــســويــة الــنــهــائــيــة يجب 
أن تــتــنــاول الأســـبـــاب الــجــوهــريــة 
المــتــعــلــقــة بـــالإصـــلاحـــات وتــلــبــيــة 
التطلعات. أيضاً، الدول المجاورة 
لسوريا، يجب أن تكون مطمئنة 

بألا تتضمن نتيجة الحل مشاغل 
وعناصر قلق.

هذه مهمة صعبة، لكن يمكن 
الـــوصـــول إلــيــهــا. ويــمــكــن اتــخــاذ 

خطوات في هذا المجال.
> هــل هــذه كــانــت رسالتكم إلى 
رئـــيـــس «هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة» 
الـــحـــريـــري أول من  المـــعـــارضـــة نــصــر 

أمس؟
 - ليست مهمتنا في لندن أن 
نــقــول لــقــائــد المــعــارضــة مــا يمكن 
الــقــيــام بـــه. لــكــن هـــذا مـــا ناقشنا 
معه. لديه مهمة صعبة ولديه ثقة 
الــكــثــيــر مــن الأطــــــراف، خصوصاً 
نــــعــــرف أن مـــوقـــف  بــــريــــطــــانــــيــــا. 
المعارضة صعب، لكن الحريري 
يـــقـــوم بـــــــدوره ويــتــمــســك بــالــحــل 
السياسي. والمعارضة والحريري 
انــــــــخــــــــرطــــــــوا فـــــــــي المــــــــــشــــــــــاورات 
والمــفــاوضــات على عكس النظام 
الــســوري الـــذي رفـــض الانــخــراط. 
أيضاً، عمل الحريري والمعارضة 
مع المبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستورا بحثاً عن حل نــرى أنه 

واقعي وعقلاني. ونقدر ذلك.
لــيــســت مــهــمــة بــريــطــانــيــا أن 
تطلب منهم ما يمكن القيام به، 
لكن ندعم الحريري ومستعدون 

لتقديم الدعم.
يــتــمــســك  الــــحــــريــــري  يــــــزال  > لا 
«الانتقال السياسي». بعض الأطراف  بـ
تعتقد أن هذا الموقف غير واقعي. ما 

هو رأي بريطانيا؟
 - حــســنــاً، الـــوضـــع الــحــالــي 
لــيــس دائــمــاً وبريطانيا  لــلــنــظــام 
تــعــتــقــد ذلــــــك. إنـــنـــا نـــــرى الـــواقـــع 
بــالــصــراع. لكن  المــيــدانــي المتعلق 
هناك ملايين السوريين يعيشون 
خارج سوريا. كيف يمكن جذبهم 
إلى سوريا؟ هناك مناطق خارج 
الــنــظــام، كيف سينتهي  سيطرة 
الأمـــــــر؟ الافـــــتـــــراض بــبــســاطــة أن 
الــــنــــظــــام ســـيـــعـــود إلــــــى الـــوضـــع 
الــســابــق، وكـــأن الــســنــوات السبع 
لـــم تــحــصــل، هــــذا هـــو الافـــتـــراض 
غير واقعي. إننا ننظر إلى عملية 
انتقال سياسي ستنقل سوريا من 
الصراع الذي هي فيه ومن رئيس 

(بـــشـــار الأســـــد) أفــعــالــه تضمنت 
الحرب ضد شعبه إلى شيء حيث 
الشعب السوري يعود، وحاجات 
الإصلاح ومستقبل مستقر تؤخذ 

بالاعتبار.
أي اســـــم تـــعـــطـــي ذلـــــــك؟ هـــذا 
يعني الانتقال من الوضع الراهن 
إلى شيء مختلف. رئيس «هيئة 
الــتــفــاوض» مــن حقه أن يــقــول إن 

هذا ممكن.
> الرئيس ترمب يريد الانسحاب 
من شرق سوريا وفقط التركيز على 
«داعش». هل موقف لندن يتابع موقف 

واشنطن؟
لـــم نــكــن ملتزمين  لــحــظــة.   -  
(عــســكــريــاً) مــثــل أمــيــركــا. ليست 
لدينا قوات كي نسحبها. التزامنا 
طــويــل الأمـــد. لعبنا دوراً قيادياً 
فــي مؤتمر المانحين فــي الكويت 
وفي العملية الدبلوماسية. نحن 
في سوريا للمساعدة في عملية 
لنقل ســوريــا مــن الــوضــع الراهن 

إلى شيء أفضل.
موقف أميركا ليس واضحاً 
في شكل كامل. الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون شجع أميركا 
عــلــى الــبــقــاء والانــــخــــراط. وجــود 
أميركا مهم شمال شرقي سوريا 
وجـــنـــوب ســـوريـــا. لــســت مــتــأكــداً 
مـــــا ســـيـــكـــون الــــــقــــــرار الأمـــيـــركـــي 
الــــنــــهــــائــــي. قـــبـــل أيـــــــام اشـــتـــركـــت 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا في 
شـــن غــــــارات رداً عــلــى اســتــعــمــال 

الكيماوي في غوطة دمشق.
نشجع أميركا للبقاء نشطة 
في سوريا إلى حد بحيث تكون 
«داعـــش».  هــنــاك هــزيــمــة كــامــلــة لــــ
أيـــــضـــــاً مــــــع هــــزيــــمــــة «داعـــــــــــش»، 
الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى ظــهــور 
«داعـــش» يجب أن تنتهي أيضاً. 
هذا يتطلب انخراطنا جميعاً بما 

فينا أميركا.
> مــا هــو مــوقــف واشــنــطــن من 

هذه النصيحة؟
 - مرة ثانية، ليس من العدل 
وليس من المناسب التحدث عما 
يجري بيننا في الغرف المغلقة. 
لكن هل هناك فهم لهذا في النظام 
الأميركي؟ نعم. لدينا مناقشات 
إيــجــابــيــة فــي الــنــظــام الأمــيــركــي، 
والقرار النهائي للرئيس ترمب 
وفــريــقــه المــبــاشــر. لــكــن الــرئــيــس 
ترمب أثبت أنه صاحب تصميم 

تجاه مواقف معينة، لكنه أيضاً 
أثبت إمكانية تغيير موقفه في 

حال قدمت له الحجج المقنعة.
> هناك مقترح ألماني لتأسيس 
آلية جديدة للتفاوض بين الدول الكبار 
أين  لتفاهم حــول ســوريــا،  للتوصل 

بريطانيا من ذلك؟
آلـــيـــات مختلفة أو   - هــنــاك 
منصات مختلفة. عملية آستانة 
ومفاوضات جنيف. ليست هناك 
دولــــة قــــادرة عــلــى الانـــخـــراط في 
جميعها. روابطنا مع شركائنا 

الأوروبيين قوية جداً.
> ماذا عن الاتفاق النووي، هناك 
ألماني مع   - لقاء بريطاني - فرنسي 
الإيرانيين في بروكسل الثلاثاء. ماذا 

تطرحون؟
 - بــصــراحــة. الــوضــع تغير. 
الــذي  قـــرار أميركا  إلــى  بالنسبة 
لا يمكن تحاشيه. هناك أسئلة 
كثيرة لإيران. إيران مسؤولة عن 
التزاماتها وفق الاتفاق الدولي، 
ويجب أن تلتزم بها. وبريطانيا 
تــأمــل ذلـــك. بالنسبة إلــيــنــا، فــإن 
تصميمنا والآخـــريـــن أن نلتزم 
بالتزاماتنا، لكن القضايا التي 
دفعت أميركا للانسحاب مهمة 
جــداً. وواضــح أنه يجب أن تنفذ 
إيــران هذه المطالب. وعلى إيران 
ألا تقول إنها ملتزمة لكن لا تلبي 
الـــشـــروط، ســــواء كــانــت متعلقة 
بالصواريخ الباليستية أو الدور 

الإقليمي المزعزع في المنطقة.
نــحــن نــؤمــن أن هـــذه الأمـــور 
الـــقـــول إن بعض  يــمــكــن حــلــهــا. 
الأمور ليس خاضعة للتفاوض، 
ولـــــيـــــســـــت جـــــــــــزءاً مـــــــن الاتــــــفــــــاق 
الــنــووي، لا يعني أنــهــا لا يمكن 
إيــران أن تكون  مناقشتها. على 
جــاهــزة لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا التي 
تهم الآخرين. وعندما تقوم بذلك 
عليها أن تقدم ردوداً على ذلك، 
لأن هــذه هــي الطريقة الوحيدة 
لـــتـــجـــنـــب الــــــصــــــراع. بـــريـــطـــانـــيـــا 
مستعدة للنظر في ذلــك، لكنها 
واعــيــة وعــيــونــهــا مفتوحة على 
نشاطات إيــران في المنطقة. لكن 
هــــنــــاك وســــائــــل عــــــدة لـــلـــوصـــول 
تــنــتــهــي مخاطر  نــتــيــجــة أن  إلـــى 
الــــــصــــــراع، وتـــتـــحـــقـــق الأهــــــــداف 
الــنــهــائــيــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي من 
دون قلق دول أخرى على أمنها، 

الذي هو أمر أساسي.

استمرار المعارك ضد «داعش» في مخيم اليرموك

مغادرة آخر مجموعة من مهجري جنوب دمشق

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــــــادرت آخــــــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
عـــــنـــــاصـــــر الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــســـلـــحـــة 
الــســوريــة المــعــارضــة مــع عوائلهم 
الــجــنــوبــيــة للعاصمة  الــضــواحــي 
الــســوريــة دمـــشـــق، لــتــنــتــهــي بــذلــك 
عمليات إخلاء مسلحي المعارضة 
من العاصمة السورية ونواحيها 
حيث لم يبق إلا مسلحي «داعش».

وقال رامي عبد الرحمن مدير 
المرصد السوري لحقوق الإنسان: 
إلــى مناطق  «القافلة فــي طريقها 
المــعــارضــة فــي الــشــمــال. لأول مــرة 
منذ ٢٠١١ تكون دمشق ومحيطها 
خالية من أي فصيل معارض غير 

تنظيم داعش».
وغادرت ١٥ حافلة تنقل مئات 
بــلــدات يلدا  العناصر مــع أســرهــم 
وبــبــيــلا وبـــيـــت ســحــم فـــي جــنــوب 

دمشق، بحسب المرصد.
فــــي الأثـــــنـــــاء يــســتــمــر وجــــود 
مـــســـلـــحـــي «داعــــــــــــش» فــــــي مــخــيــم 
الـــيـــرمـــوك وحــــي الــحــجــر الأســــود 
المجاور له. وتشن القوات النظامية 
منذ أسابيع حملة عسكرية لطرد 

المسلحين من المنطقة.
وقــــــبــــــل عـــــنـــــاصـــــر الــــفــــصــــائــــل 
المــســلــحــة فـــي يــلــدا وبــبــيــلا وبــيــت 
ســحــم مــــغــــادرة المــنــطــقــة بــمــوجــب 

اتفاق إخلاء مع النظام.
وغــادر ٨٤٠٠ شخص البلدات 

الــــثــــلاث مـــنـــذ إبـــــــرام الاتــــفــــاق قــبــل 
أسبوع.

من جانبها قالت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا) نقلا عن 
يــلــدا وببيلا  مراسلها إن «بــلــدات 
وبيت سحم جنوب دمشق خالية 
من الإرهاب، وذلك مع الانتهاء من 
إخـــراج آخــر دفــعــة مــن الإرهــابــيــين 
غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم 
إلـــــى شـــمـــال ســـــوريـــــا». وأضـــافـــت 
الوكالة أن قــوات الأمــن الحكومية 

تستعد لدخول البلدات الثلاث.
ورفــــــع عـــنـــاصـــر مــــن الــشــرطــة 
الــــســــوريــــة الـــعـــلـــم الـــــســـــوري فـــوق 
بــلــدة ببيلا جنوب  مبنى مجلس 
العاصمة دمشق. وقال مصدر في 

شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء 
الألمانية: «رفع العلم السوري فوق 
مــبــنــى مــجــلــس بـــلـــدة بــبــيــلا، كما 
إلــى بلدتي  دخــل عناصرنا اليوم 
يلدا وبيت سحم بعد خروج آخر 
دفـــعـــة مـــن المــســلــحــين وعــائــلاتــهــم 
مــمــن رفــضــوا الــتــســويــة إلـــى ريــف 

حلب الشرقي».
المــــــصــــــدر أن «دخــــــــول  وأكــــــــــد 
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة إلــــــى الـــبـــلـــدات 
الـــــثـــــلاث لــــفــــرض الأمـــــــن وحـــمـــايـــة 
مــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــين، وهــــذه يــوم 
تــاريــخــي فــي حــيــاة الأهـــالـــي، بعد 
خلاصهم من عناصر المجموعات 
المسلحة التي عاثت فساداً في تلك 

البلدات».

باصات لنقل آخر دفعة من مهجري جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)

تساؤلات عن سبب إخفاق المنظومات الروسية في صد هجمات اسرائيل

موسكو تطمئن تل أبيب: لن نسلم «إس٣٠٠» إلى دمشق حالياً 
موسكو: رائد جبر

وجــهــت روســيــا رســالــة تطمين إلى 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــس، فـــي إطـــار 
مساعيها لمحاصرة التصعيد الحاصل 
بـــين تـــل أبـــيـــب وطــــهــــران، وقـــــال مــســاعــد 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي لــــشــــؤون الـــتـــعـــاون 
العسكري فلاديمير كوجين بــأن بــلاده 
تــــزويــــد  تـــبـــحـــث حــــالــــيــــا مـــــوضـــــوع  «لا 
المــتــطــورة»، في  دمشق بأنظمة إس٣٠٠ 
وقت فتح إخفاق أنظمة الدفاع الجوية 
الروسية الصنع في التصدي للضربات 
الإسرائيلية على مواقع تابعة للجيش 
الــســوري ســجــالات فــي موسكو وانتقد 
خــبــراء مــا وصـــف بــأنــه «خــطــأ تكتيكي 
فــــادح» ارتــكــبــتــه قـــوات الــنــظــام الــســوري 
في مواقع انتشار بطاريات الصواريخ 

الدفاعية.
وسارت موسكو خطوة أخرى نحو 
تخفيف حـــدة الاحــتــقــان بــعــد الــتــراشــق 
الصاروخي المتبادل بين إسرائيل وقوات 
إيـــرانـــيـــة ولـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، وبــعــدمــا 
كانت أعلنت في وقت سابق أنها تجري 
اتــصــالات مكثفة مــع طــهــران وتــل أبيب 
لمحاصرة التوتر ومنع تحول المواجهة 
إلـــــى حـــــرب مـــفـــتـــوحـــة، تــعــمــد الــكــرمــلــين 
أمــــس تــخــفــيــف مـــخـــاوف الإســرائــيــلــيــين 
حــول إمكانية تسليم دمــشــق صــواريــخ 
الـــتـــي تــعــد فــعــالــيــتــهــا أعــلــى  «إس٣٠٠» 
الـــتـــي يمتلكها  المــنــظــومــات  بــكــثــيــر مـــن 
الــجــيــش الــســوري حــالــيــا. وأكـــد كوجين 
أنه «لا تدور مناقشات في الوقت الراهن 
حــول احتمال نقل هــذه المنظومات إلى 

الطرف السوري».
وأوضـــــــــــح فــــــي حـــــديـــــث لــصــحــيــفــة 
الــــروســــيــــة أن «الـــــقـــــوات  «إزفـــيـــســـتـــيـــا» 
المسلحة السورية تملك كل ما تحتاجه». 
في تباين مع موقف روسي سابق شدد 
على أن موسكو ستقوم بتسليم دمشق 
هذه الصواريخ ردا على الضربة الغربية 

الثلاثية الشهر الماضي.
ولفتت تصريحات كوجين الأنظار 
إلـــى أن المــوقــف الـــروســـي الــجــديــد ربما 
يــكــون اتــخــذ بــنــاء على المــحــادثــات التي 
أجــــــراهــــــا فـــــي مـــوســـكـــو أخـــــيـــــرا رئـــيـــس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
لــكــن الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
بــيــســكــوف دعــــا إلــــى «عـــــدم ربــــط الـــقـــرار 

بزيارة نتنياهو».
وأوضــــح أن كــوجــين أدلـــى بحديثه 
قــبــل وصـــــول نــتــنــيــاهــو إلــــى الــعــاصــمــة 

الروسية.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 

سيرغي لافــروف قال بعد الضربة التي 
وجهها التحالف الغربي، إن موسكو «لم 
يعد لديها التزام أخلاقي» بعدم تسليم 

«أس - ٣٠٠» إلى سوريا.
وأشــــار لافــــروف فــي حينها إلـــى أن 
«القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد»، لكن 
موسكو أعلنت في وقت لاحق أن الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بــحــث المــــوضــــوع مع 
وزارة الدفاع «في سياق المهام المتعلقة 

بتعزيز قدرات سوريا الدفاعية».
جــاءت التطورات في إطــار مساعي 
إلــى محاصرة مجالات تدهور  موسكو 
أسوأ للموقف في سوريا ودعت الطرفين 
الإيراني والإسرائيلي إلى ضبط النفس 
و«الحد من الاستفزازات المتبادلة» وكان 
مصدر دبلوماسي روسي أبلغ «الشرق 
الأوســـــــط» أن الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
فــتــحــت «خـــطـــا ســـاخـــنـــا» لـــلاتـــصـــال مع 
الجانبين لتطويق احتمالات التصعيد.

الــحــاصــل يــهــدد  الـــتـــدهـــور  وزاد أن 
«انــفــجــار واســــع لــلــوضــع فـــي ســوريــا  بـــ
ويـــمـــكـــن أن يـــقـــوض الـــجـــهـــود الــكــبــرى 
التي بذلت على مــدى عــامــين». وزاد أن 
إسرائيل تتصرف «كما لو أنها حصلت 
على ضوء أخضر من روسيا» موضحا 
أن موسكو أكدت «احترام حق إسرائيل 
فــــي ضـــمـــان أمـــنـــهـــا لــكــنــهــا نــبــهــت إلـــى 
ضــــرورة ضــبــط الــنــفــس وعـــدم الانــجــرار 

وراء الاستفزازات».
ولفت المصدر إلى أن موسكو طلبت 
«بشكل واضــح من الجانب الإسرائيلي 
عدم استهداف مواقع حكومية سورية» 
مــشــيــرا إلـــى أن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
طاولت مواقع يوجد فيها إيرانيون أو 

موالون لإيران.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف قــــــال بــــــأن مــوســكــو 
أكـــدت لتل أبــيــب رفضها «الاســتــفــزازات 
المتبادلة»، وأعــرب عن قلق بالغ بسبب 

التصعيد الأخير.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ثــــارت ســجــالات 
في موسكو بسبب شريط فيديو نشره 
الجيش الإسرائيلي وتظهر فيه إصابة 
مباشرة بقذيفة إسرائيلية على عربة 
تحمل بطارية صواريخ روسية الصنع 

من طراز «بانتسير» القريبة المدى.
وبــــــــــــــــرزت تــــــــــســــــــــاؤلات عــــــــن ســـبـــب 
المــتــطــورة التي أثبتت  إخــفــاق المنظومة 
فعالياتها فــي اخــتــبــارات عــدة فــي صد 
الهجوم، ورجح آيتيتش بيجيف القائد 
السابق للدفاع الجوي الروسي أن تكون 
الـــبـــطـــاريـــة الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي الــتــســجــيــل 
أنــهــا «لـــو كــانــت تــعــمــل لما  معطلة وزاد 

اســـتـــطـــاع أحـــــد إصـــابـــتـــهـــا، ولأســقــطــت 
الــصــاروخ الإســرائــيــلــي فــور اقــتــرابــه من 
نطاق رصدها، مستخدمة الصواريخ أو 

المدافع الرشاشة التي بحوزتها».
وأضاف آيتيتش في حديث لوكالة 
«إنــتــرفــاكــس» أنـــه «لا بــد مــن الأخـــذ في 
الاعـــتـــبـــار قـــــرب المـــســـافـــة بــــين إســـرائـــيـــل 
وسوريا، والتي توازي الصفر بمعايير 
المسافات المطلوبة للصواريخ والطيران 
والرادار، ما يسمح للإسرائيليين ضرب 
الأراضي السورية دون دخول أجوائها».

وبــــرر المـــســـؤول الــعــســكــري الــســابــق 
فشل الطواقم السورية بالإشارة إلى أن 
«الــطــيــران الحربي الإسرائيلي ينهكها 
وهــــو يــحــلّــق بـــمـــحـــاذاة الأجـــــــواء جيئة 
وذهــــابــــا، ولا يــمــكــن إبـــقـــاء أفــــــراد هــذه 
الطواقم في قمرات عرباتهم على مدار 

الساعة».
الــعــســكــري قسطنطين  لــكــن الخبير 
مــــاكــــيــــيــــنــــكــــو مــــــــن مـــــــركـــــــز الــــتــــحــــلــــيــــل 
الاستراتيجي والتكنولوجي الروسي، 
أكـــــــد لـــصـــحـــيـــفـــة «كـــومـــســـومـــولـــســـكـــايـــا 
برافدا»، أن «بانتسير» أصيبت بقذيفة 
مــضــادة لـــلـــدروع، فــيــمــا هــي مخصصة 
أنــه رغم  لصد الأهـــداف الجوية، مشيرا 
الـــبـــشـــري قــــد لــعــب  الـــعـــامـــل  ذلـــــك إلا أن 
الـــــحـــــادث، إذ  فــــي هـــــذا  دوره لا مـــحـــالـــة 
«كان يتعين على الجانب السوري نشر 
بطارية «بانتسير» فــي مكان لا تدركه 
الــقــذائــف  صــــواريــــخ «أرض أرض»، أو 
المضادة للدبابات»، الأمر أكده المسؤول 
أفــواج الدفاع الجوي الروسية  في أحــد 
أنـــدريـــه غــولــوفــين الــــذي رجـــح أن يكون 
الإسرائيليون ضــربــوا العربة فــي خان 
أرنــــبــــة الـــســـوريـــة بــقــذيــفــة مـــدفـــع ذاتــــي 
الحركة من الجولان المحاذي، مضيفا أن 
الجانب السوري بذلك يكون قد ارتكب 
خطأ تكتيكيا فادحا، وكان عليه نصب 
بطارية «بانتسير» في منأى عن قذائف 
المــدفــعــيــة المــعــاديــة، وأكـــد أن «اســتــخــدام 
المــدفــعــيــة لا يــتــم قــبــل اســتــطــلاع المنطقة 
المــســتــهــدفــة، مـــن الــجــو أو عــبــر عناصر 
الـــجـــانـــب  تـــنـــشـــط عـــلـــى الأرض وتـــبـــلـــغ 

المهاجم بإحداثيات الموقع المستهدف».
ونــقــل تلفزيون «روســيــا الــيــوم» أن 
قــادرة على «إســقــاط جميع  «بانتسير» 
الأهداف المعادية كالمقاتلات والمروحيات 
والـــطـــائـــرات عــالــيــة الــســرعــة بـــلا طــيــار، 
وصواريخ «كروز»، كما تستطيع تدمير 
الأهـــــداف الــبــريــة والــبــحــريــة ذات الـــدرع 
الخفيف، وذلــك في محيط ٢٠ كم عنها 
وعلى ارتفاع يصل إلى ١٥ كم عن الموقع 

الصديق المحمي بها».
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اتهمت تل أبيب بالقصف بناء على «ذرائع مفبركة» 

طهران تجدد دعمها
 النظام السوري  

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي  فـــــي أول 
إيــــــــــرانــــــــــي عــــــلــــــى الــــــضــــــربــــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي الأراضـــــــــي 
السورية، أعلن المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة بـــهـــرام 
قاسمي أن طهران «تدين بشدة 
الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة وانــتــهــاك 
الــــســــيــــادة ووحـــــــــدة الأراضــــــــي 
الــســوريــة تحت ذرائـــع واهــيــة» 
مشيرا إلى حق النظام السوري 

«في الدفاع عن نفسه».
ونــــســــبــــت وكــــــــــالات أنــــبــــاء 
رسمية للمتحدث باسم وزارة 
الخارجية بهرام قاسمي القول: 
إيــران بشدة... هجمات  «تدين 
(إسرائيل) على سوريا. صمت 
المجتمع الدولي يشجع العدوان 
الإسرائيلي. لسوريا كل الحق 

في الدفاع عن نفسها».
وجاء تعليق قاسمي بعد 
٢٤ ساعة على إعــلان إسرائيل 
استهداف قواعد ومقرات تابعة 

للقوات الإيرانية في سوريا.
وصـــــــرح المــــتــــحــــدث بــاســم 
وزارة الخارجية بهرام قاسمي 
أن «الاعـــــتـــــداءات الصهيونية 
المــــــــتــــــــكــــــــررة عــــــلــــــى الأراضــــــــــــــي 
الـــســـوريـــة الـــتـــي جــــرت بـــذرائـــع 
مفبركة ولا أســاس لها، وتعد 
انـــتـــهـــاكـــا لـــلـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
ووحــــــــدة الأراضــــــــــي الـــســـوريـــة 
وعـــمـــلا يـــتـــعـــارض مــــع جــمــيــع 
الــقــوانــين والـــقـــرارات والمعايير 
الــدولــيــة» مضيفا أن إسرائيل 
«تـــرى أمنها فــي انــعــدام الأمــن 
ومــزيــد مــن زعــزعــة الاســتــقــرار 

في المنطقة».
وقـــــــــال قــــاســــمــــي فــــــي هــــذا 
الــــــصــــــدد بــــــــأن «الاعـــــــــتـــــــــداءات 
المـــتـــكـــررة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 
على الأراضــي السورية والتي 

تشن بذرائع مصطنعة وواهية 
ولا أســـــاس لـــهـــا، هـــي انــتــهــاك 
لـــلـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة ووحــــــدة 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة وإجـــــــراء 
يــتــعــارض مــع جميع القوانين 
والأنــظــمــة والأعـــــراف الــدولــيــة، 
وأن صــمــت الــــدول والمــنــظــمــات 
الـــــدولـــــيـــــة حــــيــــال المــــمــــارســــات 
والأعــــــمــــــال الــــعــــدوانــــيــــة الـــتـــي 
الــكــيــان الصهيوني  يــقــوم بــهــا 
ا أخضر  يعد تشجيعا وضــوء
لــهــذا الــكــيــان فــي الــتــمــادي في 

ممارساته العدوانية».
وقــــــالــــــت إســـــرائـــــيـــــل إنـــهـــا 
الــبــنــيــة التحتية  كـــل  هــاجــمــت 
العسكرية الإيرانية في سوريا 
تقريبا أمس الخميس بعد أن 
أطلقت قوات إيرانية صواريخ 
تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  عـــلـــى أراض 
إســــرائــــيــــل لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
أعــنــف مــواجــهــة عــســكــريــة بين 

البلدين.
وقال قاسمي بأن «الدفاع 
المـــــشـــــروع والــــــــرد بـــالمـــثـــل عــلــى 
مـــمـــارســـات المــعــتــديــن هـــو حق 

للحكومة والشعب السوري».
مــــــن جـــهـــتـــه قـــــــال خــطــيــب 
جمعة طهران أحمد خاتمي بأن 
إيران «لا تفكر بالقنبلة النووية 
لــكــنــهــا فــــي المــــجــــالات الأخـــــرى 
ستزيد من قدرتها الصاروخية 
لتخطف النوم من عيون الكيان 
الصهيوني ولنسوي تل أبيب 
أقــدم على  بـــالأرض إذا  وحيفا 

أي حماقة».
وقـــــــبـــــــل قــــــاســــــمــــــي رفــــــض 
اثــنــان مــن أعــضــاء لجنة الأمــن 
القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان الإيراني الاتهامات 
المـــوجـــهـــة إلـــــى إيـــــــران بـــإطـــلاق 

صواريخ باتجاه إسرائيل.
ـــــــحـــــــرس  ولـــــــــــم يـــــعـــــلـــــق «ال
الــــــــــثــــــــــوري» بـــــعـــــد عـــــلـــــى تـــلـــك 

الهجمات.

إسرائيل تعزز أمن سفاراتها تحسباً من عمليات إيرانية

ليبرمان من الجولان: على الأسد طرد إيران وسليماني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أشــاد وزيــر الدفاع الإسرائيلي، 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، بــتــصــريــحــات 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، 
الـــــتـــــي قـــــــال فــــيــــهــــا، خـــــــلال مـــحـــادثـــة 
هــاتــفــيــة مــــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة، 
أنــجــيــلا مــيــركــل، أمـــس الــخــمــيــس، إن 
«طــهــران لا تريد تــوتــرات جديدة في 
الشرق الأوســـط». وقــال ليبرمان في 
بيان أثناء زيارته للقسم الذي تحتله 
إسرائيل من هضبة الجولان: «أستغل 
فرصة زيارتي اليوم للجولان، لأدعو 
الأســــد إلــــى طــــرد الإيـــرانـــيـــين، وطـــرد 
قاسم سليماني و(فيلق القدس) من 

سوريا».
وتــابــع لــيــبــرمــان بــأنــه يــأمــل في 
«أن يـــكـــون هــــذا الــتــصــريــح صـــادقـــاً؛ 
لأنه تصريح مهم»؛ لكن هذا الإطراء 
لم يغير في حالة التأهب العسكري 
القصوى، التي أعلنتها إسرائيل وما 
زالت مستمرة، استعدادا لأي صدام 

حربي جديد مع إيران.
وقــــال لــيــبــرمــان إنـــه قـــرأ بتمعن 
مــا كتبه روحــانــي أيضا على الموقع 
الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، والذي 
جاء فيه: «لقد عملت إيران على الدوام 
على خفض التوترات في المنطقة، في 
محاولة لتعزيز الأمــن والاستقرار». 
وقــال إن إسرائيل تأمل في أن يكون 
الرجل يقصد ما يعنيه، ويستطيع 
التمسك به في مواجهة قوات الحرس 
الــــثــــوري والـــرئـــيـــس عــلــي خــامــنــئــي، 
اللذين يتخذان موقفا عدوانيا. وقال 
إن مــكــان الإيـــرانـــيـــين هـــو فـــي إيــــران، 

وليس في سوريا.
ودعــــا لــيــبــرمــان رئــيــس الــنــظــام 
الـــــســـــوري، بـــشـــار الأســـــــد، إلـــــى طـــرد 
الإيــــرانــــيــــين مــــن ســــوريــــا، قــــائــــلاً فــي 
رسالة وجهها له مباشرة من الأرض 
السورية المحتلة: «اطــرد الإيرانيين، 
اطـــــــــرد قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي و(فـــيـــلـــق 
الـــــــقـــــــدس)، وســـيـــصـــبـــح مـــــن المـــمـــكـــن 
أن نــنــتــقــل إلـــى حــيــاة أفـــضـــل». ولمــح 
لــيــبــرمــان إلــــى أنــــه فـــي حــــال خــرجــت 
إيران من سوريا فسيتوقف الجيش 
الإسرائيلي عن القصف الذي ينفذه 
على المواقع والمطارات العسكرية كل 

أنــه لن  فترة. وهــذا ما يعلم الجميع 
يحدث.

إلى ذلك استمرت حالة التأهب 
الــقــصــوى لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
الجولان، وعلى الحدود الشمالية مع 
لبنان أيضا، تحسبا لعودة الصدام. 
وقال مسؤول عسكري إنه يعتقد بأن 
إيــــران تعلمت الـــــدرس، ولـــن تــشــارك 
فـــي تــصــعــيــد حــربــي ضـــد إســرائــيــل؛ 
القرار  ولكنه في الوقت ذاتــه قــال إن 
في القيادات العسكرية والسياسية 
الإسرائيلية هو أنه لا ضمان مطلق 

بأن إيران ستستوعب الرسالة.
من جهة ثانية، تلقت السفارات 
والممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية 
حــول العالم تعليمات، أمــس، تؤكد 
ضـــرورة تشديد الأمـــن حــول المباني 
التابعة لها وللمؤسسات اليهودية 
فـــي الــــخــــارج، خــشــيــة الـــــرد الإيـــرانـــي 
على القصف الإسرائيلي لمواقع في 
وصــــيــــت بــتــشــديــد الأمـــن 

ُ
ســـوريـــا. وأ

حـــول الــســفــارات والــكــنــس والمــــدارس 
الــيــهــوديــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
كـــذلـــك طُـــلـــب مـــن الـــســـفـــراء مـــزيـــد من 
الحذر وتغيير نمط حياتهم وجداول 
أعمالهم في الفترة القريبة، من أجل 

تعقيد محاولات المس بهم.
وذكـــــــرت مــــصــــادر ســيــاســيــة أن 
إســـرائـــيـــل طــلــبــت مــــن بـــعـــض الـــــدول 
مساعدة أمنية لتأمين مؤسساتها، 
خـــاصـــة فــــي الـــــــدول الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
«حساسة». في بعض هذه الدول شعر 
العاملون في المؤسسات الإسرائيلية 
بــــوجــــود مــــزيــــد مــــن عـــنـــاصـــر الأمــــن 
المحلية في محيط هذه الأماكن، في 
حين رفضت الخارجية الإسرائيلية 

التعليق على هذه الأنباء.
وفـــــي الــــســــيــــاق، نـــشـــرت صــبــاح 
أمس الجمعة نتائج استطلاع للرأي 
أجرته صحيفة «معريب»، بأن معظم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين راضـــــــون عــــن طــريــقــة 
تعامل حكومتهم مع الملف الإيراني، 
وأن أكثر من نصفهم بقليل يتوقعون 
مــواجــهــة عــســكــريــة قــريــبــاً جــــداً، وأن 
غالبية الإسرائيليين يرون التصعيد 
عاملاً مساعداً لاقتراب هذه المواجهة. 
وجاء في الاستطلاع أن حزب الليكود 
الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، حصل على أكثر تمثيل له 
من أكثر من ١٠ سنوات، ٣٦ مقعداً، أي 
أكثر مما يملك حالياً بست مقاعد، 
بـــ١٢ مقعداً من آخــر استطلاع  وأكثر 

للرأي أجرته الصحيفة.
وبــــحــــســــب الاســـــتـــــطـــــلاع الــــــذي 
قـــبـــل  يـــــــــوم الأربــــــــــعــــــــــاء، أي  أجـــــــــــري 
الــقــصــف المــتــبــادل، قـــال ٥٤ فــي المــائــة 
إنــهــم يــعــتــقــدون أن  مــن المستطلعين 
إيــران باتت قريبة، في  المواجهة مع 
حــين قــال ١٨ فــي المــائــة إنهم واثقون 
من ذلك، في حين اعتبر ٣٦ في المائة 
أن احتمال المواجهة بات كبيراً جداً. 
وفــي المقابل، رأى ٤٣ في المائة أن لا 
احتمال مواجهة بين إسرائيل وإيران، 
ووافق ٥٤ في المائة من الإسرائيليين 
عــلــى مــقــولــة عــــدد مـــن الــســيــاســيــين، 
ومــفــادهــا أنــه فــي حــال كــان لا بــد من 
الــعــســكــريــة، فلتحدث الآن  المــواجــهــة 
وليس لاحقاً، وفي هذه الحالة، أبدى 
٥٤ في المائة من المستطلعين قلقهم 
من وضع الجبهة الداخلية، واعتبروه 

غير جاهز لمواجهة مع إيران.
وحـــــول المـــصـــادقـــة عــلــى قــانــون 
يخول رئيس الحكومة ووزيــر الأمن 
بإعلان الحرب دون العودة للمجلس 
الـــــوزاري المــصــغــر لــشــؤون السياسة 
والأمــن (الكابينيت)، عــارض ٤٥ في 
المائة من المستطلعين هــذا القانون، 
المـــائـــة. ورأى ٣٨ في  فــي  ودعــمــه ٣٨ 

المــائــة أن «الــكــابــيــنــيــت» وحــــده كــافٍ 
لإعـــــلان حـــــرب، فـــي حـــين قــــال ٢٢ في 
المائة إنه يجب منح هذه الصلاحية 
بــشــكــل حـــصـــري لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
ووزير الأمن، ونسبة مماثلة رأت أن 
إعلان الحرب يجب أن يصادق عليه 

في جلسات الحكومة.
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  وأعـــــــــــــــرب ٦٩ 
المستطلعين عن رضاهم من الطريقة 
التي يدير بها بنيامين نتنياهو الملف 
الإيراني وتمركز قواتها بسوريا، في 
حين أعــرب ٦٥ في المائة عن رضاهم 
من طريقة التعامل مع برنامج إيران 
النووي، وفي كلا الجزأين، أعرب ٢١ 
فــي المــائــة عــن عـــدم رضـــاهـــم. وحــول 
انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، من الاتفاق النووي مع إيران، 
قال ٥٩ في المائة من المستطلعين إن 
هذه الخطوة تساهم في تعزيز أمن 
إسرائيل، في حين قال ١٨ في المائة إن 
هذا الانسحاب يمس بأمن إسرائيل.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، دعــــــا خـــبـــراء 
اســتــراتــيــجــيــون، أمـــس الــجــمــعــة، إلــى 
عــدم الاستخفاف بــقــدرات إيـــران، في 
أعقاب القصف الإسرائيلي العدواني 
الــذي تقول إسرائيل إنه  في سوريا، 

استهدف مواقع إيرانية، ورجحوا أن 
الأمور لم تنته بالغارات الإسرائيلية 
ليلتي الأربعاء والخميس الماضيتين، 
وإطلاق صواريخ من سوريا باتجاه 
هــضــبــة الــــجــــولان المــحــتــلــة، إنـــمـــا قد 

يتجدد التصعيد.
وكتب كبير المعلقين في صحيفة 
«يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت»، نــــاحــــوم 
برنياع، أن «لا أحــد بإمكانه التنبؤ 
الــقــصــة، لا في  كــيــف ستنتهي هـــذه 
الكرياه فــي تــل أبيب (أي مقر وزارة 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة) ولا فــي المسجد 
فــي مدينة قــم. وثمة أمــر واحــد فقط 
يتفق حوله الجميع، وهو أن هذا لم 
ينته». وأضاف برنياع، فيما يتعلق 
الــتــهــديــدات الإسرائيلية:  بمواصلة 
«أنــصــح بــعــدم الاســتــخــفــاف بمعنى 
المـــواجـــهـــة بــــين إســـرائـــيـــل وإيــــــــران»، 
ر كـــهـــدف، كــعــدو  تُــــصــــوَّ وأن «إيـــــــران 
ومــهــاجــمــتــه شـــرعـــيـــة. وقـــــد خــدمــت 
غــــــارات ســــلاح الـــجـــو (الإســـرائـــيـــلـــي) 
على أهداف إيرانية في سوريا هدفين 
آنيين: إرغام الإيرانيين على دفع ثمن 
جراء تمركزهم في سوريا، وتشجيع 
تــرمــب عــلــى الانــســحــاب مـــن الاتــفــاق 
تــــم تــحــقــيــق  الـــــنـــــووي. وحــــتــــى الآن 
الهدفين». ولكن مصادر في الجيش 
الإســرائــيــلــي تـــرى أن إيــــران «تــحــاول 
إلــى ســوريــا»،  نقل النموذج اليمني 
فــي إشـــارة إلــى إطـــلاق صــواريــخ من 
اليمن إلى السعودية، وتنصل إيران 
بالقول إن من يطلقها هم الحوثيون.
وحــذر برنياع من أن «تطلعات 
إســــرائــــيــــل لــــلأمــــد الـــبـــعـــيـــد، بــعــيــدة 
المــــــدى (بــمــعــنــى أنـــــه مـــبـــالـــغ فــيــهــا). 
المــــمــــكــــن أن  مــــــن  تــــتــــصــــور أن  فــــهــــي 
إيـــران اقتصاديا بالعقوبات  تنهار 
الأمــيــركــيــة. والانـــهـــيـــار الاقــتــصــادي 
إلــى تغير النظام. والنظام  سيؤدي 
الجديد سيتنازل عن الخيار النووي 
وعـــــــن مـــخـــطـــط انــــتــــشــــار إيــــــــــران فــي 
انــهــيــار الاتــحــاد  المنطقة. ومــا سبب 
السوفياتي بحلول تسعينات القرن 
الماضي، سيسبب انهيار الجمهورية 
الإسلامية. الرئيس ريغان فعل ذلك 
للسوفيات؛ الرئيس ترمب سيفعل 
ذلك للإيرانيين. وترمب عشق الفكرة؛ 

لكن الأمور ليست بهذه السهولة».

 صورة وزعتها تل ابيب لمواقع ايرانية قصفتها طائرات اسرائيلية قرب دمشق
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Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

PROJECT: IMPROVING LIVING CONDITIONS IN 
DISADVANTAGED AREAS OF AMMAN

Country: Jordan

Call for expression of interest for participatory 
design and supervision with capacity building 

As an international cooperation enterprise for sustainable 
development with worldwide operations, the federally owned 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH supports the German Government in achieving its 
development-policy objectives. It provides viable, forward 
looking solutions for political, economic, ecological and social 
development in a globalized world. 

On behalf of the German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ) GIZ implements the 
project Improving Living Conditions in disadvantaged areas of 
Amman via the implementation of green infrastructure (ILCA). 
ILCA is a pilot project set up to improve the existing, and create 
new elements of green infrastructure in selected sites in East 
Amman. The project aims to create ownership and enhance 
quality of life of the residents through community participatory 
involvement in the design, planning and management of the 
newly created or rehabilitated public open spaces. The project is 
executed in close coordination with Greater Amman Municipality 
(GAM) and the Jordanian Ministry of Environment.

For the implementation of components of the project, GIZ is 
looking for 

design of green infrastructure and works supervision 
including capacity building for Greater Amman 
Municipality and contribution to publication of results

Consortiums are welcome to apply – a leading company should 
be clearly named for the representation of the consortium during 
both the tendering procedure and implementation phase of the 
measure. The successful company / consortium should be able 
to work and operate in the local context and cooperate closely 
with the local partners (Greater Amman Municipality, local 
communities and stakeholders).

Companies registered in Jordan, Lebanon, Egypt, Turkey, 
Dubai/UAE who are interested are requested to send an email of 
interest to Construction-jordan@giz.de to receive the full version 
of the Call for expression of interest, including list of documents 
and information to be provided for the Call. 

Please note:
- Deadline for questions: 23rd of May 2018 at 11:59pm

- Deadline for submission: 5th June 2018 at 11:59pm

- GIZ will do a pre-selection from all application according the 
questionnaires GIZ received

- The aim of this selection process is the creation of a list of 

- In any case GIZ reserves itself the right to select the 
companies for the shortlist. GIZ is under no obligation 
whatsoever.

موالون للجماعة يستعدون للقفز من مركبها عقب انهيارها غرب تعز

الحوثيون يصادرون أموال صالح ويغرون بها أتباعهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــي مــســعــى مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة لمــجــابــهــة حـــالـــة الــســخــط 
المـــتـــصـــاعـــدة ضــــدهــــا فــــي صــنــعــاء 
والمــنــاطــق الأخــــرى الــخــاضــعــة لها، 
أمــر رئيس مجلس حكمها وصهر 
زعــيــمــهــا مـــهـــدي المــــشــــاط، بــصــرف 
نصف راتب للموظفين الحكوميين، 
بعد ١٩ شهرا من امتناع الجماعة 
عــــن صـــــرف الـــــرواتـــــب فــــي مــنــاطــق 
المـــوارد  سيطرتها، وتسخير كــافــة 
المــــالــــيــــة لإثـــــــــراء قــــادتــــهــــا وتـــمـــويـــل 

المجهود الحربي.
وفـــــــــــي مـــــســـــعـــــى مــــــمــــــاثــــــل مـــن 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات لإغـــــراء أتــبــاعــهــا 
إلــى  الــتــي استقطبتها  والـــقـــيـــادات 
صــفــهــا بــالــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
الأمـــوال، جــددت الجماعة الحوثية 
التذكير بالأموال التي نهبتها من 
مــنــازل الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبد 
الله صالح، بعد تصفيته قبل أكثر 
من نصف عام، وزعمت أن رئيسها 
المــشــاط أمـــر بــتــوريــدهــا إلـــى البنك 
المــــركــــزي الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه فــي 

صنعاء.
ولم تذكر الجماعة حجم هذه 
الأمــــــــوال، وتـــركـــت الـــبـــاب مــفــتــوحــا 
أمـــــام الــتــكــهــنــات، لإغــــــراء أتــبــاعــهــا 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الـــقـــتـــال مـــن أجــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــصـــة مــــن أمـــــوال 
صــالــح، الــتــي كــانــت وســائــل إعــلام 
الجماعة صرحت بعد مقتله بأنها 
تكفي لصرف رواتــب الموظفين لمدة 
ثــلاث ســنــوات، قبل أن تتوقف عن 

الحديث عنها.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
أروقة حكم الميليشيات في صنعاء، 
بأن زعيمها عبد الملك الحوثي، أمر 
بتحريز هذه الأموال لدى واحد من 
قــيــادات الــظــل فــي الــجــمــاعــة، الذين 
لــه، بعد  يثق بإخلاصهم وولائــهــم 
أن شــــرع كـــبـــار قـــيـــاداتـــه بــصــنــعــاء 
فــــي الـــــصـــــراع فــيــمــا بــيــنــهــم لــجــهــة 

الاستحواذ عليها.

المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات أن  وزعــــــــمــــــــت 
الأمـــــــوال الـــتـــي نــهــبــتــهــا مـــن مــنــازل 
صالح وأقــاربــه تضم أمــوالا نقدية 
مـــــن الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة والـــعـــمـــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى ســبــائــك 
مــن الــذهــب والــفــضــة، وهــو مــا عده 
أنــصــار الــرئــيــس الــســابــق مــحــاولــة 
من قبل الجماعة لتشويه صورته، 
ومـــحـــاولـــة تـــصـــويـــره أمـــــام أتــبــاعــه 
وأنصار حزبه بأنه كان يكدس ثروة 
طائلة تحت يده في صنعاء دون أن 

يمنحهم منها.
وذكرت وسائل إعلام الجماعة 
أن رئــيــســهــا المــــشــــاط، أمــــر مــالــيــتــه 
بـــالإســـراع فــي صـــرف نــصــف راتــب 
لــــلــــمــــوظــــفــــين، قـــــبـــــل حــــــلــــــول شـــهـــر 
المــبــارك، للتخفيف عنهم،  رمــضــان 
وهو النبأ الذي استقبله المواطنون 
بمزيد مــن السخرية مــن الجماعة 
الحوثية، التي تصر على تجويعهم 
مــنــذ مــنــع المـــرتـــبـــات قــبــل نــحــو ١٩ 
شــهــرا، بــاســتــثــنــاء نــصــف راتـــب تم 
صـــرفـــه خــــلال هــــذه الأشـــهـــر لأربـــع 
مــــرات بــالــتــزامــن مـــع حــلــول بعض 

المناسبات الدينية.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، قـــالـــت 
النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، 
إن المشاط أمر بتسليم الأموال التي 
تــم الــعــثــور عليها بــحــوزة صــالــح، 
الــذي وصفته بأنه زعيم ميليشيا 
الخيانة، إلى البنك المركزي، وذلك 
بــعــد أن كــــان رئـــيـــس مــجــلــس حكم 
الجماعة السابق صالح الصماد، 
قــــد أمـــــر - عـــلـــى حــــد زعـــــم الـــوكـــالـــة 
الحوثية - بتسليم الأسلحة التي 
كانت استولت عليها الميليشيات 
من منازل صالح وأقاربه إلى وزارة 

دفاع الجماعة.
ـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــة بــــعــــد  وســــــــبــــــــق ل
تـــصـــفـــيـــة حـــلـــيـــفـــهـــا الـــــســـــابـــــق، أن 
قــامــت بــمــصــادرة كــافــة ممتلكاته 
وعــــقــــاراتــــه، إضــــافــــة إلـــــى الــســطــو 
عــلــى أمــــوال أكــثــر مــن ٤٠ شخصا 
مـــن أقــــاربــــه، وتــجــمــيــد أرصــدتــهــم 
المصرفية في البنوك المحلية، في 

سياق عمليات التنكيل والانتقام 
منه.

أفــادت  وعلى صعيد منفصل، 
مــصــادر مطلعة فــي صنعاء وتعز 
«الشرق الأوســط»، بأن  والحديدة لـ
عـــــددا مـــن كـــبـــار الـــقـــيـــادات المــوالــيــة 
للجماعة، والــتــي تــتــولــى مناصب 
تنفيذية، بــاتــت تستعد للقفز من 
مركب الجماعة، على أثر الانهيارات 
المـــيـــدانـــيـــة المـــتـــلاحـــقـــة، والـــســـقـــوط 
الـــوشـــيـــك لــكــافــة مــنــاطــق مــحــافــظــة 
تعز في يد القوات الموالية للشرعية 
والــتــحــالــف الـــداعـــم لـــهـــا، وفــــي ظل 
المــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي تــــنــــذر بــتــحــريــر 
الحديدة ومينائها، مع دخول قوات 
طارق صالح، نجل شقيق الرئيس 
السابق، على خط النار في جبهة 

الساحل الغربي.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن مــحــافــظ 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي تــعــز عبده 

الجندي، الذي كان قد فضل موالاته 
لــلــمــيــلــيــشــيــات عــلــى حــســاب حــزبــه 
«المؤتمر الشعبي» وزعيمه صالح، 
مقابل تمسكه بالمنصب الحوثي، 
يــخــطــط لــتــرك صــف الــجــمــاعــة بعد 
أن بــاتــت مــعــركــة تــحــريــر تــعــز شبه 
مــحــســومــة، جــــراء تـــهـــاوي جبهات 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الــســاحــل الــغــربــي 

للمحافظة.
وأفـــادت المــصــادر بــأن الجندي 
أســر إلــى الــدائــرة المــقــربــة منه بأنه 
يحاول إجراء اتصالات مع قيادات 
الشرعية والقوات التابعة لها، كما 
أنه يحاول أن يفتح خطوط اتصال 
مع طارق صالح لمنحه الأمان، مقابل 
انــشــقــاقــه عـــن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المــخــا، حيث مقر  ولــحــاقــه بمنطقة 

قيادة قوات طارق.

ولـــــــم تـــســـتـــبـــعـــد المــــــصــــــادر أن 
الــزيــارات الميدانية للجندي  تــكــون 
لــخــطــوط الـــتـــمـــاس غــــرب مــحــافــظــة 
تــــعــــز، حـــيـــلـــة مــــن جـــانـــبـــه لـــلـــهـــرب؛ 
حيث يحاول عبرها التمويه على 
الــتــي تــراقــب  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
تحركاته إلى جانب تحركات أغلب 
القيادات الخاضعة لها في صنعاء 
والحديدة، خشية انشقاقهم عنها.

وكانت وسائل إعلام الجماعة 
الــجــنــدي زار خطوط  قــد ذكــــرت أن 
الـــتـــمـــاس فــــي الــــبــــرح، حـــيـــث تــــدور 
المواجهات بين الميليشيات الحوثية 
والـــقـــوات المــشــتــركــة لــطــارق صالح 
وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، 
وقام بتفقد أحوال المواطنين في تلك 

المناطق.
إلــى ذلــك ذكــرت مــصــادر أمنية 
مناهضة للميليشيات الحوثية في 
صنعاء أن الرئيس الجديد لمجلس 

المــشــاط، أمــر رئيس  حكمها مهدي 
مـــخـــابـــراتـــه تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة عــلــى 
الــقــيــادات المــوالــيــة لــحــزب «المــؤتــمــر 
الشعبي» وتنقية الوظائف الأمنية 
الـــحـــســـاســـة مــــن جـــمـــيـــع الـــقـــيـــادات 
المشتبه فــي عـــدم ولائــهــم الطائفي 

للجماعة.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي أفـــــادت فيه 
المصادر بوجود حالة متنامية من 
الهلع في أوساط القيادات الحوثية، 
خــشــيــة الاســــتــــهــــداف المـــبـــاشـــر مــن 
قبل طيران تحالف دعــم الشرعية، 
رجّحت أن استدعاء المشاط للقيادي 
الحوثي المعينّ رئيساً لجهاز الأمن 
الـــقـــومـــي (المـــــخـــــابـــــرات) عـــبـــد الــــرب 
جـــــرفـــــان، جـــــاء فــــي ســــيــــاق شــكــوك 
الأول في وجود اختراقات كبيرة في 
صفوف الجماعة، من قبل العناصر 

المحسوبة على حزب «المؤتمر».
وتصاعدت الشكوك الحوثية 
فــي وجـــود خــيــانــات فــي أوســاطــهــا 
بــعــد مقتل رئــيــس مجلس حكمها 
صالح الصماد قبل ٣ أسابيع في 
أثـــنـــاء وجـــــوده فـــي الـــحـــديـــدة، كما 
أنها تعاظمت أكثر عقب الضربات 
الأخــــــيــــــرة لــــطــــيــــران تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة الــتــي اســتــهــدفــت الاثــنــين 
الماضي مكتب رئاستها في صنعاء، 
ومـــقـــرات أمــنــيــة وعــســكــريــة، خــلال 
وجــــود قـــيـــادات مـــن الــصــفــين الأول 
والــثــانــي مــا زالـــت الــجــمــاعــة تتكتم 

على مصيرهم.
وظهر المشاط إلى العلن عقب 
الـــغـــارات الأخـــيـــرة، كــمــا ظــهــر وزيــر 
البارز  المــاوري، والقيادي  داخليته 
المعين مديراً لمكتب الرئاسة أحمد 
حــامــد، فــي حــين لا يـــزال الغموض 
يكتنف مصير عدد آخر من قيادات 
الصفين الأول والثاني، الذين يرجح 

أنهم كانوا هدفاً لهذه الضربات.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق حــــــالــــــة الـــــذعـــــر 
الــحــوثــي مــن الاســتــهــداف الــجــوي، 
ظت على 

ّ
قــالــت المــصــادر الــتــي تحف

كــشــف هــويــتــهــا خــوفــاً مـــن البطش 
بــهــا، إن المــشــاط اســتــدعــى القيادي 
في الجماعة المعينّ مديراً للمؤسسة 
الاقتصادية، ويدعى حسن المراني، 
وأمــره بتسخير إمكانات المؤسسة 
مــن أجــل تجهيز عــدد مــن الفيللات 
والمــــنــــازل بـــالأثـــاث الـــــلازم مـــن أجــل 
اتـــخـــاذهـــا أمـــكـــنـــة لــعــقــد الـــلـــقـــاءات 
لــقــيــادات الجماعة بعيداً  الرسمية 

عن مقرات المؤسسات الرسمية.
واعـــتـــرفـــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة 
مــــن وكــــالــــة «ســــبــــأ» بـــلـــقـــاء المـــشـــاط 
والمــــرانــــي، ولــكــنــهــا ذكــــرت أنــــه كــان 
لــغــرض حــض المـــرانـــي عــلــى توفير 
السلع الغذائية للمواطنين بأسعار 
رخـــيـــصـــة والــتــنــســيــق مــــع الــتــجــار 

لإقامة مهرجان ضخم للتسوق.
ولــــــم يـــتـــأكـــد فـــــي ظـــــل الــتــكــتــم 
الــحــوثــي، عــدد القتلى فــي صفوف 
قـــيـــادات الــجــمــاعــة، الــذيــن أصــيــبــوا 

خـــــــلال ضـــــربـــــة مـــكـــتـــب الــــرئــــاســــة، 
بــاســتــثــنــاء أحـــد أصـــهـــار الــحــوثــي، 
المــــــعــــــينّ نــــائــــبــــاً لــــرئــــيــــس جـــامـــعـــة 
الحديدة، ويدعى علي الدهمشي، 
إذ أكد ناشطون أنه متزوج من ابنة 
أمير الدين الحوثي، وهو عم زعيم 

الجماعة.
وبموازاة الاحتياطات الأمنية 
التي تحاول الجماعة أن تحدّ عبرها 
مــن مــخــاوف اخــتــراق صفوفها من 
قبل أنصار «المؤتمر الشعبي العام» 
الخاضعين لها في صنعاء وبقية 
فت الجماعة 

ّ
مناطق سيطرتها، كث

مــن تــحــركــات قــادتــهــا المحليين في 
المحويت وذمـــار، لجهة استقطاب 
المجندين والعسكريين والدفع بهم 

إلى جبهات القتال.
وعلى الصعيد نفسه، تضمنت 
تــحــركــات المــيــلــيــشــيــات فــي أوســـاط 
قبائل آنــس والــحــدا وعــنــس، وهي 
أكــبــر الــقــبــائــل فـــي مــحــافــظــة ذمـــار، 
الــــتــــســــويــــق لـــــوهـــــم انــــتــــصــــاراتــــهــــا 
الــــصــــاروخــــيــــة، واتــــــخــــــاذه مـــدخـــلاً 
لــدفــع المـــواطـــنـــين وزعـــمـــاء الــقــبــائــل 
إلــى التبرع بــالأمــوال مــن أجــل دعم 
وتـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات الـــصـــاروخـــيـــة، 
أفــادت المصادر  كما تزعم. وبينما 
الرسمية للميليشيات بأنها اعتقلت 
مواطناً في منطقة آنس غربي ذمار، 
كــان -على حــد اتهامها- يستقطب 
العسكريين وأبناء القبائل من أجل 
الالـــتـــحـــاق بــمــعــســكــرات الــشــرعــيــة، 
رت الأجهزة الأمنية التابعة لها 

ّ
حذ

السكان من التكتم على أي عناصر 
مــنــاهــضــة لــلــجــمــاعــة، وقـــالـــت إنــهــا 
تترصد كــل مــن يــحــاول أن يتواطأ 

مع الشرعية أو يلتحق بها.
وعــلــى وقـــع الانــتــكــاســات التي 
مــنــيــت بــهــا المــيــلــيــشــيــات فــي جبهة 
الساحل الغربي وتهاوي عناصرها 
وقـــادتـــهـــا المــيــدانــيــين فـــي أكـــثـــر من 
جبهة، استدعى المشاط وزير دفاعه 
مــحــمــد الـــعـــاطـــفـــي، لــــلاطــــلاع عــلــى 
التطورات الميدانية، طبقاً لما أفادت 

به مصادر الجماعة.

كارثة صحية تحدق باليمن بسبب رفض الحوثيين استقبال تحصينات طبية
تعز: «الشرق الأوسط»

حـــــذر مــســتــشــار وزيــــــر الــصــحــة 
اليمني الدكتور محمد السعدي من 
كــارثــة صحية كــبــيــرة، بسبب رفــض 
الـــحـــوثـــيـــين اســـتـــقـــبـــال تــحــصــيــنــات 
طبية وقائية لأمــراض شلل الأطفال 
والحصبة والكوليرا والتهاب الكبد 
«الــشــرق  الـــوبـــائـــي. وقــــال الــســعــدي لـــ

الأوســــط»، إن المشكلة فــي التحصين 
وعطلها الحوثيون بالكامل، لأنهم 
لا يــؤمــنــون بــالــتــحــصــين، وبــالــتــالــي 
فــالأطــفــال وكـــبـــار الــســن فـــي المــنــاطــق 
التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية 
معرضون لكارثة طبية، لافتاً إلى أن 
التحصينات الطبية سوف يتم نقلها 
إلى السودان حتى لا يتم الاستفادة 

منها بعد رفض الميليشيات.

يـــــأتـــــي ذلـــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
أعلنت فيه منظمتا الصحة العالمية 
والـــيـــونـــيـــســـيـــف، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
انــطــلاق حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضــد مــرض 
الكوليرا في اليمن. وقالت المنظمتان 
في بيان، إن حملة التطعيم الفموي 
ضــد الــكــولــيــرا، الــتــي تعد الأولـــى من 
نوعها تنتهي في الخامس عشر من 
الــشــهــر الــحــالــي، قــبــل يـــوم واحــــد من 

شــهــر رمــضــان. وأضــــاف الــبــيــان، أنــه 
تــم تسجيل أكثر مــن مليون شخص 
مشتبه بإصابته بالكوليرا منذ بدء 
تــفــشــي الــــوبــــاء فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٧. وقــال الدكتور نيفيو زاغاريا 
الممثل القطري لمنظمة الصحة العالمية 
فــي الــيــمــن: «الـــنـــزاع المــســتــمــر وتــعــذر 
الـــوصـــول إلــــى مـــيـــاه شــــرب مــأمــونــة، 
وضـــعـــف شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي 

بــســبــب نـــقـــص الـــــوقـــــود لــلــمــضــخــات 
وانـــهـــيـــار المــنــظــومــة الــصــحــيــة، كــان 
بمثابة المزيج المثالي للتفشي الواسع 
النطاق لحالات الكوليرا خلال موسم 
الأمطار في اليمن، الــذي ما يــزال في 

مراحله الأولى».
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان، الــــــذي نــقــلــتــه 
وكالة الأنباء الألمانية، أن حملة اللقاح 
الفموي ضــد الكوليرا تعد جــزءاً من 

خــطــة اســتــجــابــة شــامــلــة لــلــكــولــيــرا، 
تنفذها السلطات الصحية الوطنية 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 

واليونيسيف.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، صـــرحـــت مــمــثــلــة 
الــيــونــيــســيــف فـــي الــيــمــن مــيــريــتــشــل 
ريــلايــنــو، بـــأن حــمــلــة الــتــطــعــيــم هــذه 
«تأتي في وقت حرج للغاية، نظراً لأن 
الأطفال في اليمن كانوا الأكثر تضرراً 

من تفشي المــرض في العام الماضي، 
ومــا زالــوا الأكثر عرضة لخطر سوء 
التغذية بسبب كثرة أعداد المصابين 
بــــســــوء الـــتـــغـــذيـــة مــــن فـــئـــة الأطــــفــــال، 
وتـــــردي خـــدمـــات الإصـــحـــاح الــبــيــئــي 

وممارسات النظافة».
وكـــشـــفـــت الــــتــــقــــاريــــر الـــــصـــــادرة 
مــؤخــراً أنـــه تــم إعــطــاء أكــثــر مــن ١٢٤ 
ألف جرعة من لقاح الكوليرا الفموي 

خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحملة 
التي نفذت في محافظة عدن، جنوب 
الــيــمــن، وهـــذا يمثل ٣٥ فــي المــائــة من 
تــقــديــرات السكان المستهدفين داخــل 
المـــديـــريـــات الأربــــــع الـــتـــي بـــــدأت فيها 
الحملة على أن تنضم مديرية خامسة 
المــقــبــلــة، ليصل  للحملة خـــلال الأيــــام 
إجمالي عدد السكان المستهدفين إلى 

٤٧٠ ألفاً و٩٠٥ أفراد.

اعتراض «باليستي» استهدف منطقة سكنية في جازان... وهادي يتفقد سير العمليات

إطلاق معركة الحديدة وسط تساقط لجيوب الميليشيات غرب تعز
الرياض - تعز - صنعاء:

 «الشرق الأوسط»

أطلقت القوات اليمنية المشتركة 
المسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية 
أمس، معركة تحرير محافظة الحديدة 
واستعادة مينائها الاستراتيجي من 
الــحــوثــيــة، وذلــك  قبضة الميليشيات 
غــــــداة انــتــهــائــهــا مــــن تـــأمـــين مــنــاطــق 
غـــرب تــعــز وجــنــوبــهــا الــغــربــي وقطع 
خطوط إمداد الجيوب الحوثية التي 
باتت تتساقط تباعاً بعد خسارتها 
مــنــاطــق مـــوزع والــبــرح ومــفــرق المخا 

ومفرق الوازعية.
وتـــزامـــن إطــــلاق مــعــركــة تحرير 
الــحــديــدة مــع زيـــارة للرئيس اليمني 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي ونـــائـــبـــه 
الفريق علي محسن الأحمر إلى مقر 
القيادة المشتركة لقوات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــــريــــاض، لـــلاطـــلاع عــلــى الــتــطــورات 
الميدانية فــي مــســرح العمليات التي 
يقودها التحالف في مختلف جبهات 

المواجهة مع الميليشيات الحوثية.
وأثـــنـــى الــرئــيــس الــيــمــنــي، على 
الدورين السعودي والإماراتي ضمن 
قـــيـــادة الــتــحــالــف الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة، 
طبقاً لما نقلته عنه المصادر الرسمية، 
الــدقــة والسرعة  كما أشـــاد بمستوى 
والتركيز التي تمثل عناصر أساسية 
لــلــنــجــاح فـــي مــســرح الــعــمــلــيــات على 
تعبيره، واستمع إلى شرح وافٍ عن 
سير العمليات وطبيعة المهام في مقر 
القيادة. واستقبل هادي خلال زيارته 
مركز قيادة التحالف، طبقاً لما أوردته 
وكالة «سبأ» الفريق الركن الأمير فهد 
بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات 
المشتركة، الذي أكد من جهته «العمل 
معاً لتحقيق أهـــداف عاصفة الحزم 
وإعــادة الأمــل وبــروح الفريق الواحد 

لتحقيق كل الأهداف والتطلعات».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي أفـــــــادت فــيــه 
لــلــقــوات اليمنية  المــيــدانــيــة  المـــصـــادر 
المشتركة بسقوط عــدد مــن القيادات 
في  الحوثية  للميليشيات  الميدانية 

جبهات الساحل الغربي والبيضاء، 
أكــدت أمس استعادة منطقة كهبوب 
الــجــبــلــيــة الـــواقـــعـــة بــــين تـــعـــز ولــحــج 
والمــــحــــاذيــــة لـــبـــاب المــــنــــدب مــــن جــهــة 
فــرار الجيوب الحوثية  الــشــرق، بعد 
منها بعد أن قطعت عنهم الإمدادات، 
إثر تأمين موزع والبرح ومفرق المخا 

ومفرق الوازعية غرب تعز.
وأفـــــــادت المــــصــــادر بــــأن الـــقـــوات 
اليمنية المشتركة، المؤلفة مــن قــوات 
طـــــارق صـــالـــح (المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة) 
وألوية العمالقة (المقاومة الجنوبية) 
والمـــقـــاومـــة الــتــهــامــيــة، أطــلــقــت أمــس 
عملية واسعة من محورين، باتجاه 
الحديدة شمالاً، انطلاقاً من مديريتي 
حــيــس والــخــوخــة المــحــررتــين جنوب 
المحافظة، باتجاه مديريتي الجراحي 

والتحيتا.
وفــي الساعات الأولــى للعملية، 
«الـــشـــرق الأوســــط»  أكــــدت المـــصـــادر لــــ
اســـــتـــــعـــــادة مــــيــــنــــاء الـــحـــيـــمـــة شـــمـــال 
الــخــوخــو والــســيــطــرة عــلــى عــــدد من 
المــجــاورة في مديرية التحيتا  القرى 
بــــالــــتــــوازي مــــع مــــعــــارك فــــي أطــــــراف 
مديرية حيس المجاورة إلى الشرق من 

التحيتا، باتجاه مديرية الجراحي.
وفـــي حـــين يــتــوقــع المـــراقـــبـــون أن 
تشهد المعركة تطورات متسارعة في 
ظل حالة الفزع المسيطرة على عناصر 
الــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، تــضــع الـــقـــوات 
المشتركة عينها على مديرية زبيد، 
الواقعة شمال الجراحي والتحيتا، 
بموازاة غطاء جوي لمقاتلات تحالف 

دعم الشرعية.
نـــحـــو ٣٠  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 
حـــوثـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــــل ســـقـــطـــوا خـــلال 
الـــــقـــــوات  مــــــع  الـــــتـــــي دارت  المـــــــعـــــــارك 
المــشــتــركــة، وخـــلال ضــربــات الــطــيــران 
التي واكبت المعارك المحتدمة باتجاه 
مركز محافظة الحديدة، ومينائها، 
النار  إلــى الشمال من خطوط  الواقع 

على بعد أقل من ١٠٠ كيلومتر.
وفــــي الـــســـيـــاق المـــيـــدانـــي نــفــســه، 
بدأت المعارك التي دارت رحاها خلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية في الريف 

الغربي لتعز بعد دخول قوات طارق 
الــنــار، تؤتي أكلها، بعد  صالح خــط 
قــطــع طــــرق إمـــــداد المــيــلــيــشــيــات، إلــى 
الجنوب الغربي من تعز، إذ تمكنت 
قوات ألوية العمالقة أمس من تأمين 
منطقة كهبوب الجبلية الواقعة بين 
تــعــز ولـــحـــج، بــعــد فــــرار المــيــلــيــشــيــات 

منها.
وجــاءت استعادة كهبوب غداة 
تـــحـــريـــر مــــديــــريــــة مـــــــوزع بـــالـــكـــامـــل، 
وانـــهـــيـــار الـــجـــيـــوب الــحــوثــيــة وفــــرار 
عــنــاصــرهــا بــاتــجــاه مــديــريــة مقبنة 
شـــمـــالاً، فـــي الـــوقـــت الــــذي أكــــدت فيه 
مصادر ميدانية في القوات اليمنية 
المــشــتــركــة أن انــهــيــار بــقــيــة الــجــيــوب 

التي كانت تمثل مصدر قلق وإرباك 
أمــام أي تقدم نحو الــحــديــدة، ليست 
ســـــوى مـــســـألـــة وقــــــت، إذ لـــيـــس أمــــام 
عــنــاصــرهــا فـــي الــعــمــري والـــوازعـــيـــة 
سوى الاستسلام أو المــوت بعد قطع 
الإمــــدادات عنهم، جـــراء تــأمــين البرح 
ومــفــرق الــوازعــيــة ومــفــرق المــخــا (٦٠ 

كيلومتراً شرق المخا).
وتعليقاً على انسحاب الجيوب 
الحوثية من كهبوب، أكد قائد ألوية 
الـــعـــمـــالـــقـــة أبـــــو زرعـــــــة المـــحـــرمـــي فــي 
تصريحات صحافية أمس، أن القوات 
أحكمت سيطرتها أمــس على جبال 
كهبوب، بما فــي ذلــك مــواقــع المراقبة 
الــتــي كــانــت تستخدمها  الــعــســكــريــة 

الميليشيات، والتي تتحكم في الطرق 
المـــؤديـــة إلـــى مــنــاطــق كــهــبــوب وعـــزان 

والعمري وموزع ومفرق الوازعية.
وقـــــال إن «الـــســـيـــطـــرة عــلــى تلك 
المـــــواقـــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة غـــــرب تــعــز 
مــــــن شـــــأنـــــه قــــطــــع خـــــطـــــوط الإمـــــــــداد 
تماماً عــن ميليشيات الحوثيين في 
بــاقــي مــديــريــات مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
خصوصاً الواقعة منها على الساحل 
الغربي كالجراحي والتحيتا وزبيد 

والحسينية والمراوعة».
وعلى صعيد القيادات الحوثية 
أفــادت المصادر الميدانية  المتساقطة، 
لــــلــــقــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة المــــشــــتــــركــــة، بـــأن 
الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة مــحــمــد عبد 

الرحمن الشهاري قتل أمس، مع عدد 
مـــن مــرافــقــيــه فـــي مـــواجـــهـــات شــمــال 
الــذي لقي  مديرية حيس، في الوقت 
فيه قائد الميليشيات في جبهة مقبنة 
عبد الفتاح المتوكل حتفه، مع ٣ قادة 
آخرين بينهم المسؤول عن نقطة مفرق 

الوازعية قبل تحريرها.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن اثـــنـــين من 
قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قتلا 
أيضاً مع مرافقيهم برصاص القوات 
الحكومية في منطقة القحيفة التابعة 
لمديرية مقبنة، التي تمتد في الشمال 

الغربي من ريف تعز.
الــقــادة الحوثيين  وجــاء تساقط 
فـــي مـــعـــارك الــســاحــل الـــغـــربـــي، غـــداة 

مقتل قــائــد الميليشيات فــي مديرية 
أبــو باقر الحكيم، فــي معارك  نــاطــع، 
مـــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فـــي منطقة 
فضحة، الواقعة بين ناطع ومديرية 
المــــلاجــــم شـــــرق مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع مــقــتــل الــقــيــادي 
حــســن الــوشــلــي والمــكــنــى «أبـــو مجد» 
في مواجهات شهدتها جبهة قانية 

شمال البيضاء نفسها.
وأمـــــس، تــمــكــنــت قــــوات الجيش 
الــيــمــنــي فــــي الـــبـــيـــضـــاء، بــحــســب مــا 
أعلنته وكــالــة «ســبــأ» الــرســمــيــة، من 
تــحــريــر جــبــل الــقــرحــا الاســتــراتــيــجــي 
بالكامل، إضافة إلى تطهير ما تبقى 
مــــن جـــيـــوب المــيــلــيــشــيــات فــــي «جــبــل 

الــظــهــر» ومثلث «مــفــرق أعــشــار» بين 
مديريتي ناطع والملاجم.

وطـــبـــقـــاً لـــتـــصـــريـــحـــات رســمــيــة 
الــعــمــيــد  الــــلــــواء ١٧٣ مــــشــــاة،  لـــقـــائـــد 
صالح المنصوري، فإن ما لا يقل عن 
٣٥ عنصراً من الميليشيات الحوثية، 
قتلوا إلى جانب جرح آخرين، خلال 
مــعــارك تحرير الجبل الاستراتيجي 
(القرحا) الذي تكمن أهميته في كونه 
يــســيــطــر نـــاريـــاً عــلــى جــمــيــع مــداخــل 
الــخــاضــع لسيطرة  مــعــســكــر فــضــحــة 
الميليشيات، فضلاً عن أنه سيساعد 
في تأمين المواقع التي حررتها قوات 
الجيش أخيراً، ومنها الخط الرئيسي 
الرابط بين مديريتي نعمان والملاجم.

إلى ذلك صرح المتحدث الرسمي 
بــاســم قـــوات التحالف «تــحــالــف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن» الــعــقــيــد ركـــن 
تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة 
الـــســـادســـة و٣٠ دقــيــقــة (١٨:٣٠) من 
مــســاء أمـــس، اعترضت قـــوات الــدفــاع 
الــجــوي المــلــكــي الــســعــودي صــاروخــاً 
باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران من داخل الأراضي 
اليمنية (مــحــافــظــة صــعــدة) باتجاه 

أراضي المملكة.
وأوضــــــــــح الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي أن 
الــــــــصــــــــاروخ كــــــــان بـــــاتـــــجـــــاه مـــديـــنـــة 
جــازان، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة 
لاســتــهــداف المــنــاطــق المــدنــيــة والآهــلــة 

بالسكان.
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــعــمــل  الــــتــــحــــالــــف: «إن هــــــذا  قـــــــوات 
العدائي من قبل الميليشيات الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيــــران يــثــبــت اســتــمــرار 
تــــــــورط الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي فـــــي دعـــم 
الجماعة الحوثية المسلّحة بــقــدرات 
نوعية في تحدٍّ واضح وصريح لخرق 
القرار الأممي (٢٢١٦) والقرار (٢٢٣١) 
بــهــدف تــهــديــد أمـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة وتــهــديــد الأمـــن الإقليمي 
الـــصـــواريـــخ  والــــــدولــــــي، وأن إطــــــلاق 
الــبــالــيــســتــيــة بــاتــجــاه المـــــدن والـــقـــرى 
الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون 

الدولي الإنساني».

الأمير فهد بن تركي لدى استقباله هادي في مقر القوات المشتركة أمس (واس)

هاجس الاختراق الأمني يدفع انقلابيي اليمن 
إلى اتخاذ إجراءات احترازية



٩

وعد أن يكون عام ٢٠١٨ الأفضل

وزير السياحة يعلن عن مساع 
لعودة الخليجيين إلى لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف وزيـــــــــــــر الــــســــيــــاحــــة 
اللبناني أواديــس كيدانيان عن 
زيـــــارات مــرتــقــبــة لـــه إلـــى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــكــويــت، 
للبحث في رفع حظر الخليجيين 
إلى لبنان، واعــداً بأن يكون عام 
٢٠١٨ أفــضــل عـــام للسياحة في 

لبنان.
وفـــي كلمة لــه خـــلال الـــدورة 
 visit» الــــثــــانــــيــــة مــــــن مــــؤتــــمــــر
Lebanon»، نوّه كيدانيان بجهود 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة سعد الحريري 
لإعــــــادة فــتــح الـــقـــنـــوات مـــع دول 
الــخــلــيــج، وكــشــف عـــن «زيـــارتـــين 
سيقوم بهما إلى المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــكــويــت بــنــاءً على 
دعوة من رئيس منظمة السياحة 
الــدول  العربية التابعة لجامعة 
العربية لإعــادة إحياء العلاقات 
المميزة، من خلال رفع حظر سفر 
الخليجيين إلى لبنان، خصوصاً 
مــــــــن الــــــســــــعــــــوديــــــة والــــــكــــــويــــــت 

والإمارات».
وأعلن أن الزيارة إلى الكويت 
ستكون في شهر رمضان المبارك 
«لتحفيز زيارة الكويتيين لبنان 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان، أمـــــا زيـــــارة 
السعودية فستكون بعد رمضان، 
حيث ستعقد لقاءات بعد تذليل 
الــظــروف السياسية التي حالت 
إلـــى  الـــســـعـــوديـــين  دون مــــجــــيء 
لـــبـــنـــان». وشــــدد عــلــى «ضــــرورة 
تــنــويــع الــســيــاحــة فــي لــبــنــان من 
خــــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أصـــنـــاف 
معينة من السياحة التي يمكن 
أن تــســاهــم فـــي اســتــقــطــاب عــدد 
إضــــافــــي، لــيــكــون مــقــصــداً ليس 
فقط للسياحة الترفيهية المهمة 
والأســاســيــة لكنها تشغل البلد 

فــي موسم مــحــدد، ونحن نعمل 
لتكون السياحة في لبنان على 
مدار السنة، بفضل التنوع الكافي 
لاســتــقــطــاب الــســيــاح عــلــى مـــدار 

السنة إرضاءً لاهتماماتهم».
وأضــــاف كــيــدانــيــان: «كــذلــك 
الــديــنــيــة التي  الــســيــاحــة  أطلقنا 
أصبحت من أهم أنواع السياحة 
التي تجذب الناس، نظراً لغنى 
لـــبـــنـــان بــــالمــــواقــــع الـــديـــنـــيـــة مــنــذ 
مـــا قــبــل المـــيـــلاد وبـــعـــده، وكــذلــك 
نـــحـــاول إعــــــادة مــجــد لــبــنــان في 
الـــســـيـــاحـــة الـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث كـــان 
الــشــرق  لــبــنــان يشكل مستشفى 
الأوسط بفضل قدراته وخدماته 
المــتــطــورة، إلا أن ظــروف  الطبية 
الـــــحـــــرب فـــــي لــــبــــنــــان والمـــنـــطـــقـــة 
قــلــصــت هـــذا الـــــدور، واســتــفــادت 
دول أخـــــرى مـــن هــــذا الـــوضـــع». 
وأكـــد «ســنــعــمــل الــيــوم عــلــى هــذا 
المــــوضــــوع لأن قــطــاعــنــا الــطــبــي 
متطور جــداً ومتميز، ولا يمكن 
لأحــد منافستنا، خصوصاً في 

الطب التجميلي».
وشـــــــدد الـــــوزيـــــر كـــيـــدانـــيـــان 
عـــلـــى «ضــــــــرورة تــــعــــاون الـــدولـــة 
مــع الــســفــارات لفتح الــبــاب أمــام 
الــــســــيــــاح لـــتـــســـهـــيـــل إعـــطـــائـــهـــم 
الــتــأشــيــرة لــلــدخــول إلـــى لــبــنــان، 
خـــصـــوصـــاً مــــن الـــهـــنـــد وتـــونـــس 
والمـــــغـــــرب وأرمـــيـــنـــيـــا ومــــصــــر»، 
معلناً كذلك عن خط طيران غير 
مـــبـــاشـــر مــــن أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
والــــــــبــــــــرازيــــــــل، وهــــــــو مــــنــــاســــب، 
وبأسعار تذاكر تنافسية، بهدف 
السماح لأي مغترب بالمجيء إلى 
لــبــنــان كــخــيــار مــنــاســب، فــي ظل 
غياب خط مباشر لشركة «الميدل 
إلــى لبنان،  البرازيل  إيست» من 
مــــا يـــســـاهـــم فــــي فـــتـــح بـــــاب عــلــى 
المغتربين اللبنانيين وتحفيزهم 

لزيارة لبنان».
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ع ضحية 
ّ
«التقدمي» يشي

«الاشتباك الانتخابي» مع أنصار أرسلان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــع الــــــــحــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي  شـــــــيَّ
الاشـــتـــراكـــي ومـــديـــنـــة الــشــويــفــات، 
الشاب علاء أبي فــرج، الــذي قضى 
خــلال اشــتــبــاك مسلّح مــع عناصر 
الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي 
يرأسه الوزير طــلال أرســلان، على 
خلفية الانتخابات النيابية التي 

جرت الأحد الماضي.
وتقدّم مأتم التشييع الرسمي 
والشعبي النائب المنتخب تيمور 
جـــنـــبـــلاط يــــرافــــقــــه الـــــنـــــواب غــــازي 
العريضي، وأكــرم شهيب، وهنري 
حــلــو، والـــنـــواب المــنــتــخــبــون هــادي 
أبــــــو الــــحــــســــن، وبـــــــلال عـــبـــد الـــلـــه، 
الــصــايــغ، وأنــيــس نصار،  وفيصل 
وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز 
نعيم حسن والوزير السابق وئام 
وهاب، ووفد كبير من قيادة الحزب 
الاشــتــراكــي، وعــدد كبير مــن رجــال 
الدين وفاعليات بلدية واجتماعية.

وألـــــقـــــى الــــنــــائــــب الـــعـــريـــضـــي 
كــلــمــة عــبــر فــيــهــا عـــن حـــزنـــه لمقتل 
الشاب علاء أبي فرج، مشدداً على 
«الالتزام التام بقرار رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي النائب وليد 
جنبلاط، برفض الفتنة والتهدئة 
والاحتكام إلى الدولة». وقال: «إذا 
الــبــعــض يــعــتــقــد أن دم عــلاء  كــــان 
ســيــكــون طــبــقــاً لمــشــروع فــتــنــة فهو 
مــخــطــئ بـــالـــتـــأكـــيـــد، لأنـــنـــا مـــررنـــا 
بظروف صعبة وسقط لنا شهداء 
في غير الموقع الذي يجب أن يكونوا 
فــيــه، إلا أن قــرارنــا كــان دائــمــاً قــرار 
رفض الفتنة والتهدئة والاحتكام 
إلى الدولة لأنها المرجعية والملاذ»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «الـــــبـــــاب إلــــــى الــجــبــل 
(لــبــنــان) هــو المصالحة مــع الآخــر، 
وهذه المصالحة أثبتت للجميع أن 

الفتنة لن تعود».
وأثـــــــــــــنـــــــــــــى عـــــــــلـــــــــى مـــــــــواقـــــــــف 
المــشــايــخ الــكــبــار و«الـــتـــزام الجميع 
لمنع  وبتوجيهاتهم  بتعليماتهم 
الــفــتــنــة، إلــــى جـــانـــب قـــــرار الــزعــيــم 
الـــوطـــنـــي ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط»، مــقــدراً 

تأكيدهم على «وحدة الصف ومنع 
ســقــوط الــــدم فـــي بــيــتــنــا الـــواحـــد». 
وخـــــاطـــــب المـــــحـــــازبـــــين والأنـــــصـــــار 
فــي الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي، 
قائلاً: «قيادتكم تحتكم إلى العقل 
والــحــكــمــة والمــســؤولــيــة والــتــاريــخ، 
وتعرف تقدير الظروف والمحطات 
الـــتـــي نــمــر بـــهـــا، وبــالــتــالــي تــعــرف 
كيف يــكــون حفظ الإخـــوان والأمــن 
والــســلام والاســتــقــرار داخــل البيت 
الــــواحــــد». وحـــيّـــا انــضــبــاط شــبــاب 
الــــحــــزب وتـــصـــرفـــهـــم بــمــســؤولــيــة 
وشجاعة تلبية لنداء الزعيم وليد 

جنبلاط.
الــعــريــضــي، المؤسسات  ودعـــا 
ــــــة  ــــــدول والأجــــــــهــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة، وال
عموماً، إلى «التصرف بمسؤولية 
كــــــي يـــشـــعـــر المــــــواطــــــنــــــون بــــالأمــــن 
والاســـتـــقـــرار والـــســـلام، وأن هــنــاك 
دولــــة قــويــة بــمــؤســســاتــهــا الأمــنــيــة 
والقضائية والإداريــــة تضمن أمن 
الــنــاس وســلامــة الــنــاس وتحاسب 
المجرمين والقتلة والفالتين الذين 
يـــســـتـــهـــدفـــون الأبـــــريـــــاء ويـــثـــيـــرون 
الفتن». وطالب المؤسسات الأمنية 
«تـــوقـــيـــف المــتــهــمــين بــقــتــل عـــلاء  بــــ
أبـــي فـــرج، وإنـــــزال أشـــد الــعــقــوبــات 
بهم تحت سقف القانون الذي هو 

المفصل الأساس في الدولة».
وتـــابـــع الـــنـــائـــب الــعــريــضــي: 
«لقد خرجنا من انتخابات، وكنا 
نــأمــل أن تــكــون الــلــقــاءات فــي كل 
اللقاء،  المناطق مختلفة عــن هــذا 
فــلــيــحــتــفــل الــــذيــــن فـــــــــازوا، وهــــذا 
حقهم، لأن الناس عبّرت عن رأيها، 
إلــى ممارسة  وأن يذهب الجميع 
حقهم بحرية وديمقراطية كاملة». 
وأردف قـــائـــلاً: «لـــن نــســمــح لأحــد 
بأن يسرق هذا الانتصار بالفتنة 
في بيتنا أو عامة بالفوضى في 
لــبــنــان، ولـــن نــســمــح لــهــم بسرقة 
الانـــتـــصـــار مـــن خــــلال الاســتــمــرار 
بالعبث في الدولة ومؤسساتها، 
وفي إهدار المال العام وتعميم كل 
أجــــواء الــتــشــاؤم وانــقــطــاع الأمــل 

لدى اللبنانيين».

سعادة: خيار المعارضة انعكس سلباً علينا وعشرات الحزبيين لم يلتزموا باللوائح

خيبة «الكتائب» الانتخابية مزدوجة والمشكلة ليست فقط في القانون
بيروت: كارولين عاكوم

استياء عــام يسود أوســاط 
«حـــزب «الــكــتــائــب»» مــنــذ مساء 
الأحد الماضي لحظة بدء اتضاح 
نتائج الانتخابات. شعار «نبض 
التغيير» الذي اختاره «الكتائب» 
فــــي حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، كــمــا 
خيار المعارضة الــذي كــان رأس 
حــربــتــهــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
لم يترجَم «أصــواتــاً تفضيلية» 
فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وحـــوّل 
«الكتائب» إلى أكبر الخاسرين 
في هذه المعركة بحيث تقلصت 
كــتــلــتــه مـــن ٥ نــــواب إلـــى ٣، هــم: 
رئــيــس الــحــزب ســامــي الجميل، 
وابن عمه نديم، والحزبي إلياس 

حنكش.
ـــــون فــي  ويــــنــــكــــبّ المـــــســـــؤول
«الكتائب» على القيام بمراجعة 
سياسية وانتخابية عامة لمسار 
الـــحـــزب مــنــذ نــحــو ســنــتــين إلــى 
الــيــوم وصـــولاً إلــى الانتخابات 
الــتــي قـــدّم المــســؤول عــن إدارتــهــا 
بـــــاتـــــريـــــك ريــــــشــــــا اســــتــــقــــالــــتــــه، 
والـــلافـــت فـــي الــنــتــيــجــة الأولـــيـــة 
لــهــذه المــراجــعــة أن خــيــبــة الأمــل 
كــانــت مــزدوجــة بحيث أتــت من 
أهل البيت قبل غيرهم، إذ سجّل 
فـــي أقــــلام عــــدّة عــــزوف حزبيين 
عــن انــتــخــاب لــوائــح «الــكــتــائــب» 
وهــــــو مـــــا ســـيـــكـــون عـــلـــى رأس 
أولــــويــــات الــبــحــث، إضـــافـــة إلــى 
الــتــنــظــيــم والـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة، 
حسب ما يكشف النائب سامر 
ســعــادة الــذي لــم ينجح فــي هذا 
الاســتــحــقــاق، ســـائـــلاً: «هـــل هــذا 
الأمر هو نتيجة رفض لسياسة 
(الكتائب) أم هي خيانة وشراء 

ذمم؟».
فــي المــقــابــل، يــؤكــد الباحث 
في الدولية للمعلومات محمد 
الـــنـــتـــيـــجـــة  الــــــديــــــن، أن  شــــمــــس 
الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا «الــــكــــتــــائــــب» لــم 
تـــكـــن مــفــاجــئــة حـــتـــى إن بــعــض 

الـــــتـــــوقـــــعـــــات كــــــــان تــــشــــيــــر إلــــى 
حـــصـــولـــه عـــلـــى نـــائـــبـــين فـــقـــط، 
«الشرق الأوسط» أنه  موضحاً لـ
«إضـــافـــة إلـــى شـــوائـــب الــقــانــون 
فـــشـــل الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيــل 
في عقد تحالفات من شأنها أن 
تمنحه دفعاً انتخابياً، وبالتالي 
عمد إلى تشكيل لوائح ضعيفة 
أدت إلى ما أدت إليه، إضافة إلى 
الــنــاس للحملات  عــدم تصديق 
التي قاموا بها خصوصاً أنهم 
لم يتمكّنوا من ترجمتها فعلياً 
على الأرض»، ويضيف: «حتى 
إن فوز نديم الجميل في بيروت 
ــح 

ّ
الأولــــى لــم يتحقق لأنـــه مــرش

(الــكــتــائــب) بـــل لأنـــه ابـــن رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــســــابــــق بــشــيــر 
الــجــمــيــل، وانــتــخــابــه أتــــى بــنــاءً 
عــلــى مــقــاربــة المــســيــحــيــين الــتــي 
تــنــطــلــق مـــن أنــــه لا بـــد مـــن بــقــاء 
نديم في البرلمان كغيره من أبناء 

الرؤساء والزعماء».
وفـــــــي حـــــين ســـــــاد الـــصـــمـــت 
أوساط «الكتائب» هذا الأسبوع، 
وامـــتـــنـــع مــعــظــم مــســؤولــيــه عن 
عــلــى  تـــــصـــــريـــــح،  بــــــــأي  الإدلاء 
أن تـــوضـــع كــــل الـــقـــضـــايـــا عــلــى 
طاولة البحث بدءاً من الأسبوع 
المــــقــــبــــل، قــــــال الــــنــــائــــب ســـعـــادة 

«الــشــرق الأوســــــط»: «لا ننفي  لـــ
أنــــنــــا لــــم نـــكـــن نـــتـــوقـــع تــشــكــيــل 
كــتــلــة نــيــابــيــة كــبــيــرة، لــكــن مما 
لا شـــك فــيــه أن الــنــتــيــجــة كــانــت 
مخيبة للآمال على صعد عدّة»، 
ويــــضــــيــــف: «وجـــــــودنـــــــا خـــــارج 
الحكومة طــوال الفترة الماضية 
إلـــــى مــحــاصــرتــنــا مــــن كــل  أدى 
الأدوات التقليدية الانتخابية، 
الـــتـــي تــســتــفــيــد مــنــهــا الأحـــــزاب 
فــــــي الـــــحـــــمـــــلات الانــــتــــخــــابــــيــــة، 
كــالــتــوظــيــف وتــقــديــم الــخــدمــات 
عــبــر الـــــــــوزارات والأمــــــــوال الــتــي 
تـــــقـــــدّم عــــلــــى شــــكــــل مــــســــاعــــدات 
وهبات هنا وهناك، في وقت لم 
(الــكــتــائــب) الإمــكــانــات  يكن بيد 
المـــاديـــة الـــلازمـــة فـــي انــتــخــابــات 
اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــهـــا المـــاكـــيـــنـــات 
الانــتــخــابــيــة الأمـــــوال الــطــائــلــة». 
ويعتبر «أن التضييق السياسي 
لــم يكن وحـــده السبب الأســاس 
في الخيبة الكتائبية بل الخيبة 
الــــكــــبــــرى أتــــــت مــــن أهــــــل الــبــيــت 
الــواحــد، أي الحزبيين الذين لم 
الــعــشــرات منهم لوائح  ينتخب 
(الكتائب) ومن المواطنين بحيث 
المــعــارضــة  انــعــكــس موقعنا فــي 
سلباً علينا في مجتمع لا يزال 
مــواطــنــوه يــنــتــظــرون الــخــدمــات 

من المرجعية الحزبية والنواب 
لا من دولتهم».

مع العلم، أنه ومنذ اختيار 
الجميل العزوف عن المشاركة في 
الــحــكــومــة الــتــي يــتــرأســهــا سعد 
الـــحـــريـــري يــــواجــــه فــــي أوســـــاط 
حــزبــه مــعــارضــة لــلــمــســار الـــذي 
يــســلــكــه. مــعــتــبــريــن أن فــاعــلــيــة 
المعارضة تكون أكثر تأثيراً من 
الـــداخـــل لا مـــن خــــارج الــســلــطــة، 
على غرار السياسة التي يتبعها 
«القوات» في قضايا عدّة، وهو 
مــا يــلــفــت إلــيــه ســعــادة بــالــقــول: 
«تــمــكــن مــقــاربــة هــــذا المـــوضـــوع 
من خلال الاختلاف بين سياسة 
الحزبين والنتيجة التي توصل 
إلــيــهــا كـــل مــنــهــمــا، حــيــث نجح 

القوات في حصد ١٦ مقعداً».
ويضيف سعادة: «رغم أننا 
كنا في مقدمة الأحزاب والنواب 
الذين واجهوا الفساد ونجحنا 
فــي ذلــك مــرات عــدة، لكن بعدما 
الــلــبــنــانــيــين  اعـــتـــبـــرنـــا أن  كـــنـــا 
بــاتــوا محصّنين اكتشفنا أنهم 
لا يــزالــون يبحثون عمّن يؤمّن 
مَــن يقدم لهم  وظيفة لابنهم أو 
مساعدة من هنا وتقديمات من 
هناك في ظل النظام الاجتماعي 

السياسي القائم».
ومع تشديده على أن الهدف 
في حزب «الكتائب» ليس المقعد 
الــــنــــيــــابــــي، يـــــؤكـــــد ســــــعــــــادة أن 
المـــراجـــعـــة وتــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
واكتشاف مكامن الخلل لا تعني 
الـــتـــنـــازل عــــن المــــبــــادئ والمـــســـار 
إصــلاحــي والــتــرفــع عــن السلطة 
الزبائنية، مستبعداً في الوقت 
عينه أن تعرض عليهم المشاركة 
فــي الــحــكــومــة، قــائــلاً: «عــلــى كل 
الأحــوال اليوم أكثر من السابق 
خصوصاً بعدما دفعنا الثمن 
في الانتخابات. ما لم يؤخذ منا 
فـــي الــســابــق لـــن يــؤخــذ مــنــا في 
المستقبل، وسنبقى في المواجهة 

على أمل الإصلاح».

سامي الجميل

نواب لبنان المستقلون بين الحياد والالتحاق بالكتل الكبرى
بيروت: يوسف دياب

لم تتبلور بعد صورة التكتلات 
النيابية للبرلمان الجديد، بانتظار 
المـــســـتـــقـــلـــون  الـــــــنـــــــواب  يــــحــــســــم  أن 
اصـــطـــفـــافـــاتـــهـــم، وتــــحــــديــــد مـــــا إذا 
إلــى كتل حزبية  كــانــوا سينضمون 
شكّلت رافعة لإيصالهم إلى الندوة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، أم يـــخـــتـــارون تــشــكــيــل 
تكتلات صغيرة خاصة بهم تؤسس 
لاســتــقــلالــيــة بـــعـــيـــدة عــــن تـــأثـــيـــرات 
المحادل التي لا تأتلف في كثير من 
الأحـــيـــان مـــع خــيــاراتــهــم، عــلــمــاً بــأن 
بعضهم حسم توجهه بالبقاء خارج 
أي تــجــمّــع، والــبــعــض الآخــــر جاهر 
الـــذي ساهم  إلــى الحلف  بــالانــتــمــاء 

بوصوله إلى المجلس.
وبـــــدت الــنــائــب المــنــتــخــبــة بــولا 

يــعــقــوبــيــان أكــثــر وضـــوحـــاً، فــآثــرت 
البقاء خــارج أي تكتل نيابي حتى 
«الــشــرق  لــو كـــان مــســتــقــلاً. وقــالــت لـــ
الأوســـــــــط»: «مـــســـؤولـــيـــتـــي أن أقــــوم 
بواجبي من موقع المراقب والمعارض 
الـــســـلـــطـــة، لأتــمــكــن  الــحــقــيــقــي لأداء 
مــــن مــحــاســبــتــهــا وتـــقـــديـــم الــــرؤيــــة 
ــل تــطــلــعــات الــنــاس الــذيــن 

ّ
الــتــي تــمــث

انــتــخــبــونــي». وأضــــافــــت: «صــحــيــح 
أني فزت وحيدة من بين ٦٦ مرشحاً 
على لوائح (كلنا وطني) (المجتمع 
ي داخـــل الــبــرلمــان أمثل 

ّ
المــدنــي)، لكن

تطلعات هـــؤلاء جميعاً، ورؤيـــة كل 
صــــوت انــتــخــبــنــي، لأقـــــدم الــنــمــوذج 
الأفـــــضـــــل فـــــي الـــعـــمـــل الـــتـــشـــريـــعـــي، 
وليكون أدائي مشجعاً لدخول عدد 
أكبر من زملائي في الدورة النيابية 

المقبلة».

الــنــائــب مراقبة  وكــمــا أن مهمة 
الحكومة ومحاسبتها، فإن المواطن 
عليه مسؤولية مراقبة سلوك النائب، 
بــحــســب تــعــبــيــر بـــــولا يــعــقــوبــيــان، 
التي دعت كل الذين انتخبوها إلى 
«متابعة أدائها طيلة السنوات الأربع 
المقبلة، ومحاسبتها على هذا الأداء، 
لــلــتــثــبّــت مــمــا إذا كـــانـــت بــمــســتــوى 
الثقة التي منحوها إياها». وعبّرت 
عـــن خشيتها أن تــكــون «الــتــكــتــلات 
والتحالفات التي يجري تشكيلها، 
مدخلاً لتقاسم السلطة والحصص 
الــــوزاريــــة والـــخـــدمـــات عــلــى حــســاب 

حقوق جميع المواطنين».
ويكاد رئيس الحكومة السابق 
الــوحــيــد بين  نجيب ميقاتي يــكــون 
المــســتــقــلــين، الـــــذي حــصــد كــتــلــة من 
أربـــعـــة نـــــواب فـــي مــديــنــة طــرابــلــس 

(شـــمـــال لــبــنــان)، وبــــات مـــن السهل 
أن يفاوض الكتل الأخرى من موقع 
الــــقــــوة، حــيــث أعــلــنــت مــــصــــادره أن 
ثــمــة تــوجــهــاً لتشكيل تكتل نيابي 
شـــمـــالـــي، لــــم يــتــبــلــور شــكــلــه بــعــد، 
وربما يكون مع تيّار «المردة» الذي 
يرأسه سليمان فرنجية ضمن هذا 

التكتل.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن الــــنــــائــــب 
مصطفى حسين الذي فاز عن المقعد 
«الشرق الأوسط»،  العلوي في عكّار لـ
أنــــه ســيــنــضــم إلــــى «تــكــتــل الــتــغــيــيــر 
والإصـــــــــــــلاح» الــــــــذي يـــــرأســـــه وزيـــــر 
الخارجية جبران باسيل، وعلل ذلك 
«إعطاء عهد الرئيس ميشال عون  بـ
قوة نيابية داعمة لسياسته». لكنه 
أكد أن خطّه السياسي «موالٍ لسوريا 
ولاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــحــــور المـــقـــاومـــة 

وسياسته في لبنان والمنطقة». ورأى 
أن «لا تــعــارض بــين نــهــج (التغيير 
والإصــلاح) واستراتيجية المقاومة، 
وأنـــــــا بـــحـــكـــم الــــعــــلاقــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
وبحكم الجغرافيا والانتماء الأقرب 

إلى سوريا وسأبقى معها».
أما المستقلّون الذين تحالفوا 
مع أحزاب كبرى وأمنوا فوزهم، فلم 
يحددوا وجهتهم بعد، لكنّ النائب 
المنتخب ميشال معوض، الآتي من 
صفوف «١٤ آذار»، أعلن في تصريح 
أنــه «سيبقى  له بعد لقائه باسيل 
ضمن (تكتل التغيير والإصــلاح)، 
لتوفير تنوّع غني وواســع يسعى 
لدعم العهد». وقال: «قمنا بتحالف 
انتخابي مع (التيار الوطني الحر) 
مبني عــلــى تــفــاهــم ســيــاســي لدعم 
العهد وقوي بتنوعنا واختلافاتنا 

عــلــى بــعــض المـــلـــفـــات والمـــواضـــيـــع، 
ونــــحــــن ســـنـــكـــون المــــدخــــل لـــلـــدولـــة 
القوية»، معتبراً أن «إضعاف العهد 
أو محاولة إضعافه لا يخدم منطق 
الدولة القوية، ولا يصب في منطقة 
الإصـــلاح والــســيــادة»، موضحاً أن 
«معظم القوى التي تحاول مواجهة 
الـــعـــهـــد لــيــســت قـــــوى ســـيـــاديـــة ولا 
إصــــلاحــــيــــة». وقــــــال مـــعـــوض «أنــــا 
الـــتـــوازن الوطني  الــعــهــد لأن  أدعـــم 
قـــوي ووازن  تــكــتــل  يتطلب وجــــود 

إلى جانبه».
وفيما لم يصدر أي موقف عن 
نـــــواب آخــــريــــن، فــــإن الــــنــــواب الــســنــة 
أســـامـــة ســعــد وعـــبـــد الـــرحـــيـــم مـــراد 
ونائب الأحباش عدنان طرابلسي، 
هم الأقرب إلى «حزب الله»، بخلاف 
نــــائــــب بــــيــــروت «المـــســـتـــقـــبـــل» فــــؤاد 

مــــخــــزومــــي الـــــــذي لا يـــــــزال مــلــتــزمــاً 
الـــــصـــــمـــــت، لـــكـــنـــه بــــعــــث بــــــإشــــــارات 
إيجابية باتجاه تيار «المستقبل»، 
حـــيـــث أعـــلـــن مــســبــقــاً أنـــــه ســيــســمــي 
لــرئــاســة الحكومة،  الــحــريــري  سعد 
لأنه الممثل الوحيد للطائفة السنيّة، 
وبــقــاؤه على رأس الحكومة يشكّل 

ضمانة استقرار للبنان.
الــنــائــب الشيعي  بـــــدوره، نــفــى 
المنتخب عن دائرة «جبيل ـ كسروان» 
مصطفى الحسيني، انضمامه إلى 
كتلة «التحرير والتنمية» برئاسة 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري، 
وأكــــــــد بـــــقـــــاءه مـــــع زمــــيــــلــــه الـــنـــائـــب 
الــخــازن، الذي  المنتخب فريد هيكل 
الــبــطــريــرك المــارونــي  قــال بعد لقائه 
بشارة بطرس الراعي، إنه «ينتمي 
الــثــوابــت الوطنية والقيم التي  إلــى 

المارونية  البطريركية  بها  تتمسك 
الــتــاريــخ، وهــي حماية سيادة  عبر 
لبنان واستقلاله، وحماية الدستور، 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى صـــيـــغـــة الـــعـــيـــش 
المـــشـــتـــرك والـــعـــمـــل عــلــى بـــنـــاء دولـــة 
القانون ودولــة المؤسسات الخالية 

من الصفقات والرشاوى».
وقال الخازن «لسنا في (٨ آذار)، 
ولــم نكن كذلك يوماً، لدينا تحالف 
مــــع رئـــيـــس (تــــيــــار المــــــــردة) الــنــائــب 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وهــــذا التحالف 
ثابت ونــهــائــي، ونــحــاول بالتعاون 
معه ومــســاعــدتــه، أن نشكّل تجمعاً 
نيابياً سياسياً غير طائفي، يكون 
لـــه حـــضـــوره فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي 
والحكومة»، مؤكداً أن «البلد بحاجة 
إلى خطة إنقاذية تصوّب الأمور، كي 

لا نصل إلى مرحلة الندم».

«حكومة تمثل امتدادات القوى في البرلمان» «حزب الله» طالب بـ

الحريري: الطلبات الوزارية المسبقة لا قيمة لها
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـعـــد  ردّ رئــــــيــــــس 
الـــحـــريـــري بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر على 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري 
الــــذي كــــرر تــمــســكــه بــــــوزارة المــــال في 
الــــحــــكــــومــــة المــــقــــبــــلــــة، مـــعـــلـــنـــا «عـــــدم 
الاعــــتــــراف إلا بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ورئاستي الحكومة ومجلس النواب 
وأن أي طلبات حول الوزارات لا قيمة 
لــه». وأتــى كــلام الحريري بعد إعلان 
بـــوزارة المالية للطائفة  بــري تمسكّه 
الشيعية وتحديدا للوزير علي حسن 
خليل، فــي حــين دعــا نــائــب أمــين عام 
«حــــزب الـــلـــه» نــعــيــم قــاســم أمـــس إلــى 
«تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطـــنـــيـــة، 
تــراعــي نــتــائــج الانــتــخــابــات النيابية 
وتــمــثــل الـــقـــوى بــحــســب امــتــداداتــهــا 

داخل المجلس».
وبعد لقائه رئيس الجمهورية 
ميشال عون، أمس، أعلن الحريري عن 
انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء 
المقبل، من دون أن يؤكد أنها ستكون 
الأخـــيـــرة لــهــذه الــحــكــومــة، وقـــــال: «لا 

أعترف إلا بعرف واحد في الجمهورية 
اللبنانية، وهــو رئــاســة الجمهورية 
ورئاستي مجلسي النواب والوزراء، 
ولــســت مستعدا لــلاعــتــراف بغيرها، 
فــيــمــا خص  المــســبــقــة  الــطــلــبــات  وأن 

الحقائب الوزارية لا قيمة لها».
ولفت إلى أن زيارته إلى الرئيس 
«هـــــــي لـــتـــهـــنـــئـــتـــه بــــنــــجــــاح الــعــمــلــيــة 
الانتخابية التي جــرت، حيث يسود 
حــالــيــا تــفــكــيــر مـــن قــبــل كـــل الأطـــــراف 

بــــالمــــســــتــــقــــبــــل، كـــــمـــــا عــــــرضــــــت مـــعـــه 
الـــتـــطـــورات الــتــي حــصــلــت فـــي الأيــــام 
الأخيرة». وأضــاف: «نحن نرغب في 
الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار 
في لبنان، وهو موضوع متابعة من 

فــخــامــة الــرئــيــس ومـــنـــي، وأعــتــقــد أن 
الأمــــور أفــضــل، ونــحــن مــقــبــلــون على 
مرحلة أفضل أيضا، كما أن مجلس 
النواب الجديد سيكون أكثر حيوية 

وسنعمل لمصلحة اللبنانيين».

وحــــول رئـــاســـة مــجــلــس الــنــواب 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة قــــال الـــحـــريـــري: 
«إذا كــان الرئيس نبيه بــري مرشحا 
لـــلـــرئـــاســـة، فـــأنـــا مـــعـــه، وفــيــمــا خص 
فــلــنــنــتــخــب أولا رئــيــســا  الـــحـــكـــومـــة 
الــنــيــابــي، وبــعــدهــا تجرى  للمجلس 

المشاورات، ونرى ما سيحصل».
أمـــــا عــــن بـــــدء مـــطـــالـــب الــبــعــض 
ببعض الــوزارات ومنها المالية فقال: 
«ليست المالية فقط مــا يتم المطالبة 
بها. ما سيحصل هو انتخاب رئيس 
تــلــيــه مــشــاورات  الــنــيــابــي،  للمجلس 
نيابية. ودور رئيس الحكومة واضح، 
أنــا أو غيري، وهــو التشاور  أن كنت 
الــنــيــابــيــة، ليشكل بعدها  الــكــتــل  مــع 
مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الــحــكــومــة. 
لــهــا، أما  فالطلبات المسبقة لا قيمة 
لناحية الأعراف، فسبق أن قلت إنني 
أعترف بعرف واحــد في الجمهورية 
اللبنانية وهـــو رئــاســة الجمهورية 
ورئــــاســــة مــجــلــس الــــنــــواب ورئـــاســـة 
مجلس الــــوزراء، ولــم أســمــع بــأعــراف 
أخــــــرى، ولـــســـت مــســتــعــدا لــلاعــتــراف 

بها».

الرئيس عون لدى استقباله الحريري أمس 

بري يدعو إلى الإسراع 
في تشكيل الحكومة الجديدة

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــا رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــنـــــــواب الــــلــــبــــنــــانــــي نــبــيــه 
بـــــري إلـــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــديــدة ســريــعــاً، فــي أعــقــاب 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الــتــي 
جــرت في الأســبــوع الماضي. 
وقـــال فــي حــديــث إلـــى وكــالــة 
«أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــــــرس»، إن 
لــبــنــان غــيــر مستعد لتحمل 
أي تـــأخـــيـــر فــــي ذلــــــك، نــظــراً 
لـــلـــتـــوتـــرات والاضــــطــــرابــــات 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة المـــــتـــــصـــــاعـــــدة 
والأوضـــــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 

المتعثرة في البلاد.

وشـــــغـــــل بــــــــري مــنــصــب 
رئاسة مجلس النواب لأكثر 
مــن ربـــع قــــرن، ومـــن المــتــوقــع 
إعــــــــــــــادة انـــــتـــــخـــــابـــــه لـــشـــغـــل 
المــنــصــب نفسه مــع اجتماع 
الــــبــــرلمــــان المـــنـــتـــخـــب حــديــثــاً 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الــشــهــر 

الحالي.
وفاز التحالف بين حركة 
«أمـــــــل» الـــتـــي يـــرأســـهـــا بـــري 
و«حزب الله» بأكثر من ثلث 
المقاعد في البرلمان الجديد، 
ما يمنحهم سلطة استخدام 
حق النقض (الفيتو) حيال 
تـــشـــريـــع فــي  قــــانــــون أو  أي 

مجلس النواب.

«المستقبل» يحتفل بنتائج الانتخابات النيابية مع جمهوره
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الحكومة سعد الحريري 
الــرقــم الصعب  يــزال  إن تيار المستقبل لا 
فــــي المـــعـــادلـــة الـــوطـــنـــيـــة وصــــاحــــب أكــبــر 
كتلة نيابية صافية في البرلمان، مؤكداً 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــخــط الأمـــامـــي لحماية 

لبنان.

كلام الحريري جاء خلال كلمة ألقاها 
بــعــد ظــهــر أمـــس فـــي «مــهــرجــان الــنــصــر» 
الـــذي أقــيــم فــي «بــيــت الــوســط» بحضور 
نــواب «المستقبل» الحاليين والمنتخبين 
التيار في  وحــشــود كبيرة مــن مناصري 

بيروت وكل المناطق اللبنانية.
وخــــاطــــب الـــجـــمـــهـــور قــــائــــلاً: «نــحــن 
الــرقــم الــصــعــب فــي عــكــار وفـــي طــرابــلــس، 

والــــرقــــم الـــــذي يــســتــحــيــل أن يــنــكــســر في 
بــيــروت وصــيــدا والــبــقــاع وفـــي الاغــتــراب 
أيضاً»، مضيفاً: «يجب أن تعرفوا جيداً 
أن تيار المستقبل، ما زال الرقم الصعب 
في المعادلة الوطنية، وما زال صاحب أكبر 
كتلة نيابية صافية في البرلمان. ويجب أن 
تتأكدوا أن سعد رفيق الحريري مستمر 
في الخط الأمامي لحماية لبنان، ومستمر 

في الدفاع عن حقوق كل المجموعات التي 
حمت قرار التيار في الانتخابات».

ولـــفـــت إلــــى «أن هـــنـــاك نـــوابـــاً فــــازوا 
على أكتاف غيرهم وعلى أكتاف بلوكات 
سياسية أخرى، اجتمعت لخوض المعركة 
ضد تيار المستقبل. وكلنا بتنا نعرف من 
هــم، فــي بــيــروت وصــيــدا والبقاع الغربي 
والضنية وطرابلس أيضاً، لكن المهم أن 

(المستقبل) وقف بوجه الجميع»، وأضاف: 
«هذا هو الاستفتاء الحقيقي، وهذه هي 
النتائج التي أراهن عليها اليوم وغداً وفي 
المستقبل... أمامنا مرحلة جديدة، وكلنا 
نــرى المنطقة كيف تغلي. علينا جميعاً 
مسؤولية حماية البلد، والعيش المشترك 
أكبر ضمانة في يدنا، لنمنع دخول الفتنة، 

ولن ندع الفوضى تستقوي علينا».
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جنوب أفريقيا تحقق في فرضية «التطرف» 
في الهجوم على مسجد

أمـــس، إن  قـــال مــســؤول  ــط»:  جوهانسبورغ - «الشرق الأوس
وحـــدة خــاصــة مــن شــرطــة جــنــوب أفريقيا تتولى التحقيق 
في الهجوم على مسجد بالقرب من دربــان، أسفر عن مقتل 

شخص للاشتباه في أن «التطرف» دافع محتمل وراء الهجوم.
وتجتاح جرائم العنف والعداء الاجتماعي أكبر بلد صناعي في 
أفريقيا، بسبب الفقر والتفاوت الهائل في الدخل؛ لكنها قلما ترتبط 

بالتشدد المنتشر في أنحاء أخرى من القارة.
ولم تلق الشرطة القبض على أحد، فيما يتصل بالهجوم الذي 
نفذه ثلاثة مسلحين بمسدسات وسكاكين، وأصيب فيه اثنان من 

المصلين.
 وقال سيمفيوي ملونغو المتحدث باسم إدارة التحقيقات في 
الجرائم ذات الأولوية، المعروفة باسم «الصقور»: «بعد معاينة موقع 
الجريمة تبين أن فرضية التطرف قائمة». ولفظ القتيل أنفاسه بعد 
ذبــحــه. وذكـــر الإعــــلام المــحــلــي أمـــس الــجــمــعــة، أن الضحية هــو إمــام 

المسجد، وأنه من كندا؛ لكن ملونغو لم يؤكد هذه التفاصيل.

مقتل شرطي وإصابة ١٣ في انفجار
 بشمال غربي باكستان

بيشاور (باكستان) - «الشرق الأوسط»:  قال مسؤولون إن قنبلة 
انــفــجــرت فــي محطة حــافــلات فــي منطقة متاخمة للحدود 
الأفغانية في باكستان، أمس، مما أسفر عن مقتل رجل أمن 
وإصابة ١٣ آخرين؛ لكن لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها حتى الآن.

وقال نعمان خان المسؤول في الشرطة، إن العبوة الناسفة كانت 
مزروعة على دراجة نارية فيما يبدو، وانفجرت أثناء مرور دورية 
شرطة في محطة الحافلات بمدينة كوهات في شمال غربي البلاد.

وأضاف أن الشرطة تحقق بشأن إن كانت العبوة الناسفة تعمل 
بالتحكم عن بعد، أم كانت موقوتة.

وقال أحسن خان، المسؤول في إحدى المستشفيات المحلية، إن 
خمسة من المصابين في حالة حرجة.

وتقع كوهات على مشارف مناطق القبائل الباكستانية الخارجة 
عن سيطرة القانون على الحدود مع أفغانستان، وظلت لفترة طويلة 

مأوى للمتشددين المحليين والأجانب.
ونفذت باكستان عدة عمليات عسكرية هناك، ألحقت أضــرارا 
بالبنية التحتية للمتشددين وشبكاتهم، وخفضت وتيرة العنف 
بدرجة كبيرة، رغم أن المتشددين لا يزالون أقوياء بدرجة تكفي لشن 

هجمات.

إخلاء القنصلية الروسية في هونغ كونغ لضرورات أمنية

تم إخــلاء مكتب القنصلية  هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: 
الــعــامــة الــروســيــة فـــي هــونــغ كـــونـــغ، بــعــد اكــتــشــاف قنبلة 
الــحــرب العالمية الثانية، فــي منطقة وانشاي  أميركية مــن 

المحاذية لمبنى القنصلية. 
فــي خــبــر نــشــرتــه عــلــى صفحتها في  الــروســيــة  وذكــــرت القنصلية 
«فــيــســبــوك»، أنــهــا «تــوقــفــت عــن استقبال المــراجــعــين اعــتــبــارا مــن ١١ 

مايو (أيار) ٢٠١٨ وحتى إشعار آخر».
وأعلنت مجموعة من العمال في ورشة بناء في المنطقة الوسطى 

من المدينة، أنها عثرت أمس على قنبلة طولها ١٤٥ سم.
وقالت صحيفة «ســاوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن عملية 
استخراج القنبلة وإتلافها استمرت نحو ٢٠ ساعة، وتم خلال ذلك 
إخلاء جميع المباني القريبة، وإغلاق كافة الطرق المجاورة، بحسب 

الوكالة الروسية للأنباء. 
وهذه ثالث قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية يعثر عليها 
في المنطقة المذكورة، بعد قذيفتين أميركيتين كشف عنهما في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.

مقتل أكثر من ٤٠ عسكرياً وشرطياً في هجمات لـ «طالبان»

تحذير أممي من مزيد من الهجمات على مواقع تسجيل الناخبين في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

التابعة  المــســاعــدة  حـــذرت بعثة 
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة فــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
(يــــــونــــــامــــــا) مــــــن زيـــــــــــادة الـــهـــجـــمـــات 
عــلــى مـــواقـــع تــســجــيــل الــنــاخــبــين في 
أفــغــانــســتــان، حــيــث تــســتــعــد الــبــلاد 
لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مـــن المـــقـــرر أن 
تــجــرى فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــقــــبــــل. وطــــبــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر الـــبـــعـــثـــة، 
فــإنــه تــم تسجيل ٢٣ حــادثــاً متعلقاً 
بالانتخابات، مــن بــين ذلــك هجمات 
منسقة على مواقع تسجيل الناخبين 
مــنــذ ١٤ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
فــتــرة بــدايــة عملية التسجيل.  وهــي 
ووصف تاداميشي ياماموتو، الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
لأفغانستان، ذلك بأنه «هجمات على 

الديمقراطية».
واســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــى أرقـــــــــــام الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة، فــــإن الــضــحــايــا بـــالأســـاس 
مــــدنــــيــــين، حـــيـــث إن إجــــمــــالــــي ٢٧١ 
قــــتــــلــــوا أو أصـــــيـــــبـــــوا فــي  شــــخــــصــــاً 

الهجمات.
ووقع أكثر هجوم دموي متعلق 
بـــالانـــتـــخـــابـــات فــــي مـــركـــز لــتــســجــيــل 

الــنــاخــبــين فـــي حـــي «دشــــت بــرجــي»، 
غـــــرب كــــابــــل، وهـــــي مــنــطــقــة تــهــيــمــن 
عليها أغلبية شيعية، في ٢٢ أبريل، 
مما أسفر عن مقتل ٦٠ شخصاً، طبقاً 
لما ذكره التقرير الصادر أمس. وأعلن 
تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم، 
عبر وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم.

وطبقاً لتقرير الأمم المتحدة، فإن 
نحو ٧٥ في المائة من الحوادث وقعت 
في مساجد ومدارس يتم استخدامها 

كمراكز لتسجيل الناخبين.
ويـــمـــكـــن أن تـــخـــضـــع أكــــثــــر مــن 
٤٠ فــي المــائــة مــن مــراكــز الاقــتــراع في 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأفــغــانــيــة 
لمخاطر أمنية، مما يضر بالناخبين، 
حسب أحــد مراقبي الانتخابات في 

أواخر مارس (آذار) الماضي.
وفي غضون ذلــك، قتل أكثر من 
٤٠ عسكرياً ورجل شرطة في هجمات 
شنتها عناصر من حركة طالبان على 
نــقــطــتــين لــلــتــفــتــيــش فـــي ولايــــة فـــرح، 

غرب أفغانستان.
ونــــقــــلــــت وســـــائـــــل الإعــــــــــلام عــن 
سلطات الولاية القول إن مركز قضاء 
بــالابــلــوك تــعــرض لهجمات طالبان 
أول مــن أمــــس. وفـــي الــبــدايــة، تمكن 

المسلحون مــن السيطرة على مركز 
التفتيش والعبور دوراهـــي، وقتلوا 
٢٣ عنصراً مــن الشرطة. وبعد ذلــك، 
سيطروا على نقطة العبور راج في 
وسط المدينة، وقتلوا هناك ما لا يقل 
عن ٩ من رجال الشرطة، وجرحوا ٣ 

آخرين.
من جهة أخرى، ذكر مسؤولون، 
أمس، أن قوات الأمن الأفغانية أنقذت 

٨٠ على الأقل من أفراد الحكومة، من 
بينهم جنود ورجال شرطة ومدنيون 
مـــن مــنــطــقــة بــإقــلــيــم بـــاغـــلان، شــمــال 

أفغانستان.
وقال محمود هاجمال، المتحدث 
بــاســم حــاكــم إقليم بــاغــلان، إن نحو 
مـــائـــة جـــنـــدي ومـــوظـــف مــحــلــي فـــروا 
إلى جبال مجاورة، بعد أن سيطرت 
عناصر طــالــبــان على وســط منطقة 

«تالا وا بارفاك» الاستراتيجية، يوم 
الثلاثاء الماضي.

وكــــــان حـــاكـــم المــنــطــقــة ورئـــيـــس 
الـــشـــرطـــة مــــن بــــين هــــــؤلاء الــــذيــــن تــم 
 - إنقاذهم، ونقلهم إلى مدينة «بــول 
اي - خمري»، عاصمة الإقليم، حسب 

المتحدث.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، قـــال ظريف 
ظريف، أحد أعضاء المجلس الإقليمي، 

إن العملية التي كانت تهدف لإنقاذ 
الجنود والموظفين المدنيين المفقودين 
بـــــدأت يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، بعد 

الاتصال معهم عبر الهاتف».
وأضاف ظريف أن عملية البحث 
عن الجنود المفقودين المتبقين ورجال 

الشرطة ما زالت مستمرة.
وذكــــــر المــــســــؤولــــون أن المــعــركــة 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة «تــــــــالا وا 
بارفاك» تردد أنها تسببت في سقوط 
عــدد كبير من الضحايا في صفوف 
قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة، لــكــن الــعــدد 

المحدد لم يتضح بعد.
الــهــجــمــات عــلــى مــراكــز  وزادت 
المناطق والمنشآت الحكومية منذ أن 
أعلنت طالبان هجومها السنوي في 

٢٥ أبريل.
وذكــر تقرير صــادر عــن منظمة 
«ســــيــــجــــار» الأمــــيــــركــــيــــة، الأســــبــــوع 
الماضي، أن ٥٫١٤ في المائة من المناطق 
الأفــغــانــيــة، الــبــالــغ عــددهــا نحو ٤٠٠ 
مــنــطــقــة، تــخــضــع لــســيــطــرة طــالــبــان 
بشكل كامل، وهي زيادة بنسبة ٢٫٠ 
نقطة مئوية عن تقريرها الصادر في 
أكتوبر، ومــا زلــت نحو ٣٠ في المائة 

من المناطق محل نزاع.

استنفار أمني عقب الهجوم على مركز شرطة في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)

تحقيقات مصرية أكدت استهدافه الجيش والشرطة بعمليات أطلق عليها «الغزوات» 

تنظيم «ولاية سيناء» درّب أجانب بمعسكر تحت الأرض كان مقراً لتصنيع المتفجرات 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كشفت سلطة تحقيق مصرية 
أمــــس، تــفــاصــيــل جـــديـــدة فـــي قضية 
ل  تــنــظــيــم «ولايــــــة ســـيـــنـــاء» الـــــذي بـــدَّ
اسمه من «أنصار بيت المقدس»، عن 
أن عناصره بايعوا أبو بكر البغدادي 
زعيم «داعش» على السمع والطاعة، 
«الــــتــــأصــــيــــل  فــــــي  وتـــــلـــــقـــــوا دورات 
الشرعي» للأفكار الداعشية القائمة 
عـــلـــى تــكــفــيــر المــجــتــمــع ومـــؤســـســـات 
الـــدولـــة، وأن التنظيم درب عناصر 
أجنبية بمعسكر تحت الأرض كان 

مقراً لتصنيع المتفجرات».
وقــــالــــت ســـلـــطـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، إن 
الــتــي أدلـــى  الاعـــتـــرافـــات التفصيلية 
«ولاية سيناء» أكدت  بها المتهمون بـ
تلقيهم تــدريــبــات عسكرية وبدنية 
داخـــل مــعــســكــرات ســريــة لاســتــهــداف 
الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة أطــلــقــوا 

عليها «الغزوات».
وأمــــــر الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري، 
المـــســـتـــشـــار نـــبـــيـــل صـــــــــادق، مـــؤخـــراً 
الــقــضــيــة  فــــي  بـــإحـــالـــة ٥٥٥ مــتــهــمــاً 

إلــــى الـــقـــضـــاء الــعــســكــري، فـــي خــتــام 
التحقيقات التي تضمنت اعترافات 
مــن جانب ٨٨ متهماً، والــتــي كشفت 
عــــن ارتـــــكـــــاب المـــتـــهـــمـــين ٦٣ جــريــمــة 
إرهــابــيــة بــمــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، 

وتكوينهم ٤٣ خلية عنقودية.
وأكـــــــدت تــحــقــيــقــات نـــيـــابـــة أمـــن 
الدولة العليا في مصر أنه تبين من 
اعترافات المتهمين أن من أطلقوا عليه 
«المسؤول الشرعي لقطاع الشيخ زويد 
بولاية سيناء» ويدعى «أبــو كاظم» 
كـــان يــبــاشــر عملية تجنيد عناصر 
جديدة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» 
منذ عــام ٢٠١٢. وحتى تغير مسمى 
التنظيم إلى «ولاية سيناء» في عام 
٢٠١٤ عقب مبايعة «داعـــــش»... وأن 
المتهمين أقروا بأنهم كانوا يخططون 
للانضمام إلى صفوف «داعــش» في 
ســـوريـــا والــــعــــراق، وذلــــك عـــن طــريــق 
إلــى تركيا بعد مــراســلــة أحد  السفر 
المعاهد التعليمية هناك للالتحاق به 
بشكل صوري، وأنه في أعقاب تعثر 
مــحــاولاتــهــم وغــلــق ســبــل الـــوصـــول، 
عــاونــهــم شخص يــدعــى «أبـــو مالك» 

للالتحاق بصفوف «ولايـــة سيناء» 
بشمال سيناء.

أكــدوا أن «التدريبات  المتهمون 
تــلــقــوهــا تضمنت  الـــتـــي  الــعــســكــريــة 
أساليب التعامل مع طلعات الطائرات 
الحربية، وطــرق التخفي والاختباء 
مـــن رصـــدهـــا وغـــاراتـــهـــا بــاســتــغــلال 
التضاريس الجغرافية، وأن عنصرين 
من التنظيم هما «أبو ريــان»، و«أبو 
عـــثـــمـــان» تـــولـــيـــا تــــدريــــب الــعــنــاصــر 
بشمال سيناء، وإعدادهم لتنفيذ ما 
أطلقوا عليه «الغزوات» من عمليات 
عـــدائـــيـــة تـــســـتـــهـــدف قـــــــوات الــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة، فـــــي حـــــين كــــــان يــتــولــى 
المدعو «أبو دجانة» مسؤولية «نقاط 
الرباط» الموزعة على مداخل وأطراف 
قــطــاع الــعــريــش، لــرصــد أي تحركات 

للقوات المسلحة والشرطة».
وتــــــــــواصــــــــــل مــــــصــــــر الــــعــــمــــلــــيــــة 
العسكرية الشاملة التي انطلقت في 
سيناء بمشاركة تشكيلات متنوعة 
مــــن قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة ضــد 
«العناصر الإرهابية» منذ ٩ فبراير 
(شباط) الماضي... وتحولت محافظة 

شــمــال ســيــنــاء الــحــدوديــة إلـــى بــؤرة 
إرهابية مشتعلة منذ عــزل الرئيس 
الأســــــبــــــق مـــحـــمـــد مـــــرســـــي المـــنـــتـــمـــي 
الــتــي تعتبرها  لــجــمــاعــة «الإخــــــوان» 
مصر تنظيماً إرهابياً، وينشط فيها 

تنظيم «ولاية سيناء».
وأشــــــــــار المــــتــــهــــمــــون إلـــــــى أنـــهـــم 
كـــــانـــــوا يـــخـــتـــبـــئـــون فـــــي مـــعـــســـكـــرات 
بـــمـــزارع صــحــراويــة ومـــنـــازل ومــبــان 
لــتــلــك الأغــــراض،  أعـــدوهـــا خصيصاً 
شــمــلــت أيــضــاً مــجــمــوعــة مـــن الــغــرف 
والأنـــفـــاق والمــخــابــئ الــتــي أنــشــأوهــا 
تحت الأرض لاستخدامها كمخازن 
لأجــــــــهــــــــزة الاتـــــــــــصـــــــــــال، ولمــــــــولــــــــدات 
الــكــهــربــاء والأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة، 
لحماية تــلــك المــعــدات مــن اســتــهــداف 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة لمــــواقــــع رصـــد 
إشــــارات الاتــــصــــالات... وأن عناصر 
تـــنـــظـــيـــم «ولايـــــــــة ســــيــــنــــاء» اشــــتــــروا 
مــــزرعــــة بــمــحــافــظــة الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، 
وتــم تجهيزها بغرف تحت الأرض، 
لاتخاذها معسكراً لتدريب عناصر 
أجـــنـــبـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم، ومـــقـــراً 
لتصنيع العبوات المتفجرة، ولتكون 

أيضاً نقطة انطلاق لرصد الأهــداف 
العسكرية والشرطية... وأن عناصر 
من التنظيم كانوا يقومون بعمليات 
اخــــــتــــــطــــــاف وتــــصــــفــــيــــة لـــلـــمـــدنـــيـــين 

المتعاونين مع القوات المسلحة.
وقالت التحقيقات إن «المتهمين 
بــــإنــــشــــاء ورش تــصــنــيــع  اعــــتــــرفــــوا 
المـــــعـــــدات، ومـــصـــنـــع لــلإلــكــتــرونــيــات 
وتجهيز العبوات المتفجرة وصيانة 
الأجـــهـــزة الــلاســلــكــيــة، وأن المــســؤول 
الـــعـــســـكـــري بــالــتــنــظــيــم – عـــلـــى حــد 
وصـــفـــهـــم - كـــــان يـــتـــولـــى مــســؤولــيــة 
الــقــائــمــة عــلــى تصنيع  المــجــمــوعــات 
الـــــعـــــبـــــوات وزرعـــــــهـــــــا عــــلــــى الــــطــــرق 

لاستهداف المدرعات».
وكشفت التحقيقات عن أنه تبين 
المــتــهــمــين أن التنظيم  اعــتــرافــات  مــن 
أنشأ «قسم الإعــلامــيــين» والـــذي كان 
يتولى التصوير التوثيقي للعمليات 
الإرهابية التي كان ينفذها التنظيم، 
المـــواد المصورة  وعمل مونتاج لتلك 
قبل إذاعتها في صورة «إصدار ولاية 
ســـيـــنـــاء»، وأنـــــه كـــانـــت هـــنـــاك قــواعــد 
فــــي اســــتــــخــــدام أجــــهــــزة الاتــــصــــالات 

اللاسلكية تتضمن، أن يكون التحدث 
من خلالها بأسماء مشفرة للأماكن، 
والــنــداء على الأشــخــاص باستخدام 

أرقام، وذلك لتلافي الرصد الأمني.
وكـــشـــف المــتــهــمــون فـــي مــعــرض 
اعـــتـــرافـــاتـــهـــم عــــن أن أحــــــد عــنــاصــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم ويـــــدعـــــى أبـــــــو عــــبــــد الـــلـــه 
الــفــيــومــي نــفــذ الــعــمــلــيــة الانــتــحــاريــة 
التي استهدفت الكنيسة البطرسية 
بــالــقــاهــرة، وأنـــه ابــتــهــاجــاً واحــتــفــالاً 
مــن جــانــب عناصر التنظيم بنجاح 
الــعــمــلــيــة، أطـــلـــقـــوا اســـمـــه عــلــى أحــد 
المعسكرات التدريبية... كما أن المدعو 
عمرو يحيى، وشهرته «خطاب» هو 
من أطلق عبر أجهزة اللاسلكي رسالة 
تــنــفــيــذ تفجير  بـــبـــدء  لــلانــتــحــاريــين 

كنيستين بالإسكندرية وطنطا.
وتــبــنــى تــنــظــيــم داعـــــش تفجير 
الــــكــــنــــيــــســــة الــــبــــطــــرســــيــــة، المـــلـــحـــقـــة 
بكاتدرائية الأقــبــاط الأرثــوذكــس في 
ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠١٦. في 
حــــادث أوقــــع ٢٨ قــتــيــلاً، أعــقــبــه نشر 
فيديو هدد فيه التنظيم باستهداف 

المسيحيين..

في عملية استخباراتية بدأت من تركيا وانتهت في سوريا

رسائل «تلغرام» توقع ٥ من أبرز قيادات «داعش» في قبضة القوات العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن العراق تمكنه من اعتقال 
خمسة قياديين مهمين في تنظيم 
داعش، وقتل ٤٠ آخرين في عملية 
نوعية كبرى في الأراضي السورية. 
وطبقاً لبيان لمركز الإعــلام الأمني 
حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
نــســخــة مـــنـــه، فـــــإن الــعــمــلــيــة تــمــت 
«بــــــإشــــــراف وتــــوجــــيــــه مـــــن الـــقـــائـــد 
الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة حـــيـــدر 
العبادي، وبجهود كبيرة من قبل 
جهاز المخابرات الوطني العراقي 
وبالتنسيق مــع قــيــادة العمليات 
المشتركة، تم تنفيذ عملية نوعية 
إلــقــاء القبض على  إلــى  كبرى أدت 
قــــيــــاديــــين مـــهـــمـــين فـــــي عـــصـــابـــات 
(داعــــــش) الإرهـــابـــي مــمــن شــاركــوا 
فــي الاعـــتـــداء عــلــى مــدنــنــا الــعــزيــزة 
فـــي الأنــــبــــار والمـــــوصـــــل». وأضــــاف 
المـــركـــز، إن «المــعــتــقــلــين هـــم كـــل من 
الإرهابي صدام عمر يحيى الجمل 
المــلــقــب (أبـــو رقــيــة الأنـــصـــاري)، ما 

يسمى أمني ولايــة الفرات والقائد 
الثوري للواء الشرقية، والإرهابي 
مــحــمــد حــســين حــضــر المــلــقــب (أبـــو 
سيف الشعيطي) مــا يسمى أمير 
إلــى عصام  قاطع الميادين، إضافة 
عبد القادر عاشور الزوبعي الملقب 
(أبو عبد الحق العراقي)، ما يسمى 
أمير القوة الضاربة لفرقة الفتح، 
وعمر شهاب حماد الكربولي الملقب 
(أبـــو حفص الــكــربــولــي) مــا يسمى 
أمـــيـــر اســـتـــخـــبـــارات ولايـــــة الـــفـــرات 
ومسؤول في قاطع الميادين، وأيضاً 
إسماعيل علوان سلمان العيثاوي 
المـــلـــقـــب (أبــــــو زيـــــد الــــعــــراقــــي) أحـــد 
الــبــغــدادي ورئــيــس لجنة  معاوني 
تقييم المناهج فيما يسمى بالدولة 
الإســــــلامــــــيــــــة». وأوضـــــــــــح المـــــركـــــز، 
الــقــبــض عليهم  إلـــقـــاء  أن «عــمــلــيــة 
جــــرت داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، 
في المنطقة الحدودية مع العراق، 
إثــر عملية استخباراتية نوعية»، 
مبيناً أن «التحقيق معهم أدى إلى 
استخلاص معلومات مفصلة، تم 

بـــنـــاءً عــلــيــهــا تــنــفــيــذ ضــربــة جــويــة 
استهدفت اجتماعاً لما يسمى هيئة 
الحرب في (داعش) الإرهابي، أدت 
لمقتل ما يقرب من ٤٠ قيادياً، على 
رأســهــم عــمــر عــبــد حــمــد الــفــهــداوي 
الملقب (أبــو طــارق الفهداوي) أمير 
هيئة الحرب، وأبو وليد السيناوي 
الـــــشـــــام، وأبـــــــو إســــلام  والـــــــي ولاة 
الكردي أمني الشام، وأحمد يحيى 
زيدان الملقب (أبو حسن العسكري) 
الأمـــيـــر الــعــســكــري لـــولايـــة الـــفـــرات، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــقــيــادات 
المــهــمــة الأخـــــرى فـــي هــيــئــة الــحــرب 
بــين ولاة، وأمـــراء ألــويــة وكتائب». 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف الخبير 
الأمني المتخصص والمستشار لدى 
الحكومة العراقية الدكتور هشام 
«الــشــرق  الــهــاشــمــي، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــط» عــــن أن «هــــــذه الــعــمــلــيــة 
التي تعد الأهم منذ اغتيال زعيمي 
تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة الـــســـابـــقـــين فــي 
الـــعـــراق أبـــو عــمــر الـــبـــغـــدادي وأبـــي 
حمزة المهاجر عام ٢٠١٠، واغتيال 

زعــيــم تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة أســـامـــة بن 
لادن عام ٢٠١١ بــدأت خيوطها من 
تــركــيــا، حــيــث تــم اعــتــقــال الــقــيــادي 

البارز في تنظيم داعش إسماعيل 
عــلــوان العيثاوي الملقب (أبـــو زيد 
العراقي)»، مبيناً أنه «تم استخدام 

(تــلــغــرام)  هــاتــفــه وعــبــر رســـائـــل الـــ
لاســـــــتـــــــدراج الــــقــــيــــاديــــين الأربـــــعـــــة 
الآخــــريــــن فـــي الــتــنــظــيــم، حــيــث تم 

اعتقال واحد منهم داخل الأراضي 
الـــســـوريـــة، بــيــنــمــا اعــتــقــل الــثــلاثــة 
الآخــرون داخل الحدود العراقية». 
وحول الدلالة التي تنطوي عليها 
هـــذه الــعــمــلــيــة، قـــال الــهــاشــمــي: إن 
«هذه العملية النوعية كشفت ثلاثة 
أشياء بالغة الأهمية، الأولى إنه كان 
لدى الجهات العراقية والأميركية 
تصور أن زعيم تنظيم داعــش أبو 
الــبــغــدادي يتواجد فــي ثماني  بكر 
مناطق، لكن الآن اتضح أنه يتواجد 
في منطقتين فقط» رافضا الكشف 
عنهما. ويمضي الهاشمي بالقول: 
«أما المسألة الثانية المهمة، وهي أن 
كل كــودات حسابات واستثمارات 
(داعـــــــــــش) كـــشـــفـــت لـــــــدى الـــجـــانـــب 
الــثــالــثــة،  الــعــراقــيــة، بينما المــســألــة 
وهـــي أن الــجــهــات الــعــراقــيــة عرفت 
الهيكل التنظيمي لنحو ٣٥ فرعاً 
لــتــنــظــيــم داعـــــــش». وكـــــان الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب أعلن أول 
مــــن أمــــــس، عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إلـــقـــاء 
القبض على أبرز خمسة مطلوبين 

من «داعــش». ولم يوضح الرئيس 
الأميركي مكان وزمان إلقاء القبض 
عـــلـــى الـــــدواعـــــش الـــخـــمـــســـة الـــذيـــن 
ذكـــرهـــم فـــي تــغــريــدتــه. مـــن جهته، 
يرى الدكتور عدنان السراج، رئيس 
المــركــز العراقي للتنمية الإعلامية 
«الشرق الأوسط»، أن  في تصريح لـ
«هــذه العملية تمثل تحولاً نوعياً 
في عمل جهاز المخابرات العراقي، 
وذلك من خلال استدراج ٥ من كبار 
قيادات (داعش) بين تركيا وسوريا 
والـــــعـــــراق»، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــذه 
إلــى شلل فــي عملية  العملية أدت 
التنسيق بين قيادات (داعــش) بين 
الـــعـــراق وســـوريـــا، وهـــو مـــا ســوف 
الــوضــع الأمــنــي في  ينعكس عــلــى 
الــبــلاد». وأوضـــح الــســراج، أن «من 
بــين دلالات هــذه العملية هــي أنها 
أكـــدت أن الــعــبــادي رئــيــس الــــوزراء 
الــعــراقــي جـــاد فـــي مــلاحــقــة خــلايــا 
ـــــم يــكــتــف  (داعـــــــــش) وقـــــيـــــاداتـــــه، ول
بــــإعــــلان الـــنـــصـــر الـــعـــســـكـــري عــلــى 

التنظيم فقط».

غراف مع صورة لقيادي «داعش» صدام عمر حسين الجمل الذي اعتقل في شرق سوريا مع ٤ قادة آخرين (أ.ب)

توقع مصير صدام حسين له

«البنتاغون»: اقتربنا من البغدادي 
واشنطن: محمد علي صالح

قــال مــصــدر عسكري أميركي، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن الاعـــتـــقـــالات 
الأخــــيــــرة لـــعـــدد مـــن قـــاعـــدة تنظيم 
«داعش»، وواحد منهم معاون بارز 
لأبي بكر البغدادي، زعيم «داعش»، 
الــبــغــدادي». وأضـــاف:  «تقربنا مــن 
«الآن، وقد انتهى الجزء الكبير من 
هزيمة (داعش)، لا بد من الوصول 

إلى قادة التنظيم».
وقــارن المصدر بين البحث عن 
الــــبــــغــــدادي والـــبـــحـــث عــــن الــرئــيــس 
العراقي السابق صدام حسين، الذي 

كان هرب بعد غزو العراق وسقوط 
الــذي  نظامه فــي بــدايــة عــام ٢٠٠٣، 
الــعــام، بعد ٩  عثر عليه فــي نهاية 
شـــهـــور مـــن هـــروبـــه. وفــــي نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٠٦، أدانـــتـــه  (تـــشـــريـــن 
مــحــكــمــة بــجــرائــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
وقتل شيعة عراقيين، وتسميم أكراد 

عراقيين.
وحــــــكــــــمــــــت عـــــلـــــيـــــه المــــحــــكــــمــــة 
بـــــــالإعـــــــدام، وأعـــــــــدم فـــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) في العام ذاته.
يـــوم الــخــمــيــس، غـــرد الــرئــيــس 
دونالد ترمب، في صفحته في موقع 
«تويتر»: «الآن، قبضنا على ٥ من 
قادة (داعش)، الذين نبحث عنهم».
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 

بــــوســــت»، أمـــــس، قــــول الــكــولــونــيــل 
ريـــان ديــلــون، المتحدث بــاســم قوت 
التحالف ضد «داعش»، بأن القبض 
على القادة الخمسة «ضربة قوية» 
إلى ما تبقى من «داعش». وأضاف: 
«يـــــــــــدلّ هـــــــذا عــــلــــى قـــــــوة الــــتــــعــــاون 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي لـــــدول الــحــلــفــاء»، 
وأشار إلى العراق وتركيا، بالإضافة 
الــقــوات السورية الديمقراطية  إلــى 
(الكردية) التي تقاتل «داعــش» مع 

الحلفاء.
وحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، بـــــدأت 
شــبــكــة اســتــخــبــاراتــيــة مـــن الــــدول 
الــحــلــيــفــة تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
نــــــائــــــب الـــــــبـــــــغـــــــدادي، إســــمــــاعــــيــــل 
الــعــيــثــاوي، المــلــقــب بــاســم أبـــو زيــد 

العراقي، وعثرت عليه في تركيا، 
بـــعـــد أن هــــــرب إلـــيـــهـــا مــــن الــــرقــــة، 
عــاصــمــة «داعــــــش» الـــتـــي ســقــطــت. 
ووصــفــتــه الــصــحــيــفــة بـــأن «واحـــد 
مـــــن أهــــــم أعـــــضـــــاء الــــــدائــــــرة الـــتـــي 
تحيط بالبغدادي، وكــان مسؤولاً 
عـــن الــــشــــؤون المـــالـــيـــة، والــديــنــيــة، 
والأمـــنـــيـــة». وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة 
أن الـــعـــيـــثـــاوي نـــقـــل إلـــــى الــــعــــراق، 
حــيــث اعــتــرف بــمــعــلــومــات «مهمة 
جــدا» عــن «داعــــش»، وعــن قادتها. 
ووافــق على التعاون للقبض على 
بــقــيــة الــــقــــادة، وكـــــان بــعــضــهــم في 
ســوريــا. وبتنسيق الاستخبارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســـي آي إيــه) 
مــــع الاســــتــــخــــبــــارات والمـــؤســـســـات 

الأمنية العراقية، اتصل العيثاوي 
بهاتفه الجوال، مستعملاً برنامج 
«تــــــلــــــغــــــرام»، وبــــتــــرتــــيــــبــــات فــنــيــة 
وأمــنــيــة مسبقة، مــع قـــادة آخــريــن، 
واســـتـــدرجـــهـــم لـــيـــعـــبـــروا الـــحـــدود 

السورية العراقية إلى العراق.
وقال تلفزيون «إن بي سي» أول 
من أمس إن «أجهزة استخباراتية 
مشتركة (أميركية عراقية) أغرتهم 
(قــادة داعــش) بالعبور من سوريا 
إلــــى الــــعــــراق»، ووصـــفـــت الــخــمــســة 
بأنهم «بعض من أكثر المطلوبين من 
قادة (داعش)»، وأن الخمسة قدموا 

إلى محكمة في بغداد.
الــقــنــاة التلفزيونية  وأشـــــارت 
إلــــى قــــول حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، رئــيــس 

الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي: «ســـنـــتـــخـــذ كــل 
الإجــــــــــــــــــــراءات الــــــــضــــــــروريــــــــة» ضـــد 
الداعشيين المتمركزين في سوريا. 
وأضـــــاف تــلــفــزيــون «إن بـــي ســـي»: 
«لكن، يظل المسلحون (الداعشيون) 
يشكلون تهديداً للعراق على طول 
الحدود مع سوريا. ويستمرون في 
وضـــع مــتــفــجــرات، ونــصــب كمائن، 
والــقــيــام بــعــمــلــيــات قــتــل فــي جميع 

أنحاء العراق».
الــقــنــاة التلفزيونية  وأشـــــارت 
إلــى أن نحو ٥٠٠٠ جــنــدي أميركي 
في العراق يدربون القوات العراقية، 
وذلك بعد النهاية الرسمية للحرب 
ضد «داعــش» في العراق في نهاية 

أبو بكر البغدادي («الشرق الأوسط»)العام الماضي.
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الجزائر: مقري يتجه إلى حسم 
مؤتمر «مجتمع السلم» لصالحه

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــرزاق مقري  يتجه عبد 
رئـــــــيـــــــس «حــــــــركــــــــة مـــجـــتـــمـــع 
السلم»، الجزائرية، إلى حسم 
مــؤتــمــرهــا الــســابــع الــــذي بــدأ 
أعــمــالــه الــخــمــيــس، ويــنــتــهــي 
الـــيـــوم، وذلــــك بــإضــافــة ولايــة 
ثــانــيــة عــلــى خـــلاف مــا يــريــده 
قياديون بالحزب الإسلامي، 
مــمــن رفــضــوا خــط المــعــارضــة 
لـــلـــســـلـــطـــة الــــــــــذي انــــخــــرطــــت 
فــيــه عـــام ٢٠١٢، عــلــى خلفية 
أحداث الربيع العربي بتونس 

ومصر.
وقال فاروق طيفور عضو 
«مجلس الشورى» للحزب،  بـ
«الــشــرق  مــن داخــــل المــؤتــمــر لـــ
الأوســــط»، إن «الأجــــواء التي 
ســــــــادت انـــــطـــــلاق الـــجـــلـــســـات 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، أعــطــتــنــا 
النتيجة التي ستكون عليها 
نـــهـــايـــتـــهـــا»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
المــنــدوبــين بالمؤتمر  هــتــافــات 
لصالح مقري. وذكر طيفور، 
وهــــــو مـــــن المــــــوالــــــين لــرئــيــس 
«الـــــــــحـــــــــركـــــــــة»: «مــــــــــن حـــضـــر 
وشــــــارك فـــي كـــل مــؤتــمــراتــنــا 
المـــنـــدوبـــين  تـــفـــاعـــل  يــــــدرك أن 
البداية حيال المترشحين  في 
الــحــزب، مؤشر قوي  لرئاسة 
عــلــى اســـم الــفــائــز بــالــرئــاســة، 
ومــــــــوضــــــــوعــــــــيــــــــاً الـــــقـــــضـــــيـــــة 
محسومة لمــقــري». يشار إلى 
أن ٣ آلاف مــنــدوب يشاركون 
الــحــدث السياسي الأبــرز  فــي 
فــــي الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً، يــمــثــلــون 
مـــنـــاضـــلـــي وهـــيـــاكـــل الـــحـــزب 
فـــي الـــولايـــات الـــــــ٤٨. واخــتــار 
الـــــــحـــــــزب لمــــــؤتــــــمــــــره شـــــعـــــاراً 
ثــلاثــيــاً: «الــتــوافــق الــوطــنــي»، 
و«الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 

و«تطوير السياسات».
من جهته صرَح أبو جرة 
ســلــطــانــي، رئــيــس «الــحــركــة» 
سابقاً، ومن أشد المعارضين 
لمـــقـــري، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي: 
«الإخــوة من أنصار المشاركة 
(فــــي الـــحـــكـــومـــة) الــنــاصــحــة، 
يناشدونني الترشح للتمكين 
لرؤيتهم ولإعادة الحركة إلى 
ســــاحــــة الــــكــــبــــار الــــتــــي كــانــت 
قــبــل ٢٠١٢، لكن  فــيــهــا  تــلــعــب 
لم أستقر بعد على رأي»، في 
إشارة إلى وجود الحركة في 
الحكومة إلى جانب الحزبين 
المواليين للرئيس عبد العزيز 
التحرير  «جــبــهــة  بوتفليقة؛ 
الوطني» و«التجمع الوطني 
الديمقراطي». وكان سلطاني 
ـــــــة ويـــــدفـــــع حــالــيــاً  وزيـــــــر دول
بــقــوة مـــن أجـــل إعــادتــهــا إلــى 
«حضن السلطة»، وهو يقصد 
«المــشــاركــة الــنــاصــحــة»، أن  بـــ
يـــكـــون حـــزبـــه داخـــــل الــســلــطــة 
ومــصــحــحــاً لأخــطــائــهــا. وردَ 
عليه خصمه مقري، في وقت 
ســـابـــق، بــــأن «الـــحـــركـــة كــانــت 
دائماً منفذاً لمشاريع السلطة 
منذ التحاقها بالحكومة عام 
١٩٩٧، ولــــم يــكــن بــمــقــدورهــا 
تــفــرض رؤيــتــهــا لتسيير  أن 
الاقــتــصــاد أو أي شـــأن آخـــر، 

وحــــــتــــــى جــــبــــهــــة الــــتــــحــــريــــر 
والــــتــــجــــمــــع الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
كــانــا مــجــرد تابعين للرئيس 

ومنفذين لسياساته».
وعـــــــــلـــــــــمـــــــــت «الــــــــــــشــــــــــــرق 
الأوســـــــــــــط»، مـــــن مـــعـــارضـــين 
لـــســـلـــطـــانـــي، أنــــهــــم يـــدفـــعـــون 
بترشيح اســمــين آخــريــن، ما 
عــــدا ســلــطــانــي، هــمــا نــعــمــان 
لعور نائب رئيس «الحركة» 
ســــابــــقــــاً، الـــــــذي اســــتــــقــــال مــن 
«المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي» الـــعـــام 
المـــاضـــي، لــخــلاف مـــع مــقــري، 
والـــــثـــــانـــــي وزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
سابقاً عبد المجيد مناصرة، 
الـــــــــــذي حـــــــل حــــــزبــــــه «جـــبـــهـــة 
الــتــغــيــيــر» عـــام ٢٠١٦ لــيــذوب 
الــســلــم»، معلناً  فــي «مجتمع 
عـــودتـــه إلــيــهــا بــعــد أن انــشــق 

عنها منذ سنوات طويلة.
وقـــال نــعــمــان فــي اتــصــال 
بــــه: «لــــم أحــســم خـــيـــاري بعد 
بــــخــــصــــوص الــــتــــرشــــح عــلــى 
الــــرغــــم مــــن إلــــحــــاح إخـــوانـــي 
الشديد، وإن كنت شخصياً لا 
أريد رئاسة الحزب فهي مهمة 
صــعــبــة لأن ســقــف طــمــوحــات 
المــنــاضــلــين عـــالـــيـــة، وأخــشــى 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا».  فـــــي  أفــــشــــل  أن 
وقـــــــــد اخــــــــتــــــــارت المــــجــــمــــوعــــة 
المعارضة لمقري، خطة لمنعه 
من ولايــة جديدة، تتمثل في 
إعــلان ترشيح ٣ قياديين في 
البداية؛ هم نعمان وسلطاني 
ومــنــاصــرة، على أن ينسحب 
الأخـــــيـــــران فـــاســـحـــين المـــجـــال 
لــــلأول لمــنــافــســة مـــقـــري. ومــن 
المـــفـــارقـــات أن مـــنـــاصـــرة كــان 
خصماً لدوداً لسلطاني، لكن 
الــظــرفــي مــن مقري  موقفهما 

وحَد بينهما.
غــــيــــر أن خــــطــــة خـــصـــوم 
رئيس الحزب تبدو ضعيفة، 
بـــحـــســـب مـــراقـــبـــين لمـــجـــريـــات 
المـــؤتـــمـــر، مـــا دام أن جــمــاعــة 
لــم تحسم القضية  سلطاني 
عـــــــدديـــــــاً، بـــمـــعـــنـــى كــــــم عــــدد 
المندوبين الذين سيصوتون 
لـــصـــالـــح مـــرشـــحـــهـــا. ويـــبـــدو 
الطرف الآخر مرتاحاً من هذه 

الناحية.
ومــــــن جـــهـــة الـــســـلـــطـــات، 
فــهــي بــالــتــأكــيــد تــريــد إزاحــــة 
مــــــقــــــري المــــــــزعــــــــج بـــخـــطـــابـــه 
الــراديــكــالــي بالنسبة إليها، 
وأكـــــثـــــر مـــــا تـــخـــشـــاه فـــيـــه أن 
يلتف حوله بقية المعارضين 
الليبراليين ومن يسمون  من 
«الديمقراطيين»، الذين سبق 
أن الــتــقــى معهم فــي مــشــروع 
معارض للسلطة عام ٢٠١٤، 
ســـمـــي «تــنــســيــقــيــة الانـــتـــقـــال 
الديمقراطي»، التي اقترحت 
على السلطة تنظيم انتخابات 
رئــــاســــيــــة مــــبــــكــــرة، عــــلــــى أن 
تـــشـــرف عــلــيــهــا شــخــصــيــات 
لــــم يـــســـبـــق لـــهـــا أن مـــارســـت 
مسؤوليات في الحكم. وتفرَق 
أعضاء «التنسيقية»، بسبب 
رفـــــض قــــطــــاع مـــنـــهـــا خـــوض 
انتخابات البرلمان عام ٢٠١٧، 
بينما شارك فيها قطاع آخر 

منهم مقري.

في إطار تحقيقات بالانقلاب الفاشل

حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجيش التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
حملة اعتقالات جديدة تستهدف 
ضــبــاطــاً بــالــجــيــش غــالــبــيــتــهــم لا 
يــــزالــــون فـــي الـــخـــدمـــة لــلاشــتــبــاه 
في صلتهم بحركة الخدمة التي 
الله غولن  يتزعمها الداعية فتح 
التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 
تــركــيــا مــنــتــصــف يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠١٦
وألقت قوات الشرطة التركية 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، الــقــبــض على 
الــعــســكــريــين لــلاشــتــبــاه  ١٥٠ مـــن 
فــــي صــلــتــهــم بـــغـــولـــن المـــقـــيـــم فــي 
الولايات المتحدة منذ عام ١٩٩٩، 
الــذي ينفي أي صلة له بمحاولة 

الانقلاب الفاشلة.
وقالت مصادر أمنية إن من 
تـــم اعــتــقــالــهــم أمــــس هـــم مـــن بين 
الـــجـــيـــش، مــنــهــم  أفـــــــراد  ٣٠٠ مــــن 
٢١١ ضــابــطــاً فـــي الــخــدمــة صــدر 
أمــــر بــالــقــبــض عــلــيــهــم فـــي إطـــار 
تحقيق يجريه الادعــاء العام في 
إسطنبول. وجــاءت هذه الحملة 
بعد يوم واحد من أخرى مماثلة 
أجـــريـــت أول مـــن أمـــس واعــتــقــلــت 
الشرطة فيها أكثر من ٨٠ من أفراد 
القوات الجوية قالت السلطات إن 
لهم صلات مع حركة غولن، التي 
أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية 

مسلحة عقب محاولة الانقلاب.
وهؤلاء المعتقلون هم من بين 
أفــراد  ١٩٠ شخصاً منهم ٩١ مــن 
القوات الجوية أصدر الادعاء العام 
في ولاية إزمير (غرب تركيا)، وما 
زالـــــت الــشــرطــة تــبــحــث عـــن بــاقــي 
المــطــلــوبــين فـــي حــمــلــة تــتــركــز في 
مدينة إزمير وتنفذ في ١٥ ولاية 
أخــــــرى. وتــــعــــددت فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة حــمــلات الاعــتــقــالات في 
صـــفـــوف الـــعـــســـكـــريـــين بــالــجــيــش 
التركي، ولا سيما القوات الجوية 
في الوقت الذي تستعد فيه البلاد 
إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية 
مــبــكــرة ســتــجــرى فـــي ٢٤ يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.

كــمــا أصـــدر ممثل ادعــــاء في 
أنقرة أول من أمس، أوامر اعتقال 
فـــــي مـــركـــز  شـــمـــلـــت ٩٣ مــــوظــــفــــاً 
تعليمي خــاص كــانــت السلطات 
أغــلــقــتــه فــــي الـــســـابـــق لــلاشــتــبــاه 
فــي صلته بغولن. وكــان الادعــاء 
الــعــام الــتــركــي طــالــب قــبــل يومين 
بــــعــــقــــوبــــة الــــســــجــــن المــــــؤبــــــد مــع 
الـــشـــاقـــة ٢٥٢ مــــرة بما  الأشــــغــــال 
يـــعـــادل ٦٣٠٠ ســنــة بــحــق بعض 
المــتــورطــين فــي محاولة الانــقــلاب 
الـــفـــاشـــلـــة، بــيــنــهــم قـــائـــد الـــقـــوات 
الــجــويــة الــســابــق أكـــين أوزتـــــورك 
(الــذي يشار إليه على أنــه القائد 

المــيــدانــي للمحاولة الانــقــلابــيــة)، 
وتبرئة ١٢ آخرين. واتهم المدعي 
الـــعـــام المـــوقـــوفـــين، وبــيــنــهــم أكــين 
«انــتــهــاك الــدســتــور»  أوزتـــــورك، بـــ
و«الـــــقـــــتـــــل الــــعــــمــــد» و«مــــحــــاولــــة 
اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الـــــبـــــلاد». وكــــان 
أوزتــــورك نفى خــلال التحقيقات 
أن يــكــون الــعــقــل المـــدبـــر لمــحــاولــة 
الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري الـــفـــاشـــلـــة. 
وقال أوزتــورك في إفادته: «إنني 
لــســت الــشــخــص الـــــذي خــطــط أو 
أدار محاولة الانقلاب التي وقعت 
فــي ١٥ يوليو ولا أعـــرف مــن هو 
مدبرها». وكــان أوزتـــورك عضواً 

فــــــي المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــقـــوات 
المسلحة التركية، وكان من المقرر 
أن يـــحـــال إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد فــــي ٣٠ 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، لكنه اعتقل 
بتهمة المشاركة في تدبير وتنفيذ 
محاولة الانقلاب. وسابقاً شغل 
أوزتورك وظيفة الملحق العسكري 
التركي في إسرائيل في الفترة من 
١٩٩٦ إلى ١٩٩٨ ثم تدرج في كثير 
من المناصب القيادية داخل سلاح 
الجو حتى تولى قيادة قواته بين 

٢٠١١ و٢٠١٥.
ومـــــنـــــذ مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الــفــاشــلــة ومـــا أعــقــبــهــا مــن فــرض 

حــــالــــة الــــــطــــــوارئ، الــــتــــي لا تــــزال 
تـــشـــن  الآن،  حـــــتـــــى  مـــــســـــتـــــمـــــرة 
التركية حملة تطهير  الحكومة 
واســـعـــة فـــي مــخــتــلــف مــؤســســات 
الــدولــة طــالــت الجيش والشرطة 
والــــقــــضــــاء والإعــــــــــلام والــتــعــلــيــم 
وقـــطـــاعـــات أخــــــرى. وقـــــال مكتب 
المــفــوض الــســامــي لــلأمــم المتحدة 
لحقوق الإنسان في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، إن تــركــيــا اعــتــقــلــت ١٦٠ 
ألف شخص وعزلت عدداً مماثلاً 
تقريباً من الموظفين الحكوميين 
مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــلاب. ويشمل 
هــذا العدد أكثر من ٥٠ ألفاً وجه 

لــهــم الاتـــهـــام رســمــيــاً وظـــلـــوا في 
السجن خلال محاكمتهم.

ويــنــتــقــد حــلــفــاء تــركــيــا في 
الـــغـــرب هــــذه الــحــمــلــة. ويـــواجـــه 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
الــــــــــذي يــــتــــأهــــب لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســـتـــوســـع مــن 
صـــلاحـــيـــاتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة حـــال 
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً مـــــرة أخـــــرى، 
انتقادات بأنه يستخدم محاولة 
الانقلاب ذريعة لقمع معارضيه، 
لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة تــــؤكــــد أن هـــذه 
الإجـــــــــراءات ضــــروريــــة لمــواجــهــة 

تهديدات للأمن القومي للبلاد.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيي أنصار حزبه في أنقرة أمس (أ.ب)

ظهور حالات إصابة بمرض الإيبولا

٤٠٠ ألف طفل مهددون بالموت بسبب سوء التغذية في الكونغو
نيويورك: علي بردى

حذر تقرير أعــده صندوق 
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة 
(اليونيسيف) من أن ٤٠٠ ألف 
طــفــل مــعــرضــون لــخــطــر المـــوت 
فــي إقليم كــاســاي بجمهورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إذا  الـــكـــونـــغـــو 
لـــم يــجــر الـــقـــيـــام بــعــمــل عــاجــل 
لتعزيز الاستجابة الإنسانية 
فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة. وتــــضــــاعــــفــــت 
الأخـــــطـــــار مـــــع ظــــهــــور حـــــالات 
إصابة بمرض الإيبولا مجدداً.

وأفــاد التقرير الــذي صدر 
بعنوان «كاساي: أزمة أطفال» 
بـــأن نــصــف الأطـــفـــال دون سن 
الــــخــــامــــســــة فـــــي هـــــــذا الإقـــلـــيـــم 

الــكــونــغــولــي الــفــقــيــر، أي نحو 
٧٧٠ ألــف طــفــل، يــعــانــون سوء 
الــحــاد، وبينهم ٤٠٠  الــتــغــذيــة 
ألــــف مـــعـــرضـــون لــخــطــر المـــوت 
القيام بعمل عاجل  إذا لم يتم 
لتعزيز الاستجابة الإنسانية. 
الـــــوضـــــع  وأوضــــــــــــــح أن هـــــــــذا 
إلــى النزاع  يعود بشكل كبير 
والتشريد. وأضاف أنه «زاد من 
انــعــدام الأمــن الغذائي، تراجع 
المــحــاصــيــل المــرتــبــط بــالــنــزوح 
فــأصــبــحــت الــكــثــيــر مـــن الأســـر 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى الـــــزراعـــــة أو 
الحصاد». وأكد أن «واحداً من 
كــل عــشــرة أطــفــال فــي المنطقة 
يــعــانــي ســــوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
الــشــديــد»، لافــتــاً إلـــى أن «أكــثــر 

مــن ٢٠٠ مــركــز طــبــي تعرضت 
ـــــحـــــرق والـــتـــدمـــيـــر  لـــلـــنـــهـــب وال
أثناء النزاع، كما هوجمت ٤٠٠ 
مدرسة أو استخدمت لأغراض 
عــــســــكــــريــــة». وشــــــــدد عـــلـــى أن 
«العنف عطل حملات تحصين 
لــتــواجــه المنطقة في  الأطـــفـــال، 
الــراهــن تفشياً لمرضي  الــوقــت 
الكوليرا والحصبة»، موضحاً 
أن «التعافي من العنف يعتمد 
عـــلـــى إعــــــــادة إدمــــــــاج الأطـــفـــال 
الــذيــن ارتــبــطــوا بالميليشيات، 
فــي الأســـر والمـــــدارس». وشــرح 
كـــيـــف «تــمــكــنــت الــيــونــيــســيــف 
وشـــــركـــــاؤهـــــا حــــتــــى الآن مــن 
تــأمــين الإفــــراج عــن ١٧٠٠ طفل 
مــن الميليشيات، ووفــــروا لهم 

الـــدعـــم الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 
وساعدوهم على الاندماج مع 
مجتمعاتهم»، عبر تأهيل ٣١٤ 
فصلاً دراسياً في إقليم كاساي 
لمساعدة الأطفال على العودة 

إلى المدارس.
ولــتــمــويــل بــرامــجــهــا لــدعــم 
الأطفال في كاساي خلال العام 
الــحــالــي، نــاشــدت اليونيسيف 
المانحين توفير ٨٨ مليون دولار.

ومنذ أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
تـــــشـــــرد حـــــوالـــــي ١٫٣ مـــلـــيـــون 
شـــخـــص فــــي كــــاســــاي بــســبــب 
العنف الــذي بدأ بتوترات بين 
الحكومة الوطنية وميليشيا 

محلية.
وتعليقاً على هذا الوضع 

وظهور حالات إصابة بمرض 
الإيـــبـــولا مـــجـــدداً، قـــال الناطق 
بــاســم الأمـــم المــتــحــدة ستيفان 
دوجــاريــك إن منظمة الصحة 
العالمية تعمل بشكل وثيق مع 
حــكــومــة جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية من أجل توسيع 
نطاق عملياتها بشكل سريع 
وحـــشـــد الــــشــــركــــاء الــصــحــيــين 
واتــــبــــاع أســــلــــوب الاســتــجــابــة 
الـــنـــاجـــح الـــــذي اتــبــعــتــه الــعــام 
الـــفـــائـــت». وأضـــــــاف: «تــخــطــط 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
لــنــشــر مــتــخــصــصــي الأوبــــئــــة، 
والمــــتــــخــــصــــصــــين فــــــي الأمـــــــور 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، والأطـــــــبـــــــاء، 
وخــــبــــراء الــــعــــدوى، والـــوقـــايـــة 

والمكافحة وخبراء الاتصالات 
وفــــرق دعـــم الــتــطــعــيــم الأخـــرى 
فــي الأيـــام المقبلة. وقــد حــررت 
مبلغ مليون دولار من صندوق 
لــتــغــطــيــة أنشطتها  الــــطــــوارئ 
القادمة  خــلال الأشــهــر الثلاثة 
بهدف وقف انتشار الفيروس 
في المناطق والبلدان المجاورة».

وهــذا هو التفشي التاسع 
لـــــلـــــفـــــيـــــروس فـــــــي جــــمــــهــــوريــــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة منذ 
اكتشافه في البلاد عام ١٩٧٦. 
وأدى تفشي وباء الإيبولا في 
أفــريــقــيــة عـــدة عـــام ٢٠١٥  دول 
ألـــــــف شــخــص  إلـــــــى وفــــــــاة ١١ 
معظمهم في غينيا وليبيريا 

وسيراليون.

مؤتمر في أبوظبي اليوم يناقش «الاندماج» العربي في «المستقبل العالمي النامي»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم في العاصمة 
الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي فــعــالــيــات 
الــدورة الثانية من قمّة «بيروت 
إنستيتيوت»، التي تقام تحت 
ــــاءة 

ّ
عـــــنـــــوان «نــــحــــو هـــيـــكـــلـــة بــــن

لانــــدمــــاج المــنــطــقــة الــعــربــيّــة في 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــالمــــي الــــنــــامــــي»، 
بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شخصيّة 
عربية ودولية على مدى يومين.

وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الـــصـــادرة أمــــس، يــهــدف مؤتمر 

قمّة «بــيــروت إنستيتيوت» إلى 
الـــعـــرب  الـــــقـــــادة  آراء  اســـتـــطـــلاع 
والــدولــيــين إزاء الــتــحــوّلات التي 
تــــشــــهــــدهــــا المـــــنـــــطـــــقـــــة، ووضـــــــع 
خـــــــيـــــــارات ســــيــــاســــيــــة مـــبـــتـــكـــرة 
ـــــاءة تـــســـهـــم فــــي الـــتـــصـــدّي 

ّ
وبـــــن

لـــلـــتـــحـــديـــات، مــــن خـــــلال إشـــــراك 
القيادات الشابة في دعم الجهود 
الإقليمية الهادفة لبناء مستقبل 
أكــثــر إشـــراقـــاً وازدهـــــــاراً للجيل 

الحالي والأجيال القادمة.
كـــــمـــــا تــــعــــمــــل الـــــقـــــمـــــة عـــلـــى 
اســــتــــشــــراف مــســتــقــبــل المــنــطــقــة 

فــي ضـــوء المــســتــجــدات الــدولــيــة، 
وتـــنـــاقـــش دور حــكــومــاتــهــا في 
صــنــاعــة المــرحــلــة المــقــبــلــة، ولعب 
دور حـــيـــوي فـــاعـــل فـــي صــيــاغــة 
المــســتــقــبــل الــــعــــالمــــي، وذلـــــــك مــن 
خلال ١٣ جلسة نقاش مفتوحة 

و٥ جلسات مغلقة.
وقال الأمير تركي الفيصل، 
رئيس مجلس إدارة «مركز الملك 
فــيــصــل لـــلـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات 
الإســــــلامــــــيــــــة»، عــــضــــو مــجــلــس 
الإدارة في «بيروت إنستيتيوت»، 
إنّ القمة هي «تجمّع فكري قائم 

على النظر للعالم العربي بعينٍ 
فاحصة، وذهـــنٍ مفتوح، وقلبٍ 

ينبض بالنصح».
من جهتها، قالت راغدة درغام 
ــســة والــرئــيــســة التنفيذية  المُــؤسِّ
إنّ  «بــــيــــروت إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت»،  لـــــ
«المــــــشــــــاركــــــات المـــــهـــــمّـــــة لــنــخــبــة 
القيادات والشخصيات البارزة 
من المنطقة ومختلف دول العالم، 
تؤكّد أهمية القمّة وثقة المجتمع 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي بــــدورهــــا 
ومـــكـــانـــتـــهـــا كـــمـــنـــصـــة لمــنــاقــشــة 
وتـــقـــديـــم طــــروحــــات وأطـــــر عمل 

فعّالة، تسهم في تشكيل الوجه 
الجديد للمنطقة».

وأضافت: «تؤكد استضافة 
الإمارات للقمّة أهمية الدور الذي 
تقوم به في دعم مسيرة التنمية 
والازدهــــــــار فـــي المــنــطــقــة وحـــول 

العالم».
مــن جهته، قــال مـــروان خير 
الــديــن وزيـــر الــدولــة الأســبــق في 
لــبــنــان، وعــضــو مــجــلــس الإدارة 
فــي «بـــيـــروت إنــســتــيــتــيــوت»، إنّ 
«التفاعل مع قادة الفكر العالميّين 
المــــشــــاركــــين فـــــي الــــقــــمّــــة، يــتــيــح 

استشراف آليات اندماج المنطقة 
الــعــربــيــة فـــي المــســتــقــبــل الــعــالمــي 
أنّ «التوصيات  النامي»، مؤكّداً 
الفاعلة التي سيؤول إليها هذا 
الــتــجــمّــع الـــفـــكـــري، تـــعـــزّز مــوقــع 
(بيروت إنستيتيوت)، وتمنحه 

قيمة مضافة ومتميّزة».
وتتضمن قائمة المشاركين 
فـــي الــقــمــة كــــلاً مـــن أحـــمـــد أبــو 
الـــــغـــــيـــــط أمـــــــــين عـــــــــام جـــامـــعـــة 
الــدول العربية، والدكتور عبد 
الــزيــانــي الأمـــين العام  اللطيف 
لمجلس التعاون لدول الخليج 

الـــعـــربـــيـــة، والـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 
أحمد آل خليفة وزير خارجية 
البحرين، وعبد الملك المخلافي 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــي، ونـــــورة 
الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية 

المعرفة في الإمارات.
كــــمــــا يــــــشــــــارك فــــــي الـــقـــمّـــة 
نهاد المشنوق وزيــر الداخلية 
والبلديات اللبناني، والجنرال 
ديفيد بتريوس المدير السابق 
لوكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية، ورئيس «كيه. كيه. آر 

غلوبال إنستيتيوت»، ومروان 
حمادة وزير التربية والتعليم 
الــــعــــالــــي فـــــي لــــبــــنــــان، وعـــمـــرو 
مــوســى الأمــــين الـــعـــام الأســبــق 
لجامعة الدول العربية وعضو 
فــــي «بـــيـــروت  مــجــلــس الإدارة 
إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت»، وإلـــــيـــــاس بــو 
صعب الوزير الأسبق للتربية 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي ومــســتــشــار 
رئيس لبنان للعلاقات الدولية، 
ومحمود جبريل رئيس وزراء 
لــيــبــيــا الـــســـابـــق، والــصــحــافــي 

الأميركي ديفيد إغناتيوس.

مشاورات بين ممثلين للحكومة والمعارضة في جنوب السودان بأديس أبابا
لندن: مصطفى سري

بــــــــــــــــدأت فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة، أمــــــس، مــــشــــاورات 
بـــين حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان 
وفصائل المعارضة السياسية 
والمــســلــحــة بــدعــوة مــن وســاطــة 
الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
فـــــي شــــــرق أفـــريـــقـــيـــا (إيـــــقـــــاد)، 
بــهــدف تــقــريــب وجـــهـــات النظر 
حـــول الــقــضــايــا الــخــلافــيــة قبل 
بـــدء جــولــة المـــحـــادثـــات الــثــالــثــة 
الخميس القادم، في وقت شدد 
فيه الرئيس سلفا كير ميارديت 
عــلــى أن نــائــبــه الـــســـابـــق زعــيــم 
التمرد ريك مشار يمكنه العودة 

إلى جوبا من دون جندي واحد 
برفقته.

ويُــتــوقــع أن تــركــز جلسات 
الــتــشــاور بـــين جــوبــا وفــصــائــل 
المعارضة السياسية والمسلحة 
على قضايا الترتيبات الأمنية 
وتـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة والــــوقــــوف 
الــجــولات السابقة  على نتائج 
للوصول إلى حل النزاع نهائياً.
وحــثــت مــنــظــمــات المجتمع 
المــــــدنــــــي المـــحـــلـــيـــة فــــــي جــــوبــــا، 
فــي بــيــان، أطــــراف الـــنـــزاع على 
التشاور حول القضايا العالقة 
بحسن نيات، وأن تصبح جولة 
المحادثات المقبلة في ١٧ مايو 
(أيــــــار) الـــجـــاري فـــي الــعــاصــمــة 

أبــابــا، طريقاً  الإثيوبية أديـــس 
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق الـــســـلام 
المـــســـتـــدام، وطــالــبــت المــنــظــمــات 
الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة بتقديم 
التنازلات واتخاذ قرارات جادة 
لتحقيق التسوية، وأن تتحلى 
الأطـــــــــــراف بـــــــــــإرادة ســـيـــاســـيـــة، 
وقــالــت: «عــلــى جميع الأطـــراف 
الالتزام بوقف الأعمال العدائية 
واتـــــخـــــاذ الــــوســــائــــل الــســلــمــيــة 
أســـاســـاً لــلــعــمــل الــســيــاســي في 

البلاد».
من جهة أخــرى قــال رئيس 
جنوب السودان سلفا كير، في 
احـــتـــفـــال تــســلــيــم رئـــيـــس هيئة 
أركــان الجيش الذي تم تعيينه 

مؤخراً، إن دعوته نائبه السابق 
زعــيــم المــعــارضــة المــســلــحــة ريــك 
مشار للعودة إلى البلاد خلال 
يـــــومـــــاً، جـــــــادة وحــقــيــقــيــة،   ٤٥
لإعـــــادة تــوحــيــد حــــزب الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة الــــحــــاكــــم، وأضــــــاف: 
«دعـــوتـــي لــلــدكــتــور ريـــك مــشــار 
بالعودة جاءت من أعماق قلبي. 
أريده أن يكون هنا في جوبا... 
لقد أبلغت مجلس وزراء (إيقاد) 
عندما اجتمعوا معي هنا بأنه 
لا يـــوجـــد مـــكـــان آخــــر يــمــكــن أن 
إلــيــه»، لكنه عــاد ووضــع  يُنقل 
بــــألا يصطحب  شـــرطـــاً جـــديـــداً 
مــشــار جندياً واحـــداً معه حين 
عودته إلــى جوبا، وتــابــع: «إذا 

قال الوسطاء إن مشار سيعود 
مع جيشه فلن أقبل بذلك أبداً».
وقال كير إنه سيقبل عودة 
مـــنـــافـــســـه ريـــــــك مـــــشـــــار كـــرجـــل 
مدني، متعهداً بضمان حمايته 
وســلامــتــه فــي جــوبــا، وأضـــاف: 
«مشار مواطن جنوب سوداني 
ولـــم نــســحــب جــنــســيــتــه، وعــلــى 
قادة الإقليم ترحيله إلى جوبا 
دون شـــروط، ولــقــد عــفــوت عنه 
بشكل علني». غير أن المتحدث 
بـــاســـم زعـــيـــم الـــتـــمـــرد ســتــيــفــن 
كوال جدد رفض العرض المقدم 
بــعــودة زعــيــمــه ريـــك مــشــار إلــى 
الــبــلاد، وقــال إن حركته لا تثق 
بدعوات الرئيس سلفا كير، وإن 

لديها تجربة مع الحكومة حتى 
في وجود قوات مشار في جوبا 
عندما تم الهجوم عليها من قبل 
الــجــيــش الــحــكــومــي فـــي يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦، وأضـــاف: «لذلك 
ســـيـــعـــود مـــشـــار بـــرفـــقـــة قـــواتـــه 
وليس تحت حماية قوات سلفا 
كــيــر بــــأي حــــال مـــن الأحـــــــوال»، 
وأضـــــاف أن مـــن بـــين الــقــضــايــا 
التي سيناقشها منتدى هيئة 
فـــي جــولــتــه الخميس  (إيــــقــــاد) 
الــــــقــــــادم، الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة 
وتأمين عودة قيادات المعارضة، 
مشدداً على أن «العودة رهينة 
بتوقيع اتفاق السلام النهائي 

سلفا كير مع عدد من قادة جيشه في جوبا الشهر الماضي (رويترز)والترتيبات الأمنية».
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٧١ ٪ من الشعب الأميركي يدعمون المفاوضات
> أعلنت مؤسسة «بيو» للأبحاث والدراسات 
الاستطلاعية، من خلال دراسة، أن الشعب الأميركي 
يــدعــم بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة المـــحـــادثـــات المـــبـــاشـــرة بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. إذ إن نحو سبعة 
مــن أصــل عشرة (٧١ فــي المــائــة) يــوافــقــون على هذه 
المحادثات، في حين أن ٢١ في المائة فقط لا يوافقون 
عليها، ومع ذلــك، فإن الجمهور يشك فيما إذا كان 

قــادة كوريا الشمالية جادين في معالجة المخاوف 
بشأن برنامجها النووي. وبينت الدراسة (حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منها) أن ٤٩ في المائة 
يعتقدون أن قيادة كوريا الشمالية ليست جادة في 
معالجة المخاوف الدولية بشأن برنامج التخصيب 
النووي في البلاد، بينما يعتقد ٣٨ في المائة أن قادة 

كوريا الشمالية جادون في معالجة تلك المخاوف.

تدعو الكنيسة للوساطة مع تصاعد الاحتجاجات وارتفاع عدد القتلى

حكومة نيكاراغوا اليسارية تواجه غضب الشارع
ماناجوا: «الشرق الأوسط»

مــــــــــــــع ازديــــــــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــحــــــــركــــــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وخــــــــروج عـــشـــرات 
إلـــــى  المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن  مــــــــن  الآلاف 
الــــــشــــــوارع فـــــي مــــانــــاغــــوا عــاصــمــة 
نيكاراغوا، احتجاجاً على الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة، طلبت الــحــكــومــة من 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة الــتــوســط 
بــيــنــهــا وبــــــين مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المدني، حسبما قالت نائبة الرئيس 
روزاريـــو موريللو، زوجــة الرئيس 
اليساري دانيال أورتيغا، لوسائل 

الإعلام المؤيدة للحكومة. 
وقـــالـــت مـــوريـــلـــلـــو، كــمــا نقلت 
عــنــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إن 
الحكومة تــأمــل أن تــتــواصــل معها 
الــكــنــيــســة فـــي الـــبـــلاد مـــن أجـــل نــزع 

فتيل الأزمة.
وكــانــت الاحتجاجات اندلعت 
فــي منتصف أبــريــل (نــيــســان) بعد 
أن شرعت حكومة الرئيس دانييل 
أورتيغا في تطبيق خطة لإصلاح 
نــــظــــام الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. 

وفرضت الحكومة ضريبة بنسبة 
٥ فـــي المـــائـــة عــلــى مـــعـــاشـــات كــبــار 
 عــن زيـــادة 

ً
الــســن والمــعــاقــين، فــضــلا

في اشتراكات الضمان الاجتماعي 
تصل إلى ٥. ٢٢ في المائة. وأورتيغا 
ثــوري يــســاري سابق يتهمه  زعيم 
منتقدون بمحاولة بناء ديكتاتورية 

عائلية.
وكــــانــــت نـــيـــكـــاراغـــوا تـــعـــد مــن 
الـــــوســـــطـــــى الأكــــثــــر  أمـــــيـــــركـــــا  دول 
اســتــقــراراً، وتـــفـــادت إلـــى حــد بعيد 
الاضـــطـــرابـــات الـــتـــي تــقــف وراءهـــــا 
الـــعـــصـــابـــات الإجــــرامــــيــــة، أو الــتــي 
تنجم عن الانتفاضات السياسية، 
الــــــتــــــي أثــــــــــــرت عـــــلـــــى هــــــــنــــــــدوراس 
والسلفادور وغواتيمالا المجاورة. 
وتقدر الحكومة عــدد القتلى جراء 
تلك الاحــتــجــاجــات بــــ١٠ أشــخــاص، 
فــــيــــمــــا تــــــقــــــول جـــــمـــــاعـــــات حــــقــــوق 
الـــحـــصـــيـــلـــة وصـــلـــت  الإنــــــســــــان إن 
إلـــى أكــثــر مـــن ٦٠ شــخــصــاً. وألــغــى 
أورتـــيـــغـــا الإصـــــلاحـــــات المــقــتــرحــة، 
المــظــاهــرات استمرت، وامتدت  لكن 
إلى مدن أخرى، ولوح المتظاهرون 
الــــبــــلاد، ورددوا هــتــافــات  بـــأعـــلام 

تطالب برحيل الرئيس.
وقــــبــــل أســـــبـــــوع طــــالــــب طـــلاب 
نيكاراغوا بإجراء تحقيق أممي في 
مقتل المحتجين، وأمهلوا الحكومة 
أســـبـــوعـــاً لــلــســمــاح لمــنــظــمــة الــــدول 
الأميركية وخــبــراء حقوق الإنسان 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة بــالــتــحــقــيــق في 
الـــوفـــيـــات واتــــهــــامــــات بــالــتــعــذيــب. 
كـــــوادراس، المتحدث  وقـــال فيكتور 
بــاســم حــركــة «جــامــعــة ١٩ أبــريــل»، 
الــتــي أطــلــقــت خـــلال الاحــتــجــاجــات 
الأخـــيـــرة، الــشــهــر المـــاضـــي، إنـــه إذا 
لــــم تـــلـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة، «ســنــصــعــد 
مــقــاومــتــنــا إلـــى مــســتــوى الإضــــراب 
على مستوى الوطن»، لأن «الجرائم 
لا يمكن أن تظل دون عقاب». وطالب 
البيان، كما جاء في تقرير «الوكالة 
الألمــانــيــة»، بتحقيق تــجــريــه لجنة 
البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، 
وهــي هيئة مستقلة تابعة لمنظمة 
الــــــدول الأمـــيـــركـــيـــة، ومــــقــــررو الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــحــقــوق الإنــــســــان. ونـــأى 
نــــشــــطــــاء ســــابــــقــــون ومــــســــؤولــــون 
شــــــاركــــــوا فـــــي حـــــــرب الـــعـــصـــابـــات 
بــأنــفــســهــم عـــن الـــرئـــيـــس الــيــســاري 

أورتيغا، وأيــدوا في بيان، مطالب 
الطلاب بالتحقيق.

وقــــــال كـــــــــوادراس إن هــجــومــاً 
شنه نشطاء يشتبه أنهم مؤيدون 
لــلــحــكــومــة أســفــر عـــن إصـــابـــة ستة 

طــلاب بــجــروح. وقــال أحــد الطلاب 
في شريط فيديو نشرته صحيفة 
«لا برينسا» على موقع «فيسبوك»: 
«نــطــلــب دعــــم مــجــتــمــع نــيــكــاراغــوا 
وشعبه. هذه الأسلحة لا تهدف إلى 

إلحاق الأذى بنا بل قتلنا». وقال 
كــــوادراس لــوكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
«الـــهـــجـــوم اســتــمــر لـــثـــلاث ســاعــات 
تـــقـــريـــبـــاً. وكـــــــان الـــــطـــــلاب نــائــمــين 
عندما سمعوا أصـــوات انفجارات 

(من معدات محلية الصنع) وأعيرة 
نارية».

وكانت شرطة مكافحة الشغب 
منعت، الأسبوع الماضي، مظاهرة 
مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، حــيــث منعت 
طــلابــاً كــانــوا يــحــاولــون السير إلى 
مــبــنــى الــــبــــرلمــــان، حــســبــمــا أفـــــادت 
وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة. وتظاهر 
الــطــلاب ضــد إنــشــاء «لجنة تقصي 
حــقــائــق» حــكــومــيــة. وقـــال ممثلون 
عــن الــطــلاب إنــهــم لا يــريــدون لجنة 
يــشــكــلــهــا الـــســـيـــاســـيـــون أنــفــســهــم 
الـــذيـــن قــمــعــوا المـــظـــاهـــرات. وهــتــف 
المتظاهرون: «ليس لدينا أسلحة، 
نحن طلاب، دعونا نعبر عن أرائنا».
الـــشـــرطـــة عــلــى  وزادت حــمــلــة 
المـــحـــتـــجـــين والــــقــــيــــود عـــلـــى بــعــض 
وســــائــــل الإعــــــــلام مــــن الانــــتــــقــــادات 
المــوجــهــة لأورتـــيـــغـــا. وذكــــر شــاهــد 
مـــن وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن المــســيــرة 
الــتــي قــادهــا طـــلاب الــجــامــعــة، هي 
الأكــبــر مــنــذ انــــدلاع الاحــتــجــاجــات. 
ودعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح 
المحتجين الــذي سجنوا فــي الأيــام 
الـــســـابـــقـــة، وكــــذلــــك إلـــــى اســتــقــالــة 

حكومة أورتيغا. وانتقدت وسائل 
الإعــــــلام المــحــلــيــة بـــشـــدة أورتـــيـــغـــا. 
وقالت بعضها: «دانييل أورتيغا 
الــقــدرة السياسية أو  لــم تعد لديه 
السلطة الأخلاقية لمواصلة الحكم». 
وقــالــت ليسيت جــويــدو المتحدثة 
«رويترز»،  باسم الصليب الأحمر، لـ
المــنــظــمــة ســجــلــت مــقــتــل تسعة  إن 
أشــخــاص منذ بــدء الاحتجاجات، 

كما عالجت ٤٣٣ مصاباً.
الـــخـــارجـــيـــة  وأجــــــــــازت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
مــــــــــغــــــــــادرة مــــــوظــــــفــــــي الــــحــــكــــومــــة 
ت مـــن الــخــدمــات  الأمــيــركــيــة، وحـــــدَّ
القنصلية. وقال مسؤول بالوزارة 
إنــــــه ســـيـــتـــم الـــنـــظـــر فـــــي عــمــلــيــات 
المــــــغــــــادرة عـــلـــى أســـــــاس كــــل حــالــة 
على حــدة. وأضـــاف المــســؤول، كما 
نقلت عنه «رويـــتـــرز»، أن السفارة 
فـــي مـــانـــاغـــوا لـــن تــســتــطــيــع تــقــديــم 
الخدمات العادية للجمهور حتى 
إشعار آخر، ولكنها ستواصل الرد 
عــبــر الــهــاتــف فـــي حــالــة الـــطـــوارئ، 
وســـــــتـــــــقـــــــدم خـــــــــدمـــــــــات لـــــلـــــرعـــــايـــــا 

الأميركيين ولطالبي التأشيرات.

احتجاجات في العاصمة مناغوا ضد إجراءات التقشف التي قامت بها حكومة الرئيس دانيال أورتيغا (رويترز)

 لرئيس الوزراء
ً
يتيح له العودة «فوراً» للعمل السياسي... وزوجته نائبة

مهاتير يعلن «عفواً ملكياً» عن المعارض أنور إبراهيم
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

في تطور جديد لافت إثر الهزيمة 
الـــتـــي ألــحــقــتــهــا المــــعــــارضــــة المــالــيــزيــة 
بــالائــتــلاف الــحــاكــم، وبــعــد أقـــل مــن ٢٤ 
ساعة من تنصيبه رئيساً للوزراء أعلن 
مهاتير محمد، أمس (الجمعة)، أن الملك 
وافــق على العفو عــن أبــرز شخصيات 
المــعــارضــة أنـــور إبــراهــيــم الـــذي يقضي 

عقوبة سجن.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن يـــخـــرج أنـــور 
إبراهيم من السجن في يونيو (حزيران) 
لكن مهاتير قــال في مؤتمر صحافي، 
كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن 
الــخــامــس وخــلال  المــلــك سلطان محمد 
ح 

ّ
لقاء الخميس مع قــادة المعارضة، لم

إلى استعداده لمنح عفو ملكي. ويعني 
العفو أن بإمكان أنور إبراهيم ممارسة 
العمل السياسي مجدداً وعلى الفور. 
ومــــن دون ذلــــك ســيــكــون مــمــنــوعــاً من 
الحياة السياسية لخمس سنوات. كان 
مهاتير قــد أعــلــن قبل الانــتــخــابــات أنه 

سيتنحى ويسلم منصب رئيس الوزراء 
لأنور (٧٠ عاماً) بعد العفو عنه. ومما 
عـــزز حملة مهاتير الانــتــخــابــيــة كانت 

مصالحته مع أنور إبراهيم.
وقــــال مــهــاتــيــر لــلــصــحــافــيــين، كما 
نقلت عــنــه «رويـــتـــرز»، «ســيــكــون عفواً 
، أي أنــــه لـــن يـــكـــون عـــفـــواً فقط 

ً
شــــامــــلا

وإنما إطلاق سراح على الفور وبعدها 
يــســتــطــيــع المـــشـــاركـــة بــشــكــل كـــامـــل في 
الحياة السياسية». وقــال مهاتير إنه 
يعتزم البقاء فــي السلطة سنتين إلى 
ثـــــلاث ســــنــــوات، وأن يــســلــم بـــعـــد ذلـــك 
رئاسة الوزراء لأنور إبراهيم، الذي كان 
الــذيــن يتمتعون  مــن أكثر السياسيين 
بحضور قوي، وكان الأكثر حظاً لتولي 
رئاسة الوزراء إلى أن أقاله مهاتير في 
١٩٩٨، وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن بتهمة 
الـــلـــواط واســـتـــغـــلال الــســلــطــة. لــكــن في 
تــحــول لافــت تصالح الــرجــلان ووحّـــدا 
الجهود بهدف الإطاحة بنجيب المتهم 
بسرقة مليارات الدولارات من صندوق 
استثمار حكومي أسسه وكــان يشرف 

عــلــيــه. وحُــكــم عــلــى أنـــور إبــراهــيــم مــرة 
أخـــرى بالسجن فــي ٢٠١٥ خـــلال حكم 
برت 

ُ
نجيب عبد الــرزاق، في قضية اعت

عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أنـــهـــا ذات دوافـــــع 
إلــى الساحة  سياسية. وعـــاد مهاتير 
السياسية وتحالف مــع أحـــزاب كانت 
من أشد المعارضين له خلال حكمه الذي 
استمر عقدين، سعياً لإزاحـــة حكومة 

عبد الرزاق.
مــهــاتــيــر مـــحـــمـــد، ٩٢ عــــامــــاً، أدى 
اليمين الدستورية في منصبه الجديد 
إثـــــــر عـــــودتـــــه إلـــــــى الـــســـلـــطـــة لــيــصــبــح 
أكـــبـــر زعـــمـــاء الـــعـــالـــم ســنــاً فـــي أعــقــاب 
الهزيمة الساحقة لائتلاف «باريسان 
ناسيونال»، الذي يقوده رئيس الوزراء 
السابق نجيب عبد الــرزاق، الذي حكم 
الــســابــقــة منذ  المستعمرة البريطانية 
نـــأى  فــــي ١٩٥٧. مــهــاتــيــر  اســتــقــلالــهــا 
الــجــبــهــة الوطنية  بنفسه عــن تــحــالــف 
(باريسان ناسيونال) الحاكم وانضم 
إلــــى تــحــالــف أنــــور إبـــراهـــيـــم المــعــارض 
الــــوزراء نجيب عبد  للتصدي لرئيس 

الرزاق الذي تلاحقه فضيحة مالية.
وأعـــلـــن مــهــاتــيــر أيــضــاً أنـــه سيتم 
شـــغـــل الـــحـــقـــائـــب الــحــكــومــيــة الــعــشــر، 
الــيــوم (الــســبــت). وقــــال إن وان عــزيــزة 
وان إســمــاعــيــل زوجـــــة أنـــــور إبــراهــيــم 
ســـتـــكـــون نـــائـــبـــة لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء فــي 
حــكــومــتــه. وقــــال مــهــاتــيــر إنـــه سيعلن 
الــيــوم (الــســبــت)، وستشمله  حكومته، 
هـــو ووان عـــزيـــزة و١٠ آخـــريـــن منهم 
الــخــارجــيــة  المـــالـــيـــة والـــــشـــــؤون  وزراء 
والدفاع والداخلية. وقالت وان عزيزة 
إن السلطات قد تطلق سراح زوجها في 
غضون أيام، وإنه قد يحصل على عفو 

ملكي كامل خلال أسبوع. 
وخاضت المعارضة معركة شاقة 
في الانتخابات بسبب ما قال منتقدون 
إنها مــحــاولات مــن نجيب عبد الــرزاق 
همت حكومته 

ُّ
للتمسك بالسلطة. وات

بالفساد. وقــال نشطاء إنه دفع أمــوالاً 
وقدم هدايا للناخبين، مؤكدين حصول 
مخالفات في قوائم الناخبين إذا ظهرت 
عليها أســمــاء متوفين. لكن الناخبين 

شاركوا بأعداد كبيرة، مصممين على 
إزاحــة الحكومة المتورطة بالفضيحة، 
وحصلت المعارضة على الزخم بوجود 
الـــذي يحظى بشعبية كبيرة  مهاتير 

لدى الناخبين الماليزيين.
الـــســـيـــاســـات  وقــــــــال مـــهـــاتـــيـــر إن 
المبدئية ستركز على تلبية التعهدات 
الـــتـــي قــطــعــهــا الـــتـــحـــالـــف فــــي الــحــمــلــة 
الانتخابية والتي تشمل إلغاء ضريبة 
مفروضة على السلع والخدمات. وفي 
مــا يتعلق بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة قــال 
الــحــفــاظ على علاقات  مهاتير: «نــريــد 
الــــدول بــغــض النظر  جــيــدة مــع جميع 
عـــن ســيــاســاتــهــا. لا نــريــد تــفــضــيــل أي 
بلد، نريد التأكد من أن السوق المتاحة 
لماليزيا ستكون كبيرة قــدر الإمــكــان». 
كما تعهد مهاتير باستعادة مليارات 
ـــقـــدت فـــي فضيحة 

ُ
الـــــــــدولارات الـــتـــي ف

فساد تتعلق بصندوق (١ إم دي بي) 
الحكومي. وقال مهاتير إن المدعي العام 
الماليزي أخطأ عندما برّأ ساحة نجيب 

في التحقيقات في عام ٢٠١٦.

الرئيس الأميركي يسعى لقمة «جادة جداً»

سنغافورة الحيادية والثرية خيار طبيعي لقمة ترمب ـ كيم
واشنطن: معاذ العمري

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــدولــــــة - المـــديـــنـــة  اخــــتــــيــــار 
سنغافورة مكاناً للقمة الأميركية 
الكورية الشمالية، سيضعها في 
أجــــــواء وديـــــة بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، إذ إنها 
حليف مقرب من الولايات المتحدة، 
فــيــمــا تـــقـــوم الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
بــــــــزيــــــــارات مـــــتـــــكـــــررة لمــــوانــــئــــهــــا. 
والجزيرة الثرية هي مركز للمال 
والـــــشـــــحـــــن، وتـــعـــتـــبـــر مـــــمـــــراً بــين 
آسيا وبين الغرب، ويطلق عليها 
«سويسرا آســيــا» فــي تناقض مع 
عزلة كــوريــا الشمالية التي يريد 
قــادتــهــا الآن تــحــديــث اقــتــصــادهــا. 
ووفقاً لهيئة البث البريطاني «بي 
بي ســي»، فإن اختيار سنغافورة 
مقراً لانعقاد القمة بين الزعيمين 
هـــو بــطــلــب مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
والـــســـبـــب يـــعـــود فــــي ذلـــــك إلـــــى أن 
الـــكـــوريـــين لــيــســت لــديــهــم عــلاقــات 
جـــيـــدة بـــين الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان، 
فــيــمــا تــحــتــل ســـنـــغـــافـــورة المـــركـــز 
الأول فــي القائمة البسيطة التي 
تحافظ كوريا الشمالية معها على 
علاقات مستمرة، ولكنها لم تشكل 
سوى ٠٫٢ في المائة من التبادلات 

التجارية مع كوريا الشمالية.
بــــــين ســـــنـــــغـــــافـــــورة وكـــــوريـــــا 
تـــــاريـــــخ (أول شـــركـــة  الـــشـــمـــالـــيـــة 
مــــــحــــــامــــــاة ومـــــطـــــعـــــم لــــلــــوجــــبــــات 
السريعة في بيونغ يانغ أنشأهما 
سنغافوريون)، رغم أزمة في العام 
الماضي عندما قطعت سنغافورة 
علاقاتها التجارية معها امتثالاً 
لعقوبات دولية على بيونغ يانغ 
الــنــووي  على خلفية برنامجيها 

والصاروخي.
تــــقــــول إيــــمــــا لاهــــــي الــبــاحــثــة 
الأميركية السياسية فــي جامعة 
«الــــــشــــــرق  جــــــــــــورج واشــــــنــــــطــــــن لـــــــ
الأوسط»، إن الجغرافيا السياسية 
فــي عــصــر الــرئــيــس تــرمــب معقدة 
لــلــغــايــة عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، إذ إن 
اختيار سنغافورة دليل على بناء 
الجسر الماهر مع جميع اللاعبين 
الرئيسيين، بما في ذلك الولايات 
المتحدة والصين وكوريا الشمالية. 

وأضافت: «لكن في حين أن الإدارات 
الأمــيــركــيــة السابقة ربــمــا حاولت 
إقـــنـــاع ســنــغــافــورة بــالــتــوقــف عن 
التعامل مع بيونغ يانغ كلياً، فمن 
المفارقة أن العلاقات الوثيقة بين 
الجانبين ربما ساعدت في جعل 
ســنــغــافــورة خــيــاراً مــنــاســبــاً، وفــي 
نــهــايــة المــــطــــاف، ســـنـــغـــافـــورة هي 
الــذي تتزايد فيه الصفقات  المكان 
الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
لــــذا كــــان اخــتــيــارهــا لــقــمــة الــســلام 
مهماً. ولا تفكر في هذا اللقاء بين 
بــيــونــغ يــانــغ وواشــنــطــن عــلــى أنــه 
مجرد اجتماع سياسي، فكر في 
الأمر كمفاوضات تجارية، بقيادة 
اثنين من أكبر صانعي الصفقات 
الــســاحــة السياسية العالمية  على 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي - مـــــع لــعــب 
سنغافورة دور المحكم، ومضيف 

ساحر».
وتعتبر سنغافورة العصرية 
والآمـــنـــة والمــنــفــتــحــة عــلــى الــشــرق 
والــــــغــــــرب مــــعــــاً خــــــيــــــاراً طــبــيــعــيــاً 
لاســـتـــضـــافـــة الـــقـــمـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المرتقبة فــي ١٢ يونيو (حــزيــران) 
المـــقـــبـــل بـــــين الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
والـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ - أون، في لقاء هو الأول من 
نوعه بين العدوين اللدودين. قبل 
بضعة أشهر فقط كان المسؤولان 
يـــتـــبـــادلان الــشــتــائــم والــتــهــديــدات 
بــالــحــرب، لــذا ســرت تكهنات عدة 
حـــــــول اخــــتــــيــــار مـــــكـــــان حـــــيـــــادي، 
وشــمــلــت أيــضــاً المــنــطــقــة المــنــزوعــة 
الـــســـلاح بـــين الــكــوريــتــين والــصــين 

ومنغوليا.
لــكــن ســنــغــافــورة الــتــي تشبّه 

أحـــيـــانـــاً بـــســـويـــســـرا، نـــظـــراً لــعــدم 
انـــحـــيـــازهـــا ومــــركــــزهــــا كــعــاصــمــة 
مـــالـــيـــة، هـــي فـــي مـــوقـــع فـــريـــد؛ إذ 
ترتبط بــعــلاقــات دبلوماسية مع 
كـــل مـــن واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى ســــجــــل حـــــافـــــل مــن 
استضافة لقاءات حساسة. وقال 
لــيــم تـــاي واي الــبــاحــث فــي معهد 
شـــرق آســيــا بــجــامــعــة ســنــغــافــورة 
الوطنية، في تصريحات أوردتها 
وكالة الصحافة الفرنسية، «كدولة 
حــيــاديــة ومــوضــوعــيــة مــع مــبــادئ 
ثــابــتــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
وكــــونــــهــــا دولـــــــة صـــغـــيـــرة لــيــســت 
لديها رغبة أو مقدرة على إلحاق 
الأذى بــدول أخــرى وبمصالحها، 
فــــــإن ســـنـــغـــافـــورة تـــســـتـــوفـــي تــلــك 

المتطلبات».
تــعــد هــــذه الــــدولــــة الـــجـــزيـــرة، 
الــبــالــغ عـــدد ســكــانــهــا ٥٫٦ مليون 
نــســمــة، إحـــــدى أكـــثـــر دول الــعــالــم 
ثراءً للفرد، ولديها جيش متطور 
وبنية تحتية أمنية قوية، وتعتبر 
أحد أكثر الأماكن على الأرض أمناً 

ومن الأقل فساداً.
نــــخــــبــــة مــن  كــــمــــا أن وجــــــــــود 
الفنادق الفاخرة والمواقع الأخرى 
المحتملة التي يمكن مراقبة وضبط 
الفعاليات المنعقدة فيها، لعب على 
الأرجح دوراً في ميل كيم لها فهو 
لن يرحب بــأي مفاجآت. المعروف 
أن كــيــم ســافــر إلـــى الـــخـــارج للمرة 
الأولى هذا العام، مع زيارتين إلى 
الصين، ولقاء قصير عبر الحدود 
الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة 
إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لــعــقــد قمة 
تاريخية مع الرئيس مــون جــاي - 

إن في أبريل (نيسان).
اســــــتــــــضــــــافــــــت   ٢٠١٥ فـــــــــــي 
ســـنـــغـــافـــورة لــــقــــاءً تـــاريـــخـــيـــاً بــين 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  الــرئــيــس 
ورئيس تايوان آنذاك ما ينغ - جيو 
هو الأول من نوعه بين الجانبين، 
منذ انفصال تايوان عن الصين في 
عام ١٩٤٩، وقطيعة استمرت عقوداً.

ولـــــديـــــهـــــا خــــــبــــــرة أيــــــضــــــاً فـــي 
استضافة قمم واجتماعات أخرى 
لزعماء وقــادة مثل القمة السنوية 
لــرابــطــة دول جــنــوب شــرقــي آســيــا 
(آسيان) والاجتماع السنوي لحوار 
«شانغري - لا»، وهو منتدى دفاعي 
يجمع رؤســـاء وقـــادة دول ووزراء 
دفـــــاع وكـــبـــار الـــقـــادة الــعــســكــريــين. 
ويأتي منتدى هذا العام في فندق 
«شانغري – لا» قبل أسبوع من قمة 
ترمب وكيم، ما يعني أن سنغافورة 
ســتــكــون فــي حــالــة اســتــنــفــار أمني 
عــالٍ، ما يغذي التكهنات أن يكون 
هـــــــذا الــــفــــنــــدق مـــــكـــــان اســـتـــضـــافـــة 
الــــقــــمــــة. مـــــن وجــــهــــة نـــظـــر تـــرمـــب، 
فــــإن ســـنـــغـــافـــورة المـــراعـــيـــة لــقــطــاع 
الأعمال هي من بين أقرب الشركاء 

التجاريين والأمنيين في آسيا.
والسفر إلى سنغافورة يجنب 
تـــرمـــب المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الــســلاح 
بـــين الــكــوريــتــين، الــتــي ربــمــا تــبــدو 
مكاناً مريحاً لكيم، فيما قمة في 
بكين ربما تسمح للصين بممارسة 

الضغوط.
وقــــالــــت ســــــارة تـــيـــو الــخــبــيــرة 
فــــــي الأمــــــــــن الإقــــلــــيــــمــــي فــــــي كــلــيــة 
«راجـــاراتـــنـــام» لــلــدراســات الــدولــيــة 
فــي ســنــغــافــورة، لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، إن ســــنــــغــــافــــورة «لا 

تحمل عبئاً تاريخياً أو سياسياً» 
كــمــواقــع أخـــرى. وســتــكــون مقبولة 
لـــدى بــكــين، الحليف الكبير  أيــضــاً 
الــوحــيــد لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، الــتــي 
لا تـــــزال تــتــمــتــع بــنــفــوذ قــــوي لــدى 
بـــيـــونـــغ يـــــانـــــغ. وطـــــالمـــــا ارتـــبـــطـــت 
ســنــغــافــورة بــعــلاقــات ســلــســلــة مع 
الصين. وذكرت مقالة في صحيفة 
«ســتــريــتــس تــايــمــز» الـــصـــادرة في 
سنغافورة أن «قمة ناجحة ستكون 
مفخرة كبيرة لسنغافورة تزيد من 
شهرتها كمكان حيادي وللتعامل 

العادل».
وقالت كوريا الجنوبية، يوم 
آمـــالاً كبرى  إنــهــا تعلق  الخميس، 
: «نــــأمــــل أن 

ً
عـــلـــى الـــقـــمـــة، مـــضـــيـــفـــة

تنجح هـــذه الــقــمــة فــي إخـــلاء شبه 
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة مــــن الأســلــحــة 
الــنــوويــة وتــحــقــيــق الـــســـلام الــدائــم 
بـــهـــا». وقــــال تــرمــب إنـــه يــعــتــقــد أن 
كيم يريد أن يضم كوريا الشمالية 

«للعالم الحقيقي».
وأثـــــــــارت الـــخـــطـــوة تـــســـاؤلات 
حول ما إذا كانت كوريا الشمالية، 
لـــلـــتـــفـــاوض عــلــى   

ً
مــــيــــلا أقـــــل  الآن، 

الــنــووي مــع واشنطن.  برنامجها 
وتــحــدث تــرمــب مــع رئــيــس الـــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــــي هــاتــفــيــاً، 
وقــال البيت الأبــيــض إن الزعيمين 
«أكدا على الهدف المشترك الخاص 
بتخلي كوريا الشمالية عن برامج 
أســلــحــتــهــا لـــلـــدمـــار الـــشـــامـــل غــيــر 
المــــشــــروعــــة وبـــــرامـــــج الــــصــــواريــــخ 

الباليستية».
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون بـــالـــبـــيـــت 
تـــفـــاصـــيـــل،  الأبــــــيــــــض، دون ذكــــــر 
إن مــــن المـــمـــكـــن إلــــغــــاء الاجـــتـــمـــاع 
إذا قـــامـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــأي 
تصرف غير مقبول خــلال الشهر 
المــقــبــل. وقــالــت فــيــكــتــوريــا كوتس 
المــســؤولــة بمجلس الأمـــن القومي 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين «لـــــيـــــســـــت لـــديـــنـــا 
أي أوهـــــــام بـــشـــأن طــبــيــعــة هــــؤلاء 
الـــنـــاس... نعلم مــع مــن نتعامل». 
وكوريا الشمالية لا تزال في حالة 
حرب رسمياً مع الولايات المتحدة 
وحليفتها كــوريــا الجنوبية، لأن 
الــتــي دارت بين  الـــكـــوريـــة  الـــحـــرب 
عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ انتهت بهدنة، 

وليس بتوقيع معاهدة سلام.

سنغافورة

كوريا الشماليةالولايات المتحدة

قاعدة شانغي البحرية:
مقر للسفن القتالية التابعة

للبحرية الأميركية 

سفارة كوريا الشمالية

سفارة الولايات المتحدة

مطار
شانغي

تم توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة 
وسنغافورة في عام 2003. 

ووافقت إدارة أوباما في عام 2012 على ترقية 
سنغافورة إلى وضع شريك استراتيجي 

سنغافورة وكوريا الشمالية أقامتا علاقات دبلوماسية 
في عام 1975، ولكوريا الشمالية سفارة في سنغافورة

لدى سنغافورة تاريخ من المناسبات الدبلوماسية 
رفيعة المستوى، فلقد استضافت قمة تاريخية بين 
الرئيس الصيني شي جينبينغ وزعيم تايوان آنذاك

ما يينغ جيو في عام 2015

تشتهر مدينة الأسد بالاستقرار والأمن. القيود المقررة
على وسائل الإعلام والتجمعات العامة تسمح بتوفير
جو من التحكم والسيطرة، بيئة على الأرجح مفضلة 

لدى السياسيين في كوريا الشمالية

الدولتان وقعتا اتفاقية تعزيز الأمن في عام 2015

حتى عام 2016، تمتع الكوريون الشماليون بدخول
سنغافورة من دون تأشيرة، وكان أغنياء الشمال في 

كثير من الأحيان يزورون المدينة من أجل الرعاية الطبية

ماليزيا

إندونيسيا

5 كلم

سنغافورة، التي تقع على بعد أكثر
من 4800 كلم من بيونغ يانغ، 
ما زالت ضمن المسافات التي

يمكن لأسطول الطائرات
الكوري الشمالي القديم قطعها

الطائرة الرسمية التي ستنقل كيم جونغ أون
هي نسخة محدثة من الطائرة السوفياتية الصنع

Ilyushin-62 الملقبة {إير فورس أون}

الصور: غيتي AP. Reuters :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

لماذا اختيرت سنغافورة 
لعقد قمة ترمب ـ كيم?

العلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة 
وكوريا الشمالية وقربها النسبي تجعل من 
المدينة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 
خياراً طبيعياً لأول اجتماع في التاريخ بين 

الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد وإلى جانبه وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور إبراهيم 
 لرئيس الوزراء (أ.ب)

ً
التي انضمت إلى الحكومة نائبة



يتشكل في ليبيا توازن جديد للقوى، من شأنه أن يزيد 
الأمــور تعقيداً على أرض الواقع. وظهرت في الأيــام القليلة 
الماضية فجوة كبيرة بين المجلس الرئاسي، الذي يقوده من 

طرابلس (غرباً) فائز السراج المدعوم دولياً، والمشير خليفة 
حفتر، قائد الجيش الوطني الذي يشن حرباً ضروساً ضد 
بقايا الجماعات المتطرفة في شرق البلاد. أما جنوب ليبيا، 

فقد ابتعد كثيراً عن اهتمام السياسيين المتنافسين شمالاً، 
كما يقول العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومة 

الوفاق.

خلافات في الغرب وتقدم للجيش في الشرق... والجنوب يعاني وحيداً

ليبيا... توازن قوى جديد
الحدود الليبية ـ المصرية: 

عبد الستار حتيتة

فـــــــي الأســـــــابـــــــيـــــــع الأخـــــــيـــــــرة، 
أصـــبـــحـــت تــــوجــــد داخــــــــل لــيــبــيــا، 
المنقسمة على نفسها منذ مقتل 
فـــي ٢٠١١، ثــلاث  الـــقـــذافـــي  مــعــمــر 
يــبــدو أنها  بــؤر جغرافية خــطــرة، 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فــي رســـم آفــاق 
لــلــشــكــوك. الأولـــى  مستقبل مــثــيــر 
تتمحور حـــول مــديــنــة درنـــة التي 
الــشــرق، ولا يفصلها عن  تقع فــي 
 من 

ً
الحدود المصرية إلا أقل قليلا

٣٠٠ كيلومتر، وتعج بمتطرفين من 
جنسيات مختلفة. وتخضع درنة، 
الــوديــان والجبال والكهوف،  ذات 
لحصار من الجيش الوطني. لكن 
في أحدث تطور، استقبل قادة من 
المجلس الرئاسي في طرابلس وفداً 
مـــن درنـــــة لــبــحــث إمـــكـــان الـــوقـــوف 
معها ضــد حفتر. ومــن شــأن مثل 
هذه الخطوة أن يطيل أمد الحرب 
ضد المتطرفين في الشرق، ويزيد 

من القلق على الحدود المصرية.
ويــقــول مفتاح المــســوري، ابن 
الــســابــق للقذافي:  المــتــرجــم  درنــــة، 
«لا أدري ما هو السبب الحقيقي 
وراء ابــتــعــاد درنـــة، تــاريــخــيــاً، عن 
المــركــزيــة». ويضيف أحد  السلطة 
الزعماء القبليين بالمدينة: «نحن 
بين نارين. ننتظر دخول الجيش، 
ونــــخــــشــــى انـــــتـــــقـــــام الــــجــــمــــاعــــات 

المتطرفة، ضد الأهالي».
الــبــؤرة الثانية، فتقع في  أمــا 
طرابلس نفسها، وبالتحديد في 
منطقة تاجوراء، شرق العاصمة، 
فــي محيطها  تــكــثــر  وهـــي منطقة 
الغابات الشجرية والمزارع المنعزلة، 
وتعد بيئة مثالية لما حــدث فيها 
أخــــيــــراً مــــن تــحــشــيــد بـــالـــدبـــابـــات 
والآلــــــيــــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، مـــــن جـــانـــب 
مـــن يـــوصـــفـــون بــأنــهــم مــتــطــرفــون 
مذهبيون وجهويون يتعطشون 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــعـــاصـــمـــة. وقــد 
زاد عــدد المتمركزين فــي تــاجــوراء 
خلال الفترة الأخيرة، وظهر فيها 
كــذلــك تحالف غــريــب مــن مقاتلين 
من تنظيمات «داعش» و«القاعدة» 
و«الإخـــوان» وغيرهم. ويقوم هذا 
التحالف بين حين وآخــر بتوجيه 
قذائف صاروخية للمطار الجوي 
الوحيد العامل في طرابلس، وهو 
مطار إمعيتيقة. وفي لقاء سابق 
مع عبد الفتاح بانور، وهو وسيط 
بــــين مــجــمــوعــة تـــــاجـــــوراء وقـــــوات 
طــرابــلــس، قــــال: «هــــذه الــتــطــورات 
سببها سوء تفاهم قديم لم يعالج 

من الجانبين. والآن، يتفاقم».
وتـــطـــرقـــت تــحــقــيــقــات أمــنــيــة 
مـــبـــدئـــيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة إلــــــى أن 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» الـــتـــي فـــجّـــرت 
مــقــر مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، قبل 
أسبوع، ربما انطلقت من تاجوراء، 
ما دفع السراج إلى إعــادة تشكيل 
الــقــوات ذات الطابع الميليشياوي 
التي يعتمد عليها فــي طرابلس، 
ومنحها مــزيــداً مــن الصلاحيات. 
ويــــــــرى عـــبـــد الــــلــــه نـــــاكـــــر، رئـــيـــس 
تــعــدد رؤوس  الـــقـــمـــة»، أن  «حــــزب 
السلطة في البلاد هو أس المشكلة، 
ويــــقــــول: «نــــريــــد أن تـــكـــون لــيــبــيــا 
دولـــــة مـــؤســـســـات، ولــيــســت دولـــة 

أشخاص».
في المقابل، تقع البؤرة الثالثة 
فـــي أقـــصـــى الـــجـــنـــوب، وتــتــمــحــور 
حول مدينة سبها، المعروفة بأنها 
العاصمة التاريخية لإقليم فزان. 
وتشهد هــذه المدينة قتالاً ضارياً 
بــين مسلحين مــن قبيلتي «أولاد 
ســلــمــيــان» و«الــتــبــو». ويعتقد أن 

هناك أطرافاً خارجية تغذي هذه 
الـــحـــرب، حــيــث تــمــكــنــت جــمــاعــات 
مـــتـــطـــرفـــة مـــــن اســــتــــغــــلال المـــوقـــف 
لصالحها، وحققت انتشاراً كبيراً 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــــواقـــــع الــصــعــبــة 
فـــــي الـــــصـــــحـــــراء الــــشــــاســــعــــة، فــي 
ظـــل انــشــغــال الــحــكــام الــشــمــالــيــين 
فـــي إقــلــيــمــي بــرقــة وطــرابــلــس عن 
مجريات الأحـــداث. ويقول رئيس 
الــــكــــونــــغــــرس الـــــتـــــبـــــاوي، عــيــســى 
عــبــد المــجــيــد: «مـــن مــنــبــركــم هـــذا.. 
أوجــه رسالة لأبناء التبو، وأولاد 
حل 

ُ
الليبيين؛ أن ت سليمان، ولكل 

مشكلاتنا من داخــل البلاد، لا من 
خارجها».

يتحدث العالم عن قرب إجراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة في 
ليبيا. ورغم أن كثيراً من السياسيين 
والــقــادة داخــل الــبــلاد، مثل العقيد 
البرغثي ونــاكــر، يــرون أن هــذا هو 
الـــحـــل الـــوحـــيـــد، فــــإن الأمــــــور على 
الأرض تــجــري فــي طــريــق مغايرة. 
وقد كانت الآمال منعقدة أيضاً على 
قــرب الإعــلان عن توحيد المؤسسة 
العسكرية برعاية مصرية. كما أن 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، الدكتور 
غسان سلامة، أرســل كذلك رسائل 
مطمئنة عــن احــتــمــال عقد مؤتمر 
مصالحة بين الليبيين، انطلاقاً من 
تونس. بيد أن مثل هذه المسارات 
المبشرة أصبحت عــرضــة لعراقيل 
عــدة.. فكيف تغيرت الأوضــاع إلى 

الأسوأ؟
لا يخفى عــلــى أحـــد أن هناك 
قوتين إقليميتين كبيرتين تعملان 
عــلــى المــلــف الــلــيــبــي. الأولــــــى، كما 
يقول ناكر، تناصر المشير حفتر، 
وتــحــاول أن تجعل لــه مــوقــعــاً في 
مــســتــقــبــل الـــــبـــــلاد، تـــحـــت عـــبـــاءة 
الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي الـــــــذي جـــرى 
تــوقــيــعــه فـــي مــديــنــة الــصــخــيــرات 
المــغــربــيــة قــبــل عـــامـــين. والــثــانــيــة، 
كـــمـــا يـــضـــيـــف، تــــحــــاول أن تــعــيــد 
التيار الإســلامــي، بقيادة جماعة 
«الإخــــوان» و«الــجــمــاعــة المقاتلة»، 

إلى الحكم.
وبـــعـــد أن خـــســـر هـــــذا الــتــيــار 
فـــي ٢٠١٤، ولــحــقــت  الانـــتـــخـــابـــات 
به هزائم عــدة على أيــدي الجيش 
الوطني في الشرق، وعلى يد قوات 
طرابلسية غير نظامية في الغرب، 
بــدأ فــي الأسابيع الماضية يلتقط 
أنـــفـــاســـه، ويــتــحــرك بـــجـــرأة داخـــل 
أروقـــــة المــجــلــس الـــرئـــاســـي نــفــســه، 
ويريد أن يعوّض خسائره سريعاً.
فـــــي وزارة  ويـــــقـــــول مـــــصـــــدر 
الدفاع في طرابلس: «نراقب هذه 
التحركات.. لدينا قواتنا. ونعتقد 
أنــــــه مــــا زال فــــي الإمـــــكـــــان إجــــــراء 
انتخابات وإنجاز المصالحة». وقد 
أجــرى البرغثي نفسه مصالحات 
بين عــدة خصوم، قــرب العاصمة، 
وتمكّن من فتح طرق سريعة كانت 
مغلقة على الساحل الغربي، لكن 

يبدو أن هذا وحده لا يكفي.
ل الحرب في درنة (شرقاً) 

ّ
وتمث

حــلــقــة مــن حــلــقــات مـــطـــاردة حفتر 
للجماعات المتطرفة. فقد تمكن من 
بــنــغــازي، لكن عــدداً  هزيمتها فــي 
كبيراً من عناصر هذه الجماعات، 
وكثير منهم غير ليبيين، تمكنوا 
من الفرار إلى درنة وإلى تاجوراء 
وإلى سبها. وقبل أيام، أعلن حفتر 
بدء ساعة الصفر لتحرير درنة من 
الجماعات الإرهابية، خلال كلمة 
ألقاها في حفل تخريج الدفعة الـ٥١ 

من الكلية العسكرية.
وتطرق حفتر إلى أن المساعي 
الــســلــمــيــة فــــي درنــــــة وصـــلـــت إلـــى 
طــــريــــق مـــــســـــدود، بـــســـبـــب تــعــنــت 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. ولا توجد 

قنوات اتصال بين الجيش الوطني 
وهـــــذه الـــجـــمـــاعـــات. ويـــقـــول قــائــد 
عسكري إن المفاوضات التي كان 
يقوم بها الجيش للحل السلمي 
في درنة كانت تجري مع قيادات 
إلـــى عــائــلات  اجــتــمــاعــيــة، تنتمي 
معروفة وقبائل في المدينة، وليس 
مــع الإرهــابــيــين أنــفــســهــم، بعكس 
مــــا يــعــتــقــد بـــعـــضـــهـــم، ويـــوضـــح: 
إقــرار  «هدفنا كــان الحصول على 
من هذه الزعامات بإخراج أبنائها 
مـــن صــفــوف المــقــاتــلــين المــتــطــرفــين 
بـــالمـــديـــنـــة، والـــتـــوقـــف عــــن تــســتــر 

البعض على المقاتلين الأجانب».
وتـــخـــشـــى قـــــيـــــادات مـــنـــاوئـــة 
لــحــفــتــر، فـــي غـــرب الـــبـــلاد، مـــن أن 
يـــحـــقـــق قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
انـــتـــصـــاراً جــــديــــداً، بــعــد انــتــصــار 
بنغازي العام الماضي، إذا ما تمكن 
مـــن تــحــريــر درنــــة مـــن المــتــطــرفــين. 
ولهذا تغيّرت، كما يبدو، بعض 
التحالفات سريعاً على المستوى 
الـــعـــســـكـــري والــــســــيــــاســــي. فـــرغـــم 
حصار الجيش للمدينة، قام وفد 
مــــن «مـــجـــلـــس شــــــورى مــجــاهــدي 
درنـــــــة» بــــزيــــارة لـــطـــرابـــلـــس، يـــوم 
الأربعاء الماضي، والتقى بعدد من 
أعضاء المجلس الرئاسي. وترددت 
معلومات عن أن الوفد حصل على 
وعد بالدعم وبالاعتراف الرسمي 
بــــه مــــن حــــكــــام طـــرابـــلـــس كــجــســم 
شــرعــي، رغــم تصنيفه مــن جانب 
حفتر والحلف الإقليمي الداعم له 
على أنه «جسم إرهــابــي». ويقول 
قــــائــــد قــــبــــلــــي: «نــــحــــن بـــــين شــقــي 
الــرحــى، ونــخــشــى مــن أن نتحول 
لـــرهـــائـــن، إذا مــــا نــشــبــت الـــحـــرب 

هنا».
وتبدو السلطات في طرابلس 
هـــشـــة ضــعــيــفــة غـــيـــر مــتــمــاســكــة. 
فوزارة الدفاع في حكومة الوفاق 
الـــــوطـــــنـــــي، الــــتــــابــــعــــة لــلــمــجــلــس 
الــرئــاســي، لــديــهــا قـــوات منتشرة 
عبر طــوق كبير حــول العاصمة، 
لكنها ليست على تناغم مع هذه 
الــحــكــومــة الـــتـــي لـــم تــحــصــل بعد 
على تصديق البرلمان على عملها. 
ص العقيد البرغثي الموضوع 

ّ
ولخ

بالقول إنه «ستكون هناك تسوية 

(مــــع الـــــســـــراج)». وتـــعـــانـــي قـــوات 
البرغثي من الافتقار إلى الأموال، 

وجانب من المعدات الأساسية.
ومن جانبه، أكد مسؤول في 
الوزارة حدوث لقاء بين وفد درنة 
وقـــيـــادات فــي المــجــلــس الــرئــاســي، 
لكنه قال إنه لا يعلم بتفاصيل ما 
جرى بين الطرفين، وأضــاف: «أياً 
ما كان الأمر، فإن استقبال وفد من 
درنة يُعد نكاية في الجيش الذي 
د جهود 

ّ
يــقــوده حفتر، وهــذا يعق

المصالحة ومحاولات الحل».
ويـــــقـــــول مـــــصـــــدر قـــــريـــــب مــن 
الــــرئــــاســــي إن جــمــاعــة  المـــجـــلـــس 
«الإخــــــــــــــوان»، الــــتــــي هـــيـــمـــنـــت فــي 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى الــــقــــرار في 
مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة، وهــــــو مــجــلــس 
اســـــتـــــشـــــاري مـــنـــبـــثـــق عـــــن اتــــفــــاق 
الصخيرات، لعبت دوراً في ترتيب 
الــلــقــاء بــين وفـــد «مــجــلــس شــورى 
مــــجــــاهــــدي درنـــــــــة» وأطــــــــــراف فــي 
المجلس الرئاسي، الذي يضم في 
قــيــادات محسوبة على  عضويته 
الإسلاميين المتشددين. ويضيف 
ـــــــذي طـــلـــب عـــدم  هــــــذا المـــــصـــــدر، ال
تعريفه لأنه غير مخوّل له الحديث 
للإعلام، أن ما تم توقيعه من اتفاق 
بين الجانبين يؤدي إلى رفع الروح 
المعنوية للمقاتلين المتحصنين في 
درنة منذ سنوات، بمن فيهم غير 

الليبيين، ومن بينهم مصريون.
ووفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً لمــــــــــــــصــــــــــــــدر فــــــي 
الاستخبارات الليبية في طرابلس، 
وهـــو جــهــاز مــنــاوئ للمتطرفين، 
فــقــد تـــم الاكـــتـــفـــاء فـــي اتـــفـــاق دعــم 
«مجلس شورى مجاهدي درنة»، 
بــذكــر اســــم المــجــلــس دون أســمــاء 
قياداته، أو أي من أعضائه، وهي 
قيادات ينظر إليها الجيش الليبي 
وقوى إقليمية باعتبارها قيادات 

إرهابية.
وأضاف أن أعضاء في كل من 
المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، 
مــــن زعــــمــــاء جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
و«الـــجـــمـــاعـــة الــلــيــبــيــة المـــقـــاتـــلـــة» 
(المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة)، 
أشرفوا على إبــرام الاتفاق «بهذه 

الصيغة الغريبة».
بـــعـــض  إن   

ً
قـــــــــائـــــــــلا وزاد 

المسؤولين في طرابلس اقترحوا 
أن يتم تغيير اسم «مجلس شورى 
مــجــاهــدي درنــــة» إلـــى اســـم جديد 
«أمن درنة» أو «الحرس الرئاسي  كـ
(تابع للسراج) فرع درنة»، تجنباً 
قـــيـــادات «مجلس  لــلــحــرج، إلا أن 
شورى درنة» (وكان معهم قيادي 
مفصول من مجلس بلدية درنة) 

رفضوا تغيير الاسم.
وتأتي هذه التطورات المهمة 
بــيــنــمــا يـــواصـــل الــجــيــش الــلــيــبــي 
مــحــاولاتــه لاقــتــحــام المــديــنــة التي 
ظــــلــــت طــــــــــوال عــــــشــــــرات الـــســـنـــين 
مـــصـــدر قــلــق لــلــحــكــام فـــي لــيــبــيــا، 
بــســبــب انــتــشــار المــتــطــرفــين فيها 
منذ أيام «الجهاد» في أفغانستان 

والشيشان والعراق وغيرها.
وتــــبــــدو المـــديـــنـــة واحـــــــدة مــن 
الحالات الشاذة عموماً في ليبيا. 
ويقول المسوري: «هي حالة ناشذة 
عن السلطة المركزية، سواء الآن أو 
أيام القذافي أو أيام الملك إدريس.. 
حتى أيام اليونان، ففي سنة ٦٣٠، 
كــانــت خــــارج ســلــطــة إقــلــيــم المـــدن 

الخمس في البحر المتوسط».
وأفــــــاد مـــصـــدر عــســكــري بــأن 
درنة يوجد فيها قادة للمتطرفين 
الــجــزائــر وتــونــس ونيجيريا  مــن 
ومالي والسودان ومصر، أبرزهم 
زعيم جماعة «المرابطين»، المصري 
«أبــو عمر المهاجر». وقــال ضابط 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــلــيــبــيــة: «لا 
يـــمـــكـــن لـــبـــعـــض حــــكــــام طـــرابـــلـــس 
استقبال وفد من (مجلس شورى 
مجاهدي درنة)، لو لم يكن هناك 
مــوافــقــة مــبــطــنــة مـــن جـــانـــب قــوى 
إقــلــيــمــيــة تــــدعــــم هـــــذا الاتـــــجـــــاه»، 
وأضـــاف: «إنــه اتجاه يعزز المزيد 
من الفوضى والاقتتال في ليبيا، 
ويــزيــد مــن الــقــلــق لـــدى المصريين 

ودول الجوار».
وبالتزامن مــع هــذه الخطوة 
الــغــريــبــة، بــــدأت بــعــض الأصــــوات 
ترتفع بالدعوة إلى إنقاذ درنة من 
حفتر، ويــشــارك فــي هــذه الحملة 
مــســؤولــون فــي الــعــاصــمــة، وقــادة 
في أحزاب وتيارات محسوبة على 
الإسلاميين المتشددين، من داخل 
ليبيا وخــارجــهــا. وظــهــر خطاب 

يصف «مجلس شورى مجاهدي 
درنة» بأنهم «ثوار فبراير (شباط) 
الــذيــن ساهموا فــي إســقــاط نظام 
القذافي»، وأن «حفتر مثل القذافي 
لـــه لتحقيق  الـــتـــصـــدي  بـــد مـــن  لا 

أهداف الثورة».

تاجوراء
أمـــــا فــــي مــنــطــقــة تـــــاجـــــوراء، 
الــحــدود الشرقية  الــتــي تقع على 
لمـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس، فـــقـــد تــشــكــلــت 
فيها قوات متباينة الأهداف، لكن 
يوجد بينها توافق على ضرورة 
اقتحام العاصمة، والتحكم فيها، 
وهـــــــذا يــتــطــلــب شــــن حــــــرب عــلــى 
القوات الطرابلسية التي تنتمي 
أساساً للمدينة. وتتكون القوات 
الــتــي يعتمد عليها  الطرابلسية 
الــســراج من كتائب غير نظامية، 
لــكــنــهــا تــتــلــقــى الــــرواتــــب والـــدعـــم 
من وزارات الدولة، ومنها «قوات 
كـــارَه» و«قـــوات الككلي» و«قــوات 
النواصي». وتقع مناوشات بين 
حـــين وآخـــــر بـــين قـــــوات تـــاجـــوراء 
وبقية القوات الطرابلسية. كما أن 
القوات الطرابلسية نفسها تدخل 
بين وقت وآخــر في اقتتال في ما 

بينها على النفوذ.
وتـــكـــمـــن خــــطــــورة مــجــمــوعــة 
تــــــاجــــــوراء فـــــي مـــــرونـــــة الـــقـــيـــادة 
المــوجــودة على رأســهــا، وقدرتها 
عــــلــــى اســــتــــقــــطــــاب كــــــل خـــصـــوم 
الـــــــســـــــراج. وهـــــــــذه الـــــقـــــيـــــادة هــي 
ـــــرَة». 

ْ
«الـــــبُـــــق شـــخـــصـــيـــة تـــلـــقـــب بــــــ

وكـــانـــت هـــذه الـــقـــوة، حــتــى ثــلاثــة 
شهور مضت، تعمل تحت رعاية 
المــجــلــس الــرئــاســي نــفــســه، إلا أن 
قــيــامــهــا بــالــهــجــوم المــبــاغــت على 
مــطــار إمــعــيــتــيــقــة، الــــذي تسيطر 
عــلــيــه قـــــوات طــرابــلــســيــة مــوالــيــة 
للمجلس الرئاسي، دون إذن من 
الــســراج، جعل هــذا الأخــيــر ينزع 

الغطاء القانوني عنها.
رَة» 

ْ
ويقول الوسيط بين «البُق

بــانــور، إن  والــقــوات الطرابلسية، 
أصل الخلاف يرجع إلى احتجاز 
قــــــــــــوات طـــــرابـــــلـــــســـــيـــــة لــــعــــشــــرات 
المواطنين داخل سجون في مطار 
إمعيتيقة، دون عرض أمرهم على 

الجهات القضائية. لكن مصدراً 
في المجلس الرئاسي قال إن هؤلاء 
المــنــتــمــين لتنظيم  المــســاجــين مـــن 
إلـــى أن جماعات  داعــــش، مــشــيــراً 
مسلحة من عدة مناطق، من غرب 
طـــرابـــلـــس ومــــن الـــجـــنـــوب، بـــدأت 
منذ شهور في استثمار الخلاف 
ــرَة»، والنزوح 

ْ
بين السراج و«الــبُــق

إلى منطقة تاجوراء وما حولها، 
وتــــكــــويــــن مــــعــــســــكــــرات تـــــدريـــــب، 
وإطلاق الصواريخ بين حين وآخر 
على المطار. ويعتقد أن من قاموا 
بــتــفــجــيــر مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 

أخيراً انطلقوا من هذه المنطقة.
ويزيد زخــم قــوات المتطرفين 
في تاجوراء من تعقيد الأمور في 
طرابلس، خصوصاً بعد أن بدأت 
قـــيـــادات إخـــوانـــيـــة، مــمــن صــعــدت 
أخـــيـــراً لمـــواقـــع مــهــمــة فـــي الــحــكــم 
فــي الــعــاصــمــة، فــي الــضــغــط على 
أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس الـــرئـــاســـي، 
وعـــــلـــــى أطـــــــــــراف فــــــي الـــســـلـــطـــات 
القضائية، للإفراج عن متشددين 
إسلاميين في سجون المدينة، من 
بينهم قيادات من جماعة «أنصار 
بيت المقدس» المصرية، و«أنصار 
الــشــريــعــة» (أقــــرب إلـــى «داعــــش»، 
وتـــــضـــــم لـــيـــبـــيـــين وتــــونــــســــيــــين)، 

وغيرهم.
وتهدف مثل هذه التحركات 
إلـــــى تــشــكــيــل ضـــغـــط عـــلـــى قــــوات 
حفتر المتمركزة حــول درنـــة. فقد 
قــبــل يــومــين تفجير حاجز  جـــرى 
تابع للجيش، شــرق ســرت، على 

يد متطرفين.

الجنوب... حرب الرابح فيها خاسر
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــتـــطـــورات 
الأوضـــاع في الجنوب، فما زالت 
الحرب مستعرة بين مسلحين من 
قبيلة «أولاد سلميان»، التي كانت 
تهيمن على إقليم فزان في الزمان 
الـــغـــابـــر، وقــبــيــلــة «الـــتـــبـــو»، الــتــي 
لديها امتداد داخــل دول أفريقية 

مثل تشاد والنيجر.
ويــقــول عيسى عــبــد المجيد، 
رئــيــس الــكــونــغــرس الــتــبــاوي، إن 
«مــــا يـــحـــدث هـــنـــاك حــــرب الـــرابـــح 
أتــمــنــى المصالحة  فيها خــاســر.. 
(الــــتــــبــــو) و(أولاد  الـــطـــرفـــين  بــــين 
سليمان)، وأرجوهم أن يجلسوا 
مـــعـــاً لــحــلــحــلــة المـــشـــكـــلـــة. وعــلــى 
مـــجـــلـــس الــــــــنــــــــواب، والــــحــــكــــومــــة 
المــؤقــتــة (المنبثقة عــنــه)، التدخل 
لوقف الاقتتال والتعويض (جبر 

الضرر) للطرفين».
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد تــــم تــوقــيــع 
اتفاق في عهد حكومة علي زيدان 
(قــبــل ٥ أعـــــــوام)، وفـــشـــل. أرى أن 
حل المشكلة لا بد أن يكون ليبياً 
- لــيــبــيــاً، إمــــا عـــن طــريــق مجلس 

النواب أو عن طريق الحكومة».
لــكــن نـــاكـــر يــــرى أن المــشــكــلــة 
أكبر، وأنها تتعلق أساساً بتعدد 
السلطات في البلاد، ويقول: «على 
أرض الـــواقـــع، يــوجــد قــائــد أعلى 
لــلــجــيــش فـــي الـــشـــرق، هـــو عقيلة 
صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
وقــائــد أعــلــى للجيش فــي الــغــرب 
هو السراج. ولذلك نحن في حاجة 
إلى توحيد الــرأس أولاً.. كما أنه 
لا بد من وضع دستور. ومن دون 
هذه الأشياء الرئيسية، تكون كمن 

يبني على الرمال».
وهـــذا أمـــر يــؤكــد عليه أيضاً 
العقيد البرغثي، بقوله إن البلاد 
فـــي حـــاجـــة إلــــى إنـــهـــاء الانــقــســام 
الـــســـيـــاســـي، مـــوضـــحـــاً: «وجـــــود 
ســــلــــطــــة مـــــــوحـــــــدة، عــــبــــر إجــــــــراء 
الانــتــخــابــات، سيجنبنا كــل هذه 

الفوضى».
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استغلت تعدد رؤوس 
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مصدر معرقل لحل 
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عاش يوما آخر ليخوض معركة أخرى

طارق صالح... على خط النار 
بروح الثائر المنتقم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فإلى جانب شخصيته الصارمة 
الـــــتـــــي اكـــتـــســـبـــهـــا بـــحـــكـــم تـــكـــويـــنـــه 
العسكري وابتعاده في الأغلب عن 
ممارسة الأنشطة المدنية والاحتكاك 
الــعــام، يــؤكــد مقربون منه،  بالشأن 
أنــــــه صــــاحــــب إصـــــــــرار عـــنـــيـــد، فــهــو 
حــين يــضــع فــي ذهــنــه أمـــرا مـــا، فإنه 
لا يــتــوقــف عـــن إثـــبـــات وجــهــة نــظــره 
تــبــعــات،  بــشــأنــه، دون مـــراعـــاة لأي 
حــتــى لــو كـــان مــن بينها الاصــطــدام 

بأوامر عمه الرئيس صالح.
وربـــمـــا كـــان هـــذا الإصــــــرار، هو 
الــــذي جــعــلــه بــعــيــدا عــن الـــوقـــوع في 
أســر تلك الشخصيات التي تنكسر 
لــخــســارة المــعــركــة الأولــــى، فــلا تقوم 
لــهــا قــائــمــة، بـــل كـــان عــلــى النقيض 
مـــن ذلـــــك، مـــيـــالا لــيــكــون مـــن الـــطـــراز 
الــذي باستطاعته أن يتسامى على 
الــواقــع الــذي  جــراحــه المثخنة وعلى 
لــحــظــة غــيــر متخيلة،  فـــي  فــيــه  رأى 
دماء عمه وهي تسفك وأقاربه وهم 
يقادون إلى المعتقلات وأفراد أسرته 
من النساء والأطفال وهم ينكل بهم 
فــي الأصــقــاع، بعد أن كــانــوا حكاما 

لصنعاء لأكثر من ثلاثة عقود.
لم يكن أمام العسكري المتمرس، 
والعقائدي المتدين الذي لا يفوته أن 
يــؤدي صلواته بانتظام، كما يقول 
اللصيقون به، سوى أن يعيش يوما 
آخر، ليبدأ معركة أخرى، حيث يلقي 
كرة النار التي يؤمل أن تتعاظم إلى 
جــحــيــم يــتــلــقــف بــصــلابــتــه وروحـــــه 
الثأرية ما يأفكه الحوثي، ولا يزال، 
مـــــن مـــــشـــــروع طـــائـــفـــي لاســـتـــنـــســـاخ 
الــتــجــربــة الــخــمــيــنــيــة الإيـــرانـــيـــة في 

لبوس يمني.
خـــســـر «أبــــــو عــــفــــاش» كـــمـــا هــي 
كنيته المستمدة من اسم أكبر أولاده، 
المعركة غير المتكافئة مع الحوثيين، 
فــي الــعــدة والــعــتــاد، لكنه لــم يخسر 
الــحــرب حــين كــافــح ليبقى على قيد 
الحياة، في الوقت الذي كان بإمكانه 
أن يــســتــبــســل حــتــى الــنــهــايــة لــيــنــال 
المــصــيــر الـــــذي اخـــتـــاره عــمــه صــالــح 
ورفاقه بكبرياء المحاربين الشجعان، 
لكنه اختار أن ينجو، أو ربما قدر له 
ذلك، لينهض من جديد، تدفعه روح 
الانتقام ودوافع الفرسان المكلومين 
الذين أوغرت صدورهم، حالة الهوان 
التي ذاقــوهــا ومـــرارة الهزيمة التي 
تــجــرعــوهــا عــلــى يـــد خــصــم متنمر، 
لكنهم يــعــرفــون جــيــدا مكامن قوته 

ومنافذ ضعفه.
إلــى أن روحــه  ويميل المحللون 
الــعــنــيــدة، وعــقــيــدتــه الــقــتــالــيــة، هي 
الــتــي حــالــت دون تــفــكــيــره فــي لــزوم 
طريق الصمت ومغادرة المشهد بعد 
نجاته، وعدم الاستمرار في تحدي 
الــجــمــاعــة المــتــنــمــرة، عــلــى الأقــــل، من 
بـــــاب الــــحــــرص عـــلـــى حـــيـــاة أقـــاربـــه 
المعتقلين لديها، وفي مقدمهم نجله 
الــذي أراده من خلال  الأكبر عفاش، 
إطلاق هذا الاسم عليه التيمن بلقب 
الــجــد الأكـــبـــر لــلــعــائــلــة، وهـــو اللقب 
الـــذي كـــان أغــلــب الــعــامــة لا يعرفون 
عــنــه شــيــئــا، حــتــى الــعــام ٢٠١١ حين 
حـــاول خــصــوم عمه أن يجعلوا من 

إشاعته بابا للتحقير والاستنقاص 
وهو ما فشلوا فيه حينها، لجهة أن 
ابــتــداء، معتز بلقب عائلته  صــالــح، 
والــدلــيــل هــو أنـــه بـــارك إطــلاقــه على 

النجل الأكبر لطارق.
وفي معرض التدليل على عدم 
انقياد طارق وراء عواطفه وتمسكه 
بـــربـــاطـــة الــــجــــأش، أفـــــــادت مـــصـــادر 
ـــــدائـــــرة الـــقـــريـــبـــة مـــنـــه بـــأن  ضـــمـــن ال
الميليشيات الحوثية أبلغته تهديدا 
صـــريـــحـــا بــتــصــفــيــة نـــجـــلـــه عـــفـــاش 
وشقيقه الأصــغــر، مــحــمــد، ونجلي 
عمه صالح، صلاح ومدين، إذا قرر 
إعادة بناء قواته للمواجهة، إلا أنه 
- طــبــقــا لــلــمــصــادر - أبــلــغ الــوســيــط 
القبلي الذي نقل له التهديد، بتهديد 
لــدم عمه  مماثل، مــفــاده أن الانتقام 
صالح ورفاقه والمساهمة في معركة 
القضاء على الجماعة، هو بالنسبة 
له قرار لا رجعة فيه وسيضحي في 
ســبــيــلــه بــكــل شــــيء حــتــى لـــو كــانــت 

أرواح أقاربه ونجله.
وبخلاف أشقائه الآخرين، لازم 
طــــارق صــالــح والــــــده، مــنــذ صــغــره، 
فــي ثــكــنــات الــجــيــش، وقــــوات الأمـــن، 
بحسب ما يقوله مقربون منه، لذلك 
كـــانـــت نــشــأتــه الــعــســكــريــة وإرادتــــــه 
المقاتلة تتشكل بثبات، منذ نعومة 
أظــافــره، مــرورا بكلية الشرطة التي 
تخرج منها رفقة عدد من القيادات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي بـــرزت 
لاحقا، أمثال العميد عبد الله قيران، 
وانــــتــــهــــاء بـــتـــولـــيـــه قــــيــــادة الـــحـــرس 
الـــخـــاص لــعــمــه صــالــح وكــــذا قــيــادة 
اللواء الثالث حرس جمهوري، وهو 
أحد أقوى الألوية العسكرية اليمنية 

حينها تسليحا وتدريبا.
وربــــمــــا كـــــان تــــأثــــره بــالــجــانــب 
المـــتـــديـــن مـــن والــــــده الــــراحــــل محمد 
عبد الــلــه صــالــح، هــو دافــعــه الآخــر، 
للاقتراب من الجماعة السلفية، التي 
أشيع أنه كان يقدم لها الدعم المادي، 
منذ وجودهم في مركز دماج الديني 
الذي تأسس علي يد الشيخ الراحل 
الــوادعــي فــي الثمانينات من  مقبل 
القرن الماضي في الجنوب الشرقي 
لمــديــنــة صــعــدة، وهـــو الــجــانــب الــذي 
الــخــصــوم السياسيين  جــعــل بــعــض 
بــمــن فــيــهــم جــمــاعــة الــحــوثــي لاحــقــا 
يـــلـــمـــزونـــه بـــالـــقـــول بـــأنـــه مــــن رعــــاة 

الجماعات المتشددة.
الـــجـــفـــاف  بـــســـبـــب روح  ولـــعـــلـــه 
والغلظة التي تشكلت جراء تنشئته 
أقــل أشقائه  العسكرية المبكرة، كــان 
المــراوغــة السياسية  الــقــدرة على  فــي 
أو المــــداهــــنــــة، مــــا جــعــلــه إبــــــان حــكــم 
عـــمـــه صــــالــــح، أكـــثـــر أقـــــــارب الــرئــيــس 
السابق، حدة ومواجهة مع الخصوم 
المـــفـــتـــرضـــين لــلــعــائــلــة، لا ســيــمــا مــن 
أوســـــــــــاط الــــشــــخــــصــــيــــات المــــحــــوريــــة 
المــحــيــطــة بـــدائـــرة الــحــكــم والــشــريــكــة 
فـــيـــه كـــمـــا كـــــان الــــحــــال مــــع الـــجـــنـــرال 
علي محسن الأحــمــر (نــائــب الرئيس 

الحالي).
إذ تــــتــــداول الأوســـــــاط الــحــزبــيــة 
والسياسية المطلعة على أروقة حكم 
صــــالــــح، قــصــصــا عــــن مــــواقــــف، كـــان 
المــجــابــه الشديد  فيها طـــارق صــالــح 
للخصوم والمتحفز الأول فــي وجــوه 
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من يعتقد أنهم خطر وشيك على 
كـــرســـي الـــحـــكـــم، لــــدرجــــة أنـــــه بـــات 
شائعا في أوساط النخب اليمنية 
القول بأن طارق صالح هو السبب 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــــضــــرب عــــلاقــــات عــمــه 
الجيدة مع الشخصيات العسكرية 
والــحــزبــيــة والقبلية، لا سيما مع 
الجنرال علي محسن الأحمر، الذي 
كـــان يــوصــف بــأنــه الــرئــيــس الــظــل 
تعبيرا عن مدى نفوذه العسكري 

والحزبي والقبلي.
كما كانت هذه الروح المتوثبة 
نحو الاستقلالية، وعــدم الانقياد 
السهل والتبعية، لدى نجل شقيق 
الرئيس الراحل، واحدا من المبررات 
التي وجد فيها الحوثيون مدخلا 

لاتــهــامــه بــأنــه السبب 
الــرئــيــســي لــتــوتــر عــلاقــة 

التحالف والشراكة بين جماعتهم 
وعــمــه صــالــح وحــزبــه «المــؤتــمــر»، 
وصولا إلى جعله، لاحقا، السبب 
الــرئــيــســي لانــهــيــار الــعــلاقــة وبـــدء 
المواجهات المسلحة بين الطرفين، 
طبقا لما كانت تردده الآلة الإعلامية 
الحوثية وناشطو الجماعة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
بـــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــرح 

قياديون حوثيون 
بــــأنــــهــــم شـــــاهـــــدوا 
عــــــــــــنــــــــــــاصــــــــــــر مــــــن 
الـــســـلـــفـــيـــين الــــذيــــن 

كـــــــــانـــــــــوا طـــــــردوهـــــــم 
بقوة السلاح من دماج 

ونــــكــــلــــوا بــــهــــم رفــــقــــة طـــــارق 
صــــالــــح فــــي صــــنــــعــــاء، ضــمــن 

الــجــنــود الــذيــن كـــان يــحــاول أن 
يشكل منهم قوته الخاصة بعد 

أن ابتلعت الجماعة الحوثية كل 
مقدرات الجيش السابق وأسلحته 
والـــكـــثـــيـــر مــــن قـــيـــاداتـــه الـــتـــي كـــان 

صالح يراهن على ولائها له.
لــلــصــرامــة نفسها  وامـــــتـــــدادا 
الـــــتـــــي اكـــتـــســـبـــهـــا عــــبــــر ســــنــــوات 
تنشئته، لم يكن أيضا ذلك القائد 
المــــحــــبــــوب، لـــلـــعـــامـــة مــــن جـــنـــوده، 
فضلا عن كون جل ثقافته العامة 
التي اكتسبها منحصرة في مجال 
اختصاصه العسكري، مبتعدا عن 
كـــل مـــا لـــه عـــلاقـــة الــنــشــاط المــدنــي 
والــســيــاســي أو الــظــهــور الإعــلامــي 
أو الانــخــراط في العمل التجاري، 
كما كــان الــحــال مــع شقيقه الأكبر 
الـــذي زاوج فــي شخصيته  يحيى 
بين كل تلك الصفات في آن واحد.

وفــــيــــمــــا يــــتــــداول 

مقربون من عمه صالح روايات عن 
أن الأخير كان حريصا على نجاة 
نجل شقيقه طارق وقائد حراسته 
مــــــن بــــــين كــــــل أقـــــــاربـــــــه الآخــــــريــــــن، 
ربــــمــــا لأنـــــــه كـــــــان يـــســـتـــشـــعـــر فــيــه 
الــلازمــتــين  الــصــلابــة والإرادة  تــلــك 
لـــلإعـــداد لمــعــركــة الــثــأر والانــتــقــام، 
وهـــذه النقطة تــحــديــدا، هــي التي 
سوقها فيما بعد خــصــوم عائلة 
صالح السابقين واللاحقين، على 
أنــهــا مــثــلــبــة فـــي حـــق طــــارق الـــذي 
قالوا إنه ترك عمه لمصيره وفضل 
الــنــجــاة بــنــفــســه، جــبــنــا وخــنــوعــا، 

على أنه قائد حراسته.

إدراك متأخر لخطأ كارثي
الــــــذي طـــوى  الــعــمــيــد  أدرك 
أربعينات عمره، كعمه متأخرا، 
ـــــــــذي وقــــع  الــــخــــطــــأ الـــــكـــــارثـــــي ال
فــيــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، وزعــيــم 
الــحــزب الأكــثــر شعبية وتغلغلا 
فــــي مـــفـــاصـــل الـــــدولـــــة الــعــمــيــقــة 
الـــتـــي حــكــمــهــا لأكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
عقود، بتحالفه مع الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، نــــكــــايــــة بــخــصــومــه 

الآخرين.
ثـــــلاث  كـــــــانـــــــت  إذ 
ســـنـــوات مـــن هيمنة 
الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــة عــــلــــى 

مـــؤســـســـات الــــدولــــة ومــــواردهــــا 
المـــــالـــــيـــــة وشــــحــــنــــهــــا الـــطـــائـــفـــي 
والــــــعــــــقــــــائــــــدي واســــتــــقــــطــــابــــهــــا 
لقيادات الجيش وزعماء القبائل 
بالترغيب والترهيب وإيهامهم 
برفع راية الدفاع عن الوطن ضد 
مـــا تـــزعـــم أنــــه عــــــدوان خـــارجـــي، 
كفيلة بتمكين الجماعة مــن كل 
شــــيء، المــــال والـــســـلاح والــنــفــوذ 
والــــــــولاءات، لـــدرجـــة أنــهــا بــاتــت 
قــادرة على التخلص من صالح 
ونـــــفـــــوذه لـــلاســـتـــفـــراد بــتــمــثــيــل 
صـــنـــعـــاء ومــــنــــاطــــق ســيــطــرتــهــا 
بعيدا عن صالح وألاعيبه التي 
يــجــيــدهــا فـــي مـــيـــدان الــســيــاســة 

وأدواتها الناعمة.
حاول طارق إنقاذ ما يمكن 
إنـــــقـــــاذه، بـــعـــد أن بـــــــدأت عــلاقــة 
الصدام بين الحليفين تظهر إلى 
الواجهة، عبر السعي لإعادة 
بناء قوة عسكرية موالية له 
بعيدا عن الحوثيين، بعد 
أن بــاتــت بــقــايــا وحـــدات 
الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري 
ومخازن أسلحته بيد 
الجماعة الحوثية 
الــــتــــي صـــــارت 
صـــــــاحـــــــبـــــــة 
الــــكــــلــــمــــة 

الــفــصــل، 
اســـــتـــــنـــــادا 
إلــــــــــــــــــــى مـــــا 
بــــــــــيــــــــــدهــــــــــا 
مــــــــــــن قــــــــــــوة، 
ومــــــــا أحـــدثـــتـــه 
مـــــــــــــــــن تــــــــجــــــــريــــــــف 
لـــــولاءات صالح  عــمــيــق 
وتــــــحــــــالــــــفــــــاتــــــه الــــقــــبــــلــــيــــة 

والسياسية.
ولإنـــــــجـــــــاح هــــــــذا المــــســــعــــى، 
استحدث طــارق في العام ٢٠١٧ 
معسكرا لتدريب جيشه الذي لم 
يكتمل مطلقا عليه اسم معسكر 
«المـــلـــصـــي» نــســبــة لـــضـــابـــط فــي 
الحرس الجمهوري لقي مصرعه 
بعد أن كانت استقطبته الجماعة 
لقيادة ميليشياتها على الحدود 
الشمالية، وربما كان الدافع وراء 
إطلاق الاسم هي محاولته إيهام 
الجماعة، أن هدفه من بناء هذه 
الــقــوات الــتــي يــشــرف عليها هو 
إعـــدادهـــا لــلــقــتــال عــلــى الــحــدود، 
ســيــرا عــلــى نــهــج المــلــصــي، غبر 
أن الأمــر لم ينطل على الجماعة 
التي كانت اخترقت أقرب الدوائر 
من صالح وباتت تحصي عليه 

معظم حركاته وسكناته.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــا يــــرجــــحــــه 
المـــــــــطـــــــــلـــــــــعـــــــــون عـــــلـــــى 
تفاصيل العلاقة التي 
جـــــمـــــعـــــت الــــحــــلــــيــــفــــين 
الـــــــــلـــــــــدوديـــــــــن، أصــــبــــح 
طــارق صالح ومعسكره 
هــو الــهــاجــس الأول لــدى 
المــيــلــيــشــيــات، فـــكـــان هــدفــا 
لآلــتــهــا الإعــلامــيــة وحــمــلات 
نــاشــطــيــهــا، وبــابــا للتشكيك 
فـــــــي صـــــــــدق إخـــــــــــلاص صــــالــــح 

لتحالفه، معها.
فمنذ ذلك الحين الذي رفض 

فــيــه تفكيك معسكره التدريبي 
الــواقــع فــي منطقة ريمة حميد، 
جــنــوبــي صــنــعــاء، حــيــث مسقط 
قــبــيــلــتــه  قـــلـــب  رأس عـــمـــه وفــــــي 
سنحان، كانت اتخذت الجماعة 
قرارها للتنكيل بصالح قبل أن 
تتعاظم قوة نجل شقيقه طارق 
عــبــر إعــــادة بــنــاء قــــوات الــحــرس 
الــجــمــهــوري، وتــوجــيــه الــضــربــة 

الأولى للقضاء عليها.
لــم يكن صــالــح فــي وضعية 
يـــقـــول  المـــــــنـــــــاورة، إذ  لـــــه  تـــتـــيـــح 
مـــقـــربـــون مـــنـــه إنـــــه كـــــان يــبــحــث 
عن منفذ لاستعادة ثقة المحيط 
الإقــلــيــمــي، لــيــكــون مــجــددا فــرس 
الــــرهــــان لـــوضـــع حـــد لــلــمــشــروع 
الـــــحـــــوثـــــي، فــــــي مــــقــــابــــل إنــــهــــاء 
شرعية الرئيس الحالي عبد ربه 
منصور هادي وحلفائه، إلا أنه 
لم يجد ذلك المنفذ أو بالأحرى، 
لم يكن عرضه مقنعا أو مطمئنا 
بالشكل الذي يمنحه ثقة المحيط 
العربي ودول الجوار، لذلك طال 
انتظاره واستنفد خياراته، وكان 
من الحتمي أن تكون النهاية كما 
حــذر منها أغلب المراقبين، على 
ذلك النحو الذي شهدته صنعاء 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

الماضي.
قــــــاد طـــــــارق صــــالــــح المـــئـــات 
من عناصره، للدفاع عن المربع 
الأخــيــر للعائلة، حيث منازلها 
ومــــنــــطــــقــــة نــــــفــــــوذهــــــا، قــــاتــــلــــوا 
بضراوة، قبل أن يحشد الحوثي 
قــــــواتــــــه ويــــســــتــــخــــدم الأســـلـــحـــة 
الثقيلة، القلة ممن دربهم طارق 
أو اســتــعــاد تــجــمــيــعــهــم، كــانــوا 
إلــــى جـــــــواره، وأغــلــبــهــم كــانــوا 
إلــى جانب  القتال،  في جبهات 
المــيــلــيــشــيــات، أو فـــي مــنــازلــهــم 
يـــفـــتـــقـــدون لــــلــــدافــــع الــحــقــيــقــي 
للاشتراك في معركة لم يخطط 

لها، وغير مضمونة النتائج.
ألقى صالح خطابه الأخير 
في الثاني من ديسمبر (كانون 
الأول) داعــيــا على نحو مفاجئ 
إلــى فــض الــشــراكــة مــع الجماعة 
والاندفاع إلى مواجهتها في كل 
مكان، وفتح صفحة جديدة مع 
دول التحالف الداعمة للشرعية 
مـــن أجــــل وقــــف الـــحـــرب وإعـــــادة 
اليمن إلى محيطه العربي، وفي 
الــــرابــــع مـــن الــشــهــر نــفــســه أعــلــن 
مقتله مع العشرات من حراسه، 
وكــــان طــــارق فـــي عــــداد الــقــتــلــى، 
بـــالـــنـــســـبـــة لأغـــــلـــــب المـــتـــابـــعـــين، 
باستثناء الحوثيين الذين كانوا 
ينقبون صنعاء بحثا عن الرجل 
الذي كان بالنسبة لها يفوق عمه 
أهمية وخطرا باعتباره القائد 

الميداني للانتفاضة الموؤودة.
أكـــد شقيقه الأكــبــر  وبــيــنــمــا 
يحيى صالح، أنه أصيب في يده 
وبطنه وقــدمــه بشظايا حوثية 
وأنه يتلقى العلاج في مكان آمن، 
كــانــت قصة هــروبــه مــن البطش 
الحوثي، لغزا غامضا، رغــم ما 
قــيــل عــنــه مـــن روايــــــــات، بــيــد أن 
الــــروايــــة الــدقــيــقــة لــلــتــفــاصــيــل لا 
تــــزال عــلــى الأرجــــــح، حــكــرا على 
طارق نفسه مع عدد محدود جدا 

من أصدقائه المقربين.
كــانــت نــجــاتــه رغـــم تــأكــدهــا، 
لا تـــــــزال مــــوضــــع تــشــكــيــك لـــدى 
البعض، لم يحسمه غير ظهوره 
يـــنـــايـــر  فـــــي ١١  الـــعـــلـــنـــي الأول 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) فـــي مــحــافــظــة 
شــبــوة، مــعــزيــا فــي مقتل عــارف 
الــزوكــا، وهــو القيادي في حزب 
عمه ورفيقه الــذي بــات في نظر 
طارق وأنصار حزب «المؤتمر»، 
الأكثر وفــاء وشجاعة لتفضيله 
القتال إلى جــواره ولزومه حتى 
المــــوت مــعــه فـــي مــنــزلــه المــعــروف 

بقصر الثنية في شارع حدة.
غير أن الجزء المهم في قصة 
نــجــاتــه فــي ظــل إلــحــاح الملاحقة 
الـــحـــوثـــيـــة والـــتـــشـــديـــد الأمـــنـــي، 
يــشــي بــأنــه كــــان لا يــــزال يمتلك 
وهو في عمق النفوذ الجغرافي 
لـــلـــجـــمـــاعـــة بـــعـــضـــا مــــن أســـبـــاب 
الــــقــــوة والــــعــــلاقــــات الــشــخــصــيــة 
والولاءات المتعددة التي ساهمت 
في إخراجه من صنعاء، وصولا 
إلى غربي مأرب، حيث يرجح أنه 
وجد فيها الحماية القبلية لدى 

حلفاء عمه من آل معيلي.

> اخــــتــــار نـــجـــل شـــقـــيـــق صــالــح 
مكان ظهوره الأول بعناية شديدة، 
رفــقــة زعــمــاء قبليين شــاركــوه تقديم 
العزاء في الزوكا، بالتنسيق مع دول 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، حــيــث كانت 
الــرســالــة واضــحــة، بـــأن الانــتــقــام من 
قتلته الحوثيين سيكون هو عنوانه 
لــلــمــرحــلــة الـــلاحـــقـــة، وهـــــو مــــا أكــــده 
وســط هتافات أنــصــاره، باختصار، 
شــديــد وبــكــلــمــات مقتضبة: «السير 
على نهج عمه في وصيته الأخيرة، 
والتي تتلخص في نقطتين، الأولــى 
قتال الجماعة، والثانية فتح صفحة 
جــــديــــدة مــــع دول الـــتـــحـــالـــف لإنـــهـــاء 
الــحــرب وإعـــــادة الــيــمــن إلـــى محيطه 

العربي».
كـــــان هـــــذا الإعــــــــلان عــــن تــحــديــد 

الموقف كافيا لأنصار صالح وقيادات 
النار من قبل  حزبه، لكنه فتح عليه 
القوى المساندة للشرعية، التي رأت 
لــم يعترف بها،  إعــلانــه ناقصا لأنــه 
ولا بشرعية الرئيس هادي، كما فعل 
بــعــض أقــــاربــــه، والــكــثــيــر مـــن الــقــادة 
العسكريين والحزبيين الذين أفلتوا 

من قبضة الميليشيات.
في وقت قياسي استطاع، نجل 
شــقــيــق صــــالــــح، بـــدعـــم مــــن تــحــالــف 
دعــم الشرعية وبمباركة وتأييد من 
الــقــوى الجنوبية الأكــثــر فاعلية في 
عدن، أن يعيد تجميع قوة ضاربة من 
أتباعه ومؤيدي عمه الراحل وحزبه، 
يـــــقـــــدرون بـــــــــالآلاف ومـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
عناصر الحرس الجمهوري وقــوات 
الأمن الخاصة السابقة، وينتسبون 

لمختلف المناطق اليمنية.
ولكي يوائم بين هدفه الانتقامي 
مــن الميليشيات، فــي ســيــاق المعركة 
ذاتــــــهــــــا الـــــتـــــي تــــخــــوضــــهــــا الـــــقـــــوات 
للشرعية، وبين  التابعة  الحكومية 
بــقــائــه خـــــارج نـــطـــاق الــــــولاء لــقــيــادة 
الـــشـــرعـــيـــة، اتـــســـاقـــا كـــمـــا يــــبــــدو مــع 
موقف عمه منها ومع موقف الكثير 
من قيادات حزبه وأنصاره، وأقاربه، 
فضل أن يطلق على قواته «المقاومة 
الــــوطــــنــــيــــة» بــــعــــيــــدا عـــــن الــهــيــكــلــيــة 
الرسمية لجيش الشرعية، كما أطلق 
ألــويــة منها «حــراس  على أول ثلاثة 

الجمهورية».
ومع أول ظهور لقواته على خط 
النار في ١٩ أبريل (نيسان) الماضي، 
كـــان طــــارق صــالــح مـــجـــردا مـــن رتــبــه 

الــرســمــيــة مــع كــبــار ضــبــاطــه، إذ أفــاد 
مقربون منه بأنه تعهد بعدم تعليق 
الرتب هو وضباطه، حتى يتم تحرير 
صنعاء من قبضة الحوثيين، كما أمر 
بعدم تسليط أضواء الإعلام على أداء 
قواته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 
مفضلا الــعــمــل فــي صــمــت، وشــعــاره 
كــمــا يـــقـــول المـــقـــربـــون مــنــه «نـــريـــد أن 

تتحدث الإنجازات على الأرض».
ولأن الهدف المعلن لقواته التي 
بــــاتــــت مــلــتــحــمــة مــــع قـــــــوات «ألــــويــــة 
العمالقة» (المقاومة الجنوبية) ومع 
قوات «المقاومة التهامية» هو تحرير 
محافظة الحديدة، اختار نجل صالح 
أن يحمي ظهره قبل التقدم شمالا في 
الساحل الغربي، عبر تأمين مناطق 
غــربــي تــعــز، وقــطــع خــطــوط الإمــــداد 

التي يمكن أن يستغلها الحوثيون، 
للالتفاف عليه من الخلف.

وبالنظر إلى ما أنجزته القوات 
يـــقـــودهـــا حـــتـــى الآن بــمــنــطــق  الــــتــــي 
الــتــقــيــيــم الـــعـــســـكـــري المـــحـــايـــد، يـــرى 
مراقبون كثيرون أنها حققت في مدة 
وجيزة تقدما ميدانيا استراتيجيا، 
لــجــهــة تــأمــيــنــهــا مـــع قــــوات المــقــاومــة 
الأخرى، تقاطعات رئيسية من طرق 
الإمــداد، المتجهة نحو مناطق غربي 

تعز وجنوبها الغربي.
ففي الوقت الذي تمكنت من تأمين 
المــخــا ومعسكر خالد  مــنــاطــق مــفــرق 
بن الوليد وصولا إلى مفرق الوازعية 
ومنطقة البرح، فإن ذلك يعني عمليا، 
تسهيل إنهاء جيوب الميليشيات في 
الــوازعــيــة وكهبوب ومـــوزع ومقبنة، 

وقطع الإمدادات القادمة لها من جهة 
إب عبر مناطق العدين.

وعلى إثر هذه الإنجازات الميدانية 
أعــلــنــت قــــوات طــــارق صــالــح بــعــد ٢٠ 
يـــومـــا مــــن الــعــمــلــيــات أنـــهـــا أنـــجـــزت 
مهمة تدمير النسق الأول للحوثيين 
ضمن الإعداد لمعركة تحرير الساحل 
الـــغـــربـــي واســـتـــعـــادة الـــحـــديـــدة، في 
الــوقــت الــذي بــث ناشطون صــورا له 
من قلب الميدان، وهو يتابع ويخطط 
ويشرف على تحقيق انتصاره الأول 
الـــذي لا ينسى من  الــثــأر  فــي معركة 

الحليف السابق.
وفيما يأمل نجل شقيق صالح 
المـــواجـــهـــة لمصلحة  أن تــســيــر ريـــــاح 
قــــواتــــه فــــي قـــــــادم الأيـــــــــام، نـــقـــل عــنــه 
مــقــربــون اســتــيــاءه مــن إذكـــاء أي نار 

لـــلـــصـــراع الـــســـيـــاســـي فــــي الــتــوقــيــت 
الراهن بين القوى اليمنية المناهضة 
للميليشيات، وتــأكــيــده أن الأولــويــة 
ينبغي أن تكون لتوحيد كل الجهود 
وتنسيقها، من أجل تخليص البلاد 

من شر الجماعة الحوثية.
وبحسب مــا يرجحه كثير من 
المــراقــبــين، فــإن نجل شقيق صالح، 
وضع نفسه أمــام اختبار وجــودي، 
إن شاءت الأقدار أن تمنحه، فرصة 
النجاح فيه، فلا يستبعد أن يكون 
هـــــذا الـــعـــســـكـــري الـــصـــلـــب والمـــقـــاتـــل 
الــعــنــيــد، هــو الــجــســر المــتــين لــعــودة 
عـــائـــلـــة الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي الــســابــق 
وحــزبــه (المــؤتــمــر الشعبي) مجددا 
إلــــى صــــــدارة الـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة 

والعسكرية في البلاد.

إعلان الموقف العام والإعداد لمعركة الثأر

لازم طارق 
صالح والده 

منذ صغره، في 
ثكنات الجيش 
وقوات الأمن 

بحسب ما يقوله 
مقربون منه، 
لذلك كانت 

نشأته العسكرية 
وإرادته المقاتلة 
تتشكل بثبات 

منذ نعومة 
أظافره

ثلاثة أسابيع فقط، منذ دخلت القوات التي أعاد تشكيلها العميد طارق 
صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، خط النار، في معركة الثأر 
لمقتل عمه، من قتلته الحوثيين، يبدو أنها كانت كافية لإثبات قدرته على 
نقل المعارك في جبهة الساحل الغربي، إلى طور جديد تتعاظم فيه خسائر 
الميليشيات الميدانية كل يوم. وعلى رغم أن الإجابة عن ماهية النتائج 
التي يمكن أن تتمخض في النهاية جراء دخول طارق صالح، في خضم 
المواجهة العسكرية ضد حلفاء الأمس وأعداء اليوم، إلا أن إلقاء الضوء على 
التعقيدات المتنوعة التي شكلت شخصيته المثيرة للجدل، يمكن أن يعزز 
من ترجيح أقرب المآلات المتوقعة.



الـــــلـــــه» عـــلـــى وجـــــــوب أن يــتــمــثــل 
الــذيــن لا ينتمون  الــنــواب السنة 
إلى «المستقبل» بوزير على الأقل 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، لا يــــزال 
الــحــريــري متمسكا بــأنــه الممثل 
لــلــطــائــفــة بــاعــتــبــار أن «٦٧  الأول 
ية 

ّ
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات السن

 لبنان صبت لصالحه كما 
ّ

في كل
أن ١٧ نائباً سنياً من نوابه فازوا 

ية صافية».
ّ
بأصوات سن

ويـــــــبـــــــدو أن «المــــســــتــــقــــبــــل» 
و«الــقــوات اللبنانية» يتنافسان 
المــارونــي عن  حاليا على النائب 
الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي هـــنـــري شـــديـــد، 
يـــؤكـــد  كــــــلا مـــنـــهـــمـــا  بـــحـــيـــث إن 
ا مـــــن كــتــلــتــه  أنــــــه ســـيـــكـــون جـــــــزء
الــنــيــابــيــة، عــلــمــا بــأنــه لــم يــشــارك 
الــذي عقدته «كتلة  في الاجتماع 
الجمهورية القوية»، وهو الاسم 
الـــــذي اخـــتـــاره رئـــيـــس «الـــقـــوات» 
الــجــديــدة  سمير جعجع لكتلته 
التي يؤكد القواتيون أنها تضم 
١٦ نائبا. وقالت مصادر قيادية 
«الشرق الأوسط»  لـ في «القوات» 
بــأن شديد أعطى تعهدا شفهيا 
إلــى الكتلة  ومكتوبا بالانضمام 
القواتية بعد الانتخابات ولذلك 
صــبــت لــصــالــحــه كــتــلــة الناخبين 
«الــقــوات» فــي المنطقة، وأضــافــت 
المــصــادر: «أمــا إذا أراد أن ينقلب 
على تعهداته فعندها لكل حادث 

حديث».

الكباش العوني - القواتي

ومــــع تــبــلــور أحـــجـــام الــكــتــل 
النيابية الجديدة وبخاصة بعد 
تــحــديــد «الـــــقـــــوات» و«الـــوطـــنـــي 
الــــــــحــــــــر» اســـــــمـــــــي تـــكـــتـــلـــيـــهـــمـــا 
النيابيين: «الجمهورية القوية» 
و«لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي»، يــتــضــح أن 
المنافسة بين الحزبين المسيحيين 
الأبــرز قد بلغت مستويات غير 
مسبوقة مع انطلاق استعدادات 
جعجع وباسيل على حد سواء 
لمــعــركــة رئــاســة الــجــمــهــوريــة في 
الــبــرلمــان  كـــان  الــعــام ٢٠٢٢. وإن 
الــــحــــالــــي لـــــن يـــنـــتـــخـــب رئـــيـــســـا 
جديدا للبلاد وأن المهمة ستوكل 
الــذي سيُنتخب بعد ٤  للبرلمان 
سنوات، إلا إذا تم تمديد ولاية 

المجلس النيابي الحالي.
وسيكون استحقاق تشكيل 
الحكومة الجديدة، أبرز محطات 
المـــواجـــهـــة الـــعـــونـــيـــة – الــقــواتــيــة 
المقبلة، خاصة بعد إعلان جعجع 
أن تــفــاهــم مـــعـــراب نـــص عــلــى أن 
تتساوى حصة «الوطني الحر» 
و«الــقــوات» في الحكومات طوال 
فــتــرة عــهــد الــرئــيــس عـــون بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الــتــمــثــيــل الـــنـــيـــابـــي، 
متحدثا عــن «محاولة للالتفاف 
عـــلـــى المـــــوضـــــوع لـــــزيـــــادة حــصــة 
التيار عبر القول بأن وزراء رئيس 

الجمهورية ليسوا ضمنها».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكـــــدت 
مــــصــــادر قـــيـــاديـــة فــــي «الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر» أن «الــنــقــاش بالحصص 
والــحــقــائــب الـــوزاريـــة قــد انطلق، 
وهـــــو فــــي مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة، لأن 
الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
المــــقــــبــــلــــة ســــيــــتــــم بــــــإطــــــار «ســـلـــة 
واحـــــــــــــــدة»، تـــتـــضـــمـــن عــــلــــى حــد 
ســــواء مــوضــوع رئــاســة المجلس 
النيابي ونيابة رئــاســة البرلمان 
النيابية  الــلــجــان  إلـــى  بــالإضــافــة 
والحكومة ورئاستها». وأضافت 
«الشرق الأوسط»: «لن  المصادر لـ
تــتــم تــجــزئــة المــلــفــات كــمــا يــحــاول 
البعض أن يفعل، التفاهم سيكون 

على اتفاق متكامل».
لــكــن الــجــو الــعــونــي يختلف 
تـــمـــامـــا عــــن الـــجـــو الـــقـــواتـــي وإن 
كان الطرفان يتكتمان تماما عن 
مطالبهما الحكومية سواء لجهة 
عــدد المــقــاعــد أو ماهية الــــوزارات 
التي يطالبان بها، بحيث يؤكد 
رئيس جهاز الإعـــلام والتواصل 
فـــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» شـــارل 
جـــبـــور أن «المـــــشـــــاورات لتشكيل 
الثنائية منها،  الحكومة، حتى 
لــم تــبــدأ بــعــد بــاعــتــبــار أنـــه حتى 
الـــســـاعـــة لــــم يـــتـــم تـــحـــديـــد مــوعــد 
لجلسة انتخاب رئيس للبرلمان 
ونــائــب لــه كــمــا لانــتــخــاب لــجــان، 
وكـــل الــقــوى لا تـــزال منهمكة في 
المهرجانات والاحتفالات، مرجحا 
الــداخــلــيــة  المـــشـــاورات  أن تنطلق 
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل»، مــؤكــدا 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن «لحزب القوات نظرته ورؤيته 
المــتــكــامــلــة الـــتـــي تــعــكــس حجمه 

الشعبي والنيابي، لعدد الوزارات 
ومــاهــيــتــهــا لــكــن الـــوقـــت لـــم يحن 
لـــلإفـــصـــاح عـــنـــهـــا وهــــــو مــرتــبــط 
المـــشـــاورات الرسمية».  بــانــطــلاق 
ويـــــضـــــيـــــف: «نـــــحـــــن مـــصـــمـــمـــون 
عــلــى مــواصــلــة مــشــروعــنــا وعلى 
ترجمة الثقة التي أعطانا إياها 
الناخبون داخل المؤسسات، على 
المــســتــوى الــســيــادي والإصــلاحــي 
والمعيشي، ولــذلــك سنعمل على 
الــوزارات  ترجمة طموحنا بعدد 
يـــحـــين الأوان  ونـــوعـــيـــتـــهـــا حــــين 

لذلك».

شروط «حزب الله»

ورغــــــــــــــم أهــــــمــــــيــــــة الـــــكـــــبـــــاش 
الــــقــــواتــــي، إلا أن كــل  الـــعـــونـــي – 
الأنــظــار تتجه لكيفية استثمار 
«حزب الله» فوزه في الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة بـــعـــدمـــا نـــجـــح بــقــطــع 
الــــطــــريــــق عــــلــــى كـــــل مـــعـــارضـــيـــه 
الــشــيــعــة، وحــصــد عــــددا لا بــأس 
بـــه مـــن المــقــاعــد الــســنــيــة. وتشير 
مــصــادر «الثنائي الشيعي» إلى 
الــحــزب «ســيــضــغــط لحصول  أن 
حلفائه السنة على مقعد وزاري 
المــال للطائفة  كما لتثبيت وزارة 
الـــشـــيـــعـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى كـــونـــه 
ســيــحــاول إدخـــــال تــعــديــلات إلــى 
الـــوزاري تعزز موقعه في  البيان 
لــبــنــان والمــنــطــقــة بــعــد الإنــجــازات 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي تــــحــــقــــقــــت فـــي 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة ســــــواء عــلــى 
الصعيد العسكري والميداني أو 
الــســيــاســي»، لافــتــة فـــي تصريح 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
هـــنـــاك أرضـــيـــة جـــديـــدة وظــــروف 
مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الـــتـــي رافـــقـــت 
تشكيل الحكومات السابقة، وكل 
المــتــوافــرة تجعلنا في  الــعــنــاصــر 
موقع قــوة في عملية التفاوض، 

وعلى الجميع أن يُدرك ذلك.
وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعـــلامـــيـــة 
إسرائيلية أقــرت في وقــت سابق 
الــلــه» بالاستحقاق  بــفــوز «حـــزب 
النيابي لافتة إلى أن «الانتخابات 
الــلــبــنــانــيــة تـــعـــزز قــبــضــة «حـــزب 
الـــلـــه» وتــضــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية في مأزق». وقال وزير 
الـــتـــعـــلـــيـــم الإســــرائــــيــــلــــي نــفــتــالــي 

بــيــنــيــت، إن «مــكــاســب حـــزب الله 
في الانتخابات اللبنانية تظهر 
أنه لا فرق بين الدولة والجماعة 
الــشــيــعــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران» 
وأضــــــــــاف أن «إســـــرائـــــيـــــل يــجــب 
ألا تـــفـــرق بــيــنــهــمــا فـــي أي حــرب 

مستقبلية».
ومــن المتوقع أن يجد «حزب 
الـــلـــه» نــفــســه قــريــبــا فـــي مــواجــهــة 
مـــــع حـــلـــيـــفـــه «الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» كما مع رئيس الجمهورية 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون فــــي حـــال 
قــــرر الــتــصــدي لـــعـــودة الــحــريــري 
إلـــــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، خــاصــة 
مـــع تــأكــيــد قــيــاديــين عــونــيــين أن 
«الاتفاق الرئاسي» الذي أدى إلى 
انتخاب العماد عــون رئيسا في 
العام ٢٠١٦، لحظ بقاء الحريري 
رئــيــســا لــلــحــكــومــة طـــــوال الــعــهــد 
الــرئــاســي الــعــونــي. لــكــن «الــتــيــار 
الوطني الحر» لم يأخذ، على ما 
يبدو تعهدا من حليفه الشيعي 
الــتــفــاهــم، وإن كان  بالسير بــهــذا 

يعول على «مونته» عليه.
ويــســتــغــرب أحــــد الــقــيــاديــين 
الــعــونــيــين مــجــرد طـــرح إمــكــانــيــة 
تــتــبــوأ شــخــصــيــة غــيــر سعد  أن 
الحريري سدة الحكومة، معتبرا 
أنـــه «وكـــمـــا يــتــم تــصــويــر رئــاســة 
المــجــلــس الــنــيــابــي لــلــرئــيــس نبيه 
بــــري، كــتــحــصــيــل حـــاصـــل، كــذلــك 
الــحــكــومــة للحريري  فـــإن رئــاســة 
تحصيل حاصل بالنسبة لنا». 
ويــضــيــف الـــقـــيـــادي فـــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «نـــحـــن  لـــــــ
يـــتـــســـلـــم رئــــاســــة  نــــــــرض أن  لــــــم 
الجمهورية إلا من يمثل الأكثرية 
المـــســـيـــحـــيـــة، فـــهـــل نــقــبــل تــســلــيــم 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة لمــــن لا يــمــثــل 

الأكثرية السنية؟»
المجتمع المدني والخيبة

الــتــي  الـــنـــتـــيـــجـــة  كــــانــــت  وان 
حــقــقــتــهــا مـــجـــمـــوعـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي فــي الانــتــخــابــات النيابية 
بــــــــدت مــــخــــيّــــبــــة إلــــــــى حــــــد كــبــيــر 
لاقــــتــــصــــارهــــا عـــلـــى خــــــرق يــتــيــم 
حققته الإعلامية بولا يعقوبيان 
فــي دائــــرة بــيــروت الأولــــى، إلا أن 
تــحــالــف «وطـــنـــي» الــــذي شــكــل ٩ 
لــوائــح ضمت ٦٦ مرشحا، يصر 
عــلــى الــتــعــاطــي مـــع الاســتــحــقــاق 

النيابي كمحطة يتوجب البناء 
عليها. ويتطلع «تحالف وطني» 
فــي المــرحــلــة الــراهــنــة إلـــى إنــشــاء 
«إطار سياسي مستدام»، والعمل 
عــلــى إنـــجـــاح تــجــربــة يــعــقــوبــيــان 
النيابية كي تشكل مثالا يُحتذى 
يُشجع الناخبين على اعتماده في 

الدورات النيابية المقبلة.

٦ نساء في البرلمان الجديد

اللبنانية  المـــرأة  ولــم تتمكن 
رغم كل الحماسة النسائية التي 
طغت على الحملات الانتخابية 
وخــــوض ٨٦ امـــــرأة المـــعـــركـــة، إلا 
بــالــتــمــثــل مـــن خــــلال ٦ نـــســـاء، ٥ 
مــنــهــن يــنــتــمــين إلــــى أحــــــزاب، ما 
ساهم إلى حد كبير في فوزهن، 
وواحــــــدة فــقــط غــيــر حــزبــيــة هي 
الإعـــــلامـــــيـــــة بـــــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان. 
وتـــمـــكـــن تـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» مــن 
إيــــصــــال ٣ نــــســــاء إلـــــى المــجــلــس 
النيابي الجديد هن النائب بهية 
الحريري، عمة رئيس الحكومة 
سعد الحريري، وكل من النائب 
عـــــن طــــرابــــلــــس ديـــــمـــــال جــمــالــي 
والنائب عن بيروت الثانية رلى 
اللبنانية»  الطبش. أما «القوات 
التي رشحت ٤ نساء، فأوصلت 
نــــائــــبــــاً واحــــــــــــدة، هـــــي ســـتـــريـــدا 
جــعــجــع، زوجــــة رئــيــس الــحــزب. 
واقــــتــــصــــرت تـــرشـــيـــحـــات حــركــة 
«أمـــــل» عــلــى الـــوزيـــرة عــنــايــة عز 
عتبر حاليا الأنثى 

ُ
الدين التي ت

الــــوحــــيــــدة فــــي كـــتـــلـــة «الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي». ولم يضم تكتل «لبنان 
الـــقـــوي» المــحــســوب عــلــى رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــــذي يـــبـــلـــغ عـــدد 
أعضائه ٢٩ أي عنصر نسائي، 
عـــلـــمـــا بـــــــأن «الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» لم يرشح إلا ٣ نساء على 
لوائحه وكانت خسارتهن شبه 
مــحــســومــة. وعـــبّـــرت الجمعيات 
النسائية عــن خيبتها مــن واقــع 
تمثيل المرأة في البرلمان الجديد، 
وهــــي تـــدفـــع حــالــيــا بـــاتـــجـــاه أن 
تعوّض القوى السياسية، التي 
رفضت اعتماد مبدأ الكوتا في 
قانون الانتخاب، من خلال توزير 
أكبر عــدد ممكن مــن النساء في 

الحكومة الجديدة.
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تمكن عدد

 لا بأس به 
من النواب الشباب 

من اختراق 
الطقم النيابي 

وإن كان معظمهم 
أبناء نواب 

سابقين ورؤساء 
أحزاب وبالتالي 
نواب «الوراثة 

السياسية»

يــدخــل لــبــنــان مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل مرحلة 
ســيــاســيــة جــديــدة بــعــدمــا انــشــغــل الــقــســم الأكــبــر 
مــن الــفــرقــاء الأســبــوع الــفــائــت بــالاحــتــفــال وتقبل 

انكب  النيابية، فيما  التهاني بنتائج الانتخابات 
البعض الآخــر على محاولة استيعاب الخسارة 
للحد منها واستباق مساعي تطويقها سياسيا 

في الاستحقاقات المقبلة وأبرزها انتخاب رئيس 
للمجلس النيابي ومن ثم تشكيل حكومة جديدة 

بعد تسمية رئيس لها.

انطلاق عملية التفاهم على الاستحقاقات المقبلة في إطار «سلة واحدة»

«حزب الله» و«القوات» لبنان: انتخابات ٢٠١٨ تعزز النفوذ السياسي لـ
بيروت: بولا أسطيح

لا يـــخـــتـــلـــف اثـــــنـــــان عـــلـــى أن 
نتائج الانتخابات أفرزت رابحين 
أساسيين هما «الثنائي الشيعي» 
و«القوات اللبنانية»، فالأول تمكن 
مــن حصد ٢٦ مقعدا شيعيا من 
أصـــــل ٢٧ أمـــــا الـــثـــانـــي فــضــاعــف 
عــــــدد نـــــــواب كــتــلــتــه الــــتــــي كــانــت 
نـــواب فارتفعت لتلامس  تبلغ ٨ 
الـ١٦ نائبا. وكما يتقاسم الحزب 
والــــقــــوات الــــربــــح، يــتــقــاســم تــيــار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» وحــــــزب «الـــكـــتـــائـــب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــــخــــســــارة. فـــــالأول 
تقلصت كتلته بشكل دراماتيكي 
لــتــقــتــصــر عــلــى ٢١ نــائــبــا بــعــدمــا 
كانت ٣٤. أما الثاني فباتت كتلته 
تــضــم ٣ نـــواب فــقــط بــعــدمــا كانت 
في العام ٢٠٠٩ تتكون من ٥ نواب.
أمـــا «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الـــــــذي يــــرأســــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جــبــران باسيل فنجح بــرفــع عدد 
الــنــواب الــحــزبــيــين مــن ٨ إلـــى ١٨، 
ارتـــأى لها  كما باتت كتلته التي 
الــقــوي» تضم  اســم «تكتل لبنان 
نحو ٢٩ نائبا بعدما كانت تضم 
٢١. وإن كان هناك أكثر من علامة 
طرح حول مدى التزام 

ُ
استفهام ت

بــعــض الــنــواب بــالــبــقــاء جـــزءاً من 
هــــذا الــتــكــتــل نـــظـــرا لــلاخــتــلافــات 
الــكــبــيــرة بينهم وبــين  السياسية 

قيادة «الوطني الحر».
وقــــد شـــكّـــل انـــخـــفـــاض نسب 
الاقتراع في الانتخابات النيابية 
الأخــيــرة، صفعة للقوى الحزبية 
الـــكـــبـــرى بـــعـــدمـــا كـــــان يـــتـــوقـــع أن 
الـــذي تم  الــنــظــام النسبي  يُشجع 
اعـــتـــمـــاده لــلــمــرة الأولـــــى بــتــاريــخ 
الــنــاخــبــين عــلــى التهافت  لــبــنــان، 
إلى صناديق الاقتراع. وتراجعت 
نسبة الاقتراع من ٥٤ في المائة في 
العام ٢٠٠٩. أي في آخر انتخابات 
إلــــى ٤٩٫٢ في  الــــبــــلاد،  شــهــدتــهــا 
المــائــة، كــمــا أعــلــن وزيـــر الداخلية 
المــشــنــوق مـــؤخـــرا، معتبرا  نــهــاد 
أن «طــبــيــعــة قـــانـــون الانـــتـــخـــاب» 
هــــــي الـــــســـــبـــــب، داعــــــيــــــا «مــــــــن لــم 
يــقــتــرع لتحمّل مــســؤولــيــة بـــأن لا 
يعترض فــي المستقبل». وقــد رد 
خــــبــــراء انـــتـــخـــابـــيـــون انـــخـــفـــاض 
نــســب الاقــــتــــراع لــحــصــر الــقــانــون 
الانــــتــــخــــابــــي خــــــيــــــارات الـــنـــاخـــب 
بلائحة وصـــوت تفضيلي واحــد 
كــــمــــا بــــغــــيــــاب المـــــــــال الـــســـيـــاســـي 
الحزبي: «باعتبار أن الأحزاب لم 
أمـــوالا للناخبين وانحصر  تدفع 
المــــــوضــــــوع بـــبـــعـــض المـــتـــمـــولـــين، 

فتراجعت نسب التصويت».

٧٩ نائبا جديدا

وقــد دخــل مــن الــبــاب الواسع 
للبرلمان اللبناني ٧٩ نائباً جديدا، 
١٦ منهم كــانــوا نــوابــا فــي دورات 
سابقة، فيما يــواصــل ٤٩ آخــرون 

مسيرتهم النيابية.
وخـــــســـــر المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
عــــــددا لا بـــــأس بــــه مــــن المــشــرعــين 
والــــقــــانــــونــــيــــين أبـــــرزهـــــم بـــطـــرس 
حــــرب وغـــســـان مــخــيــبــر وروبـــيـــر 
غــــانــــم، كـــذلـــك غـــابـــت عـــنـــه وجــــوه 
بـــــارزة بــعــضــهــا بــفــعــل الاعــتــكــاف 
عـــــن الــــتــــرشــــح والــــبــــعــــض الآخـــــر 
بــفــعــل الـــخـــســـارة وأبــــرزهــــا، فـــؤاد 
الـــــســـــنـــــيـــــورة، ولـــــيـــــد جــــنــــبــــلاط، 
سليمان فرنجية، فــريــد مــكــاري، 
نـــقـــولا فــــتــــوش، مـــيـــشـــال فـــرعـــون 

وأحمد فتفت.
بالمقابل، تمكن عــدد لا بأس 
به من النواب الشباب من اختراق 
الطقم النيابي وإن كان معظمهم 
أبــــنــــاء نــــــواب ســـابـــقـــين ورؤســــــاء 
نـــواب «الــوراثــة  أحـــزاب وبالتالي 
الـــســـيـــاســـيـــة». وأبــــرزهــــم الــنــائــب 
طوني فرنجية نجل رئيس تيار 
«المردة» سليمان فرنجية، تيمور 
جـــنـــبـــلاط، نـــجـــل رئـــيـــس الـــحـــزب 

«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» الــنــائــب 
ولـــيـــد جــنــبــلاط، الــنــائــب مــيــشــال 
مـــعـــوض، نــجــل الــنــائــب الــســابــقــة 
نـــايـــلـــة مــــعــــوض، الـــنـــائـــب ســامــي 
فتفت، نجل النائب السابق أحمد 
فــتــفــت والــنــائــب مــحــمــد المــرعــبــي، 
نجل الوزير السابق طلال المرعبي. 
وشكلت الإعلامية بولا يعقوبيان 
حالة استثنائية باعتبارها أحد 
الــــنــــواب الـــشـــبـــاب الـــذيـــن نــجــحــوا 
بــالانــتــخــابــات مــن دون أن تكون 
ابــنــة أحـــد الــســيــاســيــين كــمــا أنها 
الممثلة الوحيدة للمجتمع المدني 

تحت قبة البرلمان.

نواب مناصرون للنظام السوري

بـــــرلمـــــان ٢٠١٨ يــضــم  وبــــــــات 
عــددا كبيرا من مناصري النظام 
الـــــــســـــــوري، فـــــإلـــــى جـــــانـــــب نـــــواب 
«الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» الــحــزبــيــين 
التابعين لحزب الله وحركة «أمل» 
والذين يبلغ عددهم ٢٦. بالإضافة 
إلـــــــى نـــــــــواب الـــــحـــــزب «الـــــســـــوري 
ــــــ٣. بــات  الــقــومــي الاجـــتـــمـــاعـــي» ال
المدير العام السابق للأمن العام 
فــي لــبــنــان، الـــلـــواء جــمــيــل السيد 
الــــــذي أفـــيـــد فــــي وقـــــت ســـابـــق أن 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
تمنى على «حزب الله» ترشيحه، 
أبــــــرز مــــؤيــــدي الـــنـــظـــام الـــســـوري 
فـــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، إضــافــة 
لشخصيات أخرى كالنائب ايلي 
الفرزلي والنائب عبد الرحيم مراد 

والنائب البير منصور وغيرهم.
وفي مقابل احتكار «الثنائي 
الــــشــــيــــعــــي» لـــتـــمـــثـــيـــل الـــطـــائـــفـــة 
الشيعية، أفرزت انتخابات ٢٠١٨ 
«تعددية سنية» بعد فوز ٩ نواب 
من الطائفة من خارج حضن تيار 
«المــســتــقــبــل» ومعظمهم مقربون 
مــــن «حـــــــزب الــــلــــه» وهـــــــم، نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، قـــاســـم هـــاشـــم، أســامــة 
سعد، عبد الرحيم مـــراد، الوليد 
ســكــريــة، فـــؤاد مــخــزومــي، فيصل 
كـــرامـــي، جـــهـــاد الــصــمــد، 
عـــــــــدنـــــــــان طــــــرابــــــلــــــســــــي، 
بالإضافة إلــى بــلال عبد 
الـــذي ينتمي لكتلة  الــلــه 

«اللقاء الديمقراطي».
ورغــم إصــرار «حزب 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

«لــــيــــس مــــن الـــصـــحـــيـــح أن يـــنـــهـــي طـــــرف مــا 
(الرئيس دونالد ترمب) وبصورة أحادية اتفاقاً 
(الاتــفــاق النووي مع إيــران) أبــرم وتــم التصويت 
عليه من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
وصــــادق المــجــلــس عليه بــالإجــمــاع، فــهــذا يــزعــزع 

الثقة في النظام الدولي».
المستشارة الألمانية
أنجيلا ميركل

«تم تنفيذ جزء مهم جداً من الاتفاق 
(مع منظمة فارك)، منذ أن نزع المتمردون 
بالفعل سلاحهم، وتم تسريحهم بالفعل، 
وهم بالفعل حزب سياسي وشاركوا في 

الانتخابات».
الرئيس الكولومبي
خوان مانويل سانتوس

«أجـــونـــج (مــلــك مــالــيــزيــا) أشــار 
إلــى أنــه يــرغــب فــي منح عفو كامل. 
وســيــتــم إطـــــلاق ســـــراح (الــســيــاســي 
المـــســـجـــون أنــــــور) إبـــراهـــيـــم بــمــجــرد 

العفو عنه».
رئيس وزراء ماليزيا الجديد
مهاتير محمد

قــال لــي شعبي فــي الانتخابات  «إذا 
استمر، فأنا أقول إنني سأخرج منتصراً 
في المعركة ضد لعنة أسعار الفائدة هذه 
(...) لأن اعتقادي هو: أسعار الفائدة هي 

الأم والأب لكل الشر».
الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان



الـــتـــوقـــيـــت الــــعــــربــــي بــعــد 
الـــتـــوقـــيـــت الــــيــــابــــانــــي بــســبــع 
ــــكــــن الــــــفــــــرق بـــين  ســـــــاعـــــــات. ل
والاقتصادي  العلمي  التقدم 
والــــــخــــــدمــــــاتــــــي والــــســــلــــوكــــي 
بـــين الـــعـــرب والـــيـــابـــان يــقــاس 
بــالــعــقــود ولــيــس بــالــســاعــات. 
أحدث صديقاً عن هذا  وكنت 
الأمـــــر فـــقـــال مـــتـــطـــرفـــاً: الـــفـــرق 

بالعقود. بالقرون وليس 
زار  عـــربـــي  أول  إن  يـــقـــال 
الــيــابــان تــاجــر تــمــور مــن أهــل 
الــــبــــصــــرة يــــدعــــى ســـبـــابـــة بــن 
الرحمن،  بــن عبد  أبــي جعفر 
وحدث ذلك حين استأجر في 
البريطاني  الاحــتــلال  بــدايــات 
لــــلــــعــــراق ســـفـــيـــنـــة مـــــن شـــركـــة 
الــهــنــد الــشــرقــيــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــــتـــــي غــــــيــــــروا اســــمــــهــــا إلــــى 
شــركــة «بــيــت لــنــج» لــلــتــجــارة 
مـــــع الــــهــــنــــد. وكـــــــــان الـــتـــاجـــر 
يـــحـــمـــل أوراقـــــــــاً هـــنـــديـــة حــين 
كــانــت الــهــنــد تــحــت الاحــتــلال 

أيضاً. البريطاني 
ل  يــتــســاء عـــلـــى أي حــــــال: 
كــثــيــر مــــن الــــعــــرب عــــن الـــــدور 
الــــــيــــــابــــــانــــــي الــــــخــــــجــــــول فـــي 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة. والـــذيـــن 
يعرفون اليابان جيداً يقولون 
«يــتــســكــعــون» على  أهــلــهــا  إن 
رصــــيــــف الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة 
ويـــهـــربـــون منها  الــحــســاســة، 
والثقافة  التنمية  إلى قضايا 

والـــفـــنـــون والـــنـــقـــل والإســـكـــان 
والتكنولوجيا. والبيئة 

١٩٨٦ كنت  في شتاء عام 
أترأس وفداً «إنسانياً» عراقياً 
إلى طوكيو ضم ثلاثة أسرى 
عراقيين معاقين عادوا لتوهم 
من إيران، وفي الوفد ممثلان 
اثــــنــــان عــــن وزارتـــــــــي الــــدفــــاع 
والخارجية، وأنا أمثل وزارة 
الإعــــــلام. كـــانـــت مــهــمــتــنــا هــي 
تــدويــل الــدعــوة لــوقــف إطــلاق 
الـــــنـــــار بـــــين الــــــعــــــراق وإيــــــــران 
وإطــــــلاق ســـــراح الأســــــرى مــن 
الـــــجـــــانـــــبـــــين والـــــــــدخـــــــــول فـــي 
مـــــفـــــاوضـــــات لــــحــــل المــــشــــاكــــل 
كانت  الــعــالــقــة. ولأن مهمتنا 
«إنسانية» وليست «رسمية» 
ات لــنــا  فـــقـــد تــــم تــنــظــيــم لــــقــــاء
المجتمع  مــع بعض منظمات 
المدني والصحافة، ومن بينها 
اجتماع على فطور صباحي 
فـــــــي مـــــقـــــر حـــــــــزب مــــــعــــــارض. 
ذهــــبــــنــــا فـــــي المـــــوعـــــد المــــحــــدد 
ات  واســـتـــقـــبـــلـــونـــا بـــانـــحـــنـــاء
وابــتــســامــات ودودة،  كــثــيــرة 
ثــم قــادونــا إلــى مــائــدة إفــطــار 
عمل شعارها: «كل وناقش». 
التنظيم  عــن  النظر  وبــصــرف 
الـــيـــابـــانـــي الـــدقـــيـــق لــجــلــوس 
أعضاء الوفدين، فإنهم نسوا 
«المــتــرجــم»،  شيئا واحـــداً هــو 
الـــوفـــد  أعـــــضـــــاء  أن  تـــبـــين  إذ 
الياباني المضيف لا يتحدثون 

اللغة الإنجليزية ولا العربية، 
ولا أعرف كيف افترضوا أننا 
نـــتـــحـــدث الـــلـــغـــة الـــيـــابـــانـــيـــة! 
صـــحـــيـــح أنــــنــــي كــــنــــت أعـــــرف 
بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات مـــــن الـــلـــغـــة 
الــيــابــانــيــة مــثــل الـــجـــودو (فــن 
ريــاضــي قــتــالــي) والــكــيــمــونــو 
(الملابس اليابانية التقليدية) 
والــــــهــــــاريــــــكــــــاري (الانـــــتـــــحـــــار 
بـــــالـــــســـــيـــــف) والـــــــســـــــامـــــــوراي 
(المـــــــــقـــــــــاتـــــــــلـــــــــون الأشـــــــــــــــــــــداء) 
والــــســــوشــــي (أكــــلــــة يـــابـــانـــيـــة 
وتــويــوتــا وداتــســون  شهيرة) 
لــم  ذلــــك  أن  إلا  ويـــوكـــوهـــامـــا، 
لكي يوقعوا معنا  كافياً  يكن 
إعــــلانــــاً بـــالـــتـــضـــامـــن لإطــــلاق 
ســراح الأســرى. وبما أن لدى 
لــكــل مشكلة  الــيــابــانــيــين حـــلاً 
كلمتهم  تــكــون  أن  قـــرروا  فــقــد 
بــالــلــغــة الــيــابــانــيــة وكــلــمــتــنــا 
ــــــعــــــربــــــيــــــة. ولأن  ال بـــــالـــــلـــــغـــــة 

الــيــابــانــيــين يـــؤمـــنـــون بــحــزب 
الــبــعــث الــيــابــانــي الاشــتــراكــي 
أمامناً  رفــعــوا  فقد  يــبــدو  كما 
ناقش. وهكذا  ثم  نفذ  شعار: 
وقـــــف أقــــصــــر أعــــضــــاء الـــوفـــد 
كلمة عرفنا  وألــقــى  الــيــابــانــي 

مــــن ابـــتـــســـامـــاتـــه 
المــــتــــصــــلــــة أنــــهــــا 
تـــــــــرحـــــــــيـــــــــبـــــــــيـــــــــة 
بــــــــــمــــــــــقــــــــــدمــــــــــنــــــــــا 
المــيــمــون. وبــدأنــا 
نــــــصــــــفــــــق كــــلــــمــــا 
ســــمــــعــــنــــا كـــلـــمـــة 
أي  «إيـــــــــــــــــــــــــــــراك» 
العراق. ثم حانت 
ســـاعـــة الــقــيــامــة، 
مــن  قــــيــــامــــي  أي 
الــكــرســي لإلــقــاء 
كــــلــــمــــة بـــالـــلـــغـــة 

بابتسامة  فبدأتها  العربية، 
ة مــفــتــعــلــة  عــريــضــة وانـــحـــنـــاء
الستة.  اليابانيون  لها  صفق 
ثـــم نــــزل الـــوحـــي عـــلـــى رأســـي 
فــألــقــيــت افـــتـــتـــاحـــيـــة قــصــيــدة 
هَيّجَ  البلبل...  «صوتُ صفير 
الثملِ» للشاعر البصري  قلبَ 
العراقي أبو سعيد الأصمعي، 

وهــو عــبــد المــلــك بــن قــريــب بن 
بــن أصمع  بــن علي  الملك  عبد 
الباهلي (٧٤١–٨٣١م) ثم قلت: 
بابا»،  «علي  بلد  جئناكم من 
فـــصـــفـــق الـــــــوفـــــــدان الــــعــــراقــــي 
تـــبـــين  أن  بــــعــــد  والـــــيـــــابـــــانـــــي 

الـــيـــابـــانـــيـــين  أن 
ســــــــــــــــــمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــوا 
بــــــــعــــــــلــــــــي بـــــــابـــــــا 
ولـــــديـــــهـــــم أفـــــــلام 
ومـــــــســـــــرحـــــــيـــــــات 
عــــنــــه. أمــــــا بــقــيــة 
كلمتي فلا علاقة 
لـــــهـــــا بـــالـــقـــضـــيـــة 
المـــــــــــــــــركـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــة 
والأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
والـــــــســـــــامـــــــوراي 
والـــــهـــــاريـــــكـــــاري 
والـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــودو 

وتويوتا.
حـــين عـــدنـــا إلــــى الــســفــارة 
السفير  إلى  العراقية تحدثت 
الـــــدكـــــتـــــور رشـــــيـــــد الــــرفــــاعــــي 
عـــن ورطــــة المــتــرجــم، فــقــال إن 
التي  الــعــربــيــة  الــوفــود  معظم 
المجتمع  تجتمع مع منظمات 
المـــدنـــي الــيــابــانــي تــعــانــي من 

الــيــابــانــيــون  المشكلة نفسها: 
يــتــحــدثــون بــلــغــتــهــم والـــعـــرب 
ويصفق  بلغتهم،  يتحدثون 
الـــجـــمـــيـــع لـــــحـــــوار الـــطـــرشـــان 
(تــغــيــر الــحــال الــيــوم فــصــاروا 
يــــعــــرفــــون الـــعـــربـــيـــة ونـــعـــرف 

الـــســـوشـــي وســــيــــارة لــكــســز). 
وأوضح السفير أن اليابانيين 
لا يــفــضــلــون إقـــحـــام أنــفــســهــم 
في المشاكل الدولية، وخاصة 
الـــشـــرق الأوســــط لأن لهم  فـــي 
مــصــالــح نــفــطــيــة واقــتــصــاديــة 
لــهــا حــســابــاً. حتى  يحسبون 
مــــشــــاركــــتــــهــــم فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الــــدولــــي بـــعـــد ذلــــك فــــي حـــرب 
فــي  ثـــــم   ١٩٩١ عــــــام  الــــكــــويــــت 
 ٢٠٠٣ عـــــام  الـــــعـــــراق  احــــتــــلال 
بــشــأن الـــعـــراق كــانــت رمــزيــة. 
وطــوكــيــو تــفــضــل بــنــاء أوبـــرا 
أسلحة  بيع  القاهرة على  في 
مــثــلاً. وآثـــرت تــقــديــم خــدمــات 
إنـــســـانـــيـــة فــــي الــــعــــراق خـــلال 
الاحـــــــتـــــــلال الأمــــــيــــــركــــــي عـــلـــى 

المشاركة في أي قتال. 
رئـــــيـــــس وزراء  وحـــــــــــاول 
الـــــــيـــــــابـــــــان «شــــــيــــــنــــــزو آبـــــــي» 
قــــبــــل ســــــنــــــوات قـــلـــيـــلـــة كـــســـر 

هــــــــذا «الــــتــــقــــلــــيــــد» حــــــين قــــام 
بــــثــــلاث جــــــــولات فـــــي الــــشــــرق 
الأوســـط دعــا فيها إلــى وقــف 
الصراعات الإقليمية بالحوار 
تدعم  الــســلام، وهــي  لتحقيق 
حــــل الــــدولــــتــــين فــــي الــقــضــيــة 

الفلسطينية وتقدم مساعدات 
مــــالــــيــــة لــــلاجــــئــــين أكــــثــــر مــمــا 
العربية  الــدول  تقدمه جميع 

الخليج. باستثناء دول 
العربية  العلاقات  وبلغت 
– الــيــابــانــيــة أوجـــهـــا بـــزيـــارة 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين  خـــادم 
بــن عــبــد الــعــزيــز إلـــى طــوكــيــو 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي فــــي أول 
زيـــــارة لــعــاهــل ســـعـــودي مــنــذ 
المـــلـــك  عــــامــــاً حـــــين زارهــــــــا   ٤٦
الراحل فيصل في عام ١٩٧١. 
وبــــدلاً مــن إقــحــام نــفــســهــا في 
المــشــاكــل الــشــرق – أوســطــيــة، 
تــســعــى الـــيـــابـــان إلــــى «الـــدفـــع 
بــالــتــي هــي أحـــســـن»، وأقــصــد 
بـــــــهـــــــذا تـــــقـــــديـــــم مـــــســـــاعـــــدات 
اقــــتــــصــــاديــــة ســـخـــيـــة لإعــــــادة 
إعــمــار الــبــلــدان الــتــي دمــرتــهــا 
الــحــروب. وهــي بهذا وضعت 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ ســيــاســتــهــا 
الــســلــمــيــة الـــتـــي الـــتـــزمـــت بــهــا 
مــــنــــذ تــــوقــــيــــع الـــــيـــــابـــــان عــلــى 
وثيقة استسلامها على متن 
المدمرة الأميركية «ميسوري» 
إلـــقـــاء  عـــقـــب   ١٩٤٥ عــــــام  فـــــي 
قــنــبــلــتــين ذريـــتـــين أمــيــركــيــتــين 
عـــلـــى مـــديـــنـــتـــي هـــيـــروشـــيـــمـــا 
ونـــــاجـــــازاكـــــي الـــيـــابـــانـــيـــتـــين. 
الـــيـــابـــان فــاجــأت  صــحــيــح أن 
 ٢٠٠٣ عــــــــــــام  فــــــــــي  الــــــــعــــــــالــــــــم 
بـــتـــأيـــيـــدهـــا الـــعـــلـــنـــي الـــفـــوري 
للعراق على  الأميركي  للغزو 

لسان رئيس الوزراء في حينه 
كـــــويـــــزومـــــي، لـــكـــنـــهـــا اكـــتـــفـــت 
بــإرســال قــوات الــدفــاع الذاتي 
الــســمــاوة  مــديــنــة  فــي  لتنتشر 
جـــنـــوبـــي الـــــعـــــراق، ومـــــع ذلـــك 
ســــقــــط يـــــابـــــانـــــيـــــون ضـــحـــايـــا 
عمليات حفظ السلام الدولية 
في موزمبيق ورواندا وزائير 
وأنــــــــغــــــــولا وفـــــــــي مــــرتــــفــــعــــات 
وكــمــبــوديــا وتيمور  الــجــولان 
الشرقية، ولكن بأعداد رمزية 

ناعمة. ومهمات 
يــعــرفــوا  أن  الــــعــــرب  عـــلـــى 
الــكــيــمــونــو  يــــابــــان  أن  الــــيــــوم 
والـــســـامـــوراي والـــهـــاريـــكـــاري 
ومصارعة الجودو والسومو 
لم تعد موجودة إلا في الأفلام 
اليابانية، وفي بعض الملاعب 
التي تعتبر الجودو والسومو 
ريـــــاضـــــة فـــولـــكـــلـــوريـــة تــمــنــح 
الإحـــســـاس بـــالـــقـــوة والمــهــابــة 
العرب بحاجة  لمن يمارسها. 
إلــــــــى اســـــتـــــخـــــدام الــــقــــامــــوس 
الــــيــــابــــانــــي فــــي الـــتـــفـــاهـــم مــع 
اليابانيين  أن  العصر، مثلما 
بــحــاجــة إلـــى «لـــســـان الــعــرب» 
و«البيان والتبيين» و«مقدمة 
ابــــن خــــلــــدون» لــفــهــم الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة بــعــيــداً عـــن الإرهــــاب 
والعنف والتمييز العنصري. 
ومصر فتحت أبوابها مؤخراً 
فـــي الــتــعــلــيــم لــتــدريــس الــلــغــة 

بالياباني! العربية 
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ألمانيا... شرخ في جدار الناتو انتخابات على حافة انفجارات
بـــعـــد أقـــــل مــــن ثـــمـــانـــي وأربـــعـــين 
ســاعــة مــن إعـــلان الــرئــيــس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب انــســحــاب بـــــلاده من 
ع مع إيران عام 

ّ
الاتفاق النووي الموق

٢٠١٥، خرجت المستشارة الأميركية 
أنجيلا ميركل بتصريح شديد الوقع 
استتبع بعلامة استفهام مصيرية 
مقلقة عن مستقبل حلف الناتو، وبدا 

كأن شرخ أصاب جداره.
مـــــيـــــركـــــل وفــــــــــي لـــــغـــــة واضـــــحـــــة 
صريحة، وإن بدت غير مريحة للعم 
سام، تحدثت عن: «انتهاء الزمن الذي 
كــانــت الــولايــات المــتــحــدة تحمي فيه 
أوروبـــــا، فــقــد حـــان الــوقــت لأن يأخذ 
الأوروبيون زمام أمورهم بأنفسهم».

بـــــرلـــــين كــــمــــا بــــــاريــــــس ولـــــنـــــدن، 
وغالبية إن لم يكن كل دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي، أصـــــــرت عـــلـــى مــوقــفــهــا 
المـــتـــمـــســـك بـــالاتـــفـــاقـــيـــة مـــــع إيــــــــران، 
ولــكــل امــــرئ أن يــذهــب كــيــفــمــا شـــاء، 
المــوقــف الأميركي من  غير أن قضية 
طهران ربما تكون القشة التي تكاد 
تقصم ظهر البعير بــين الأوروبــيــين 

والأميركيين.
المشهد في برلين تجاه الأميركيين 
يعيد إلى الأذهان بيت الشعر الأشهر 

لشاعر العرب الكبير الأخطل: 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى
وتبقى حزازات الصدور كما هي

وهـــــي فــــي واقــــــع الأمــــــر حــــــزازات 
تــحــمــل ذكــــريــــات المــــــــرارة والــهــزيــمــة 
في الحرب العالمية الثانية، وتعود 
لتطفو على السطح مــن جــديــد، ولا 
ســيــمــا بــعــد صـــحـــوة دعـــــاة الــقــومــيــة 
الألمــانــيــة، ولا نــغــالــي إن أشــرنــا إلــى 
النازيين الجدد الذين باتوا إشكالية 
حقيقية لمــيــركــل، وفــــاز حـــزب قــريــب 
جــداً مــن أفــكــارهــم بنحو مــائــة مقعد 

في البرلمان الأخير.
الــــرفــــض الألمـــــانـــــي لــلأمــيــركــيــين 
تــعــمّــق مــنــذ ســـنـــوات قــلــيــلــة عــنــدمــا 
اكـــتـــشـــف الـــجـــمـــيـــع أن وكــــالــــة الأمــــن 
القومي الأميركي NSA تتنصت على 
الكثير جداً من أسرار ألمانيا العسكرية 
والاقتصادية، الدبلوماسية والمالية، 
عــطــفــاً عـــلـــى تــجــنــيــد مـــوظـــفـــين ألمــــان 
فـــي وزارة الــــدفــــاع، بـــل داخــــل دائــــرة 
الاســـتـــخـــبـــارات الاتـــحـــاديـــة الألمــانــيــة 
BND ذاتها للحصول على معلومات 

سرية وتسريبها إلى واشنطن.
المشهد المتقدم جرت به المقادير 
في عهد باراك أوباما، وساعتها خيل 
الــنــاظــريــن إلــيــه أن مجمع  لكثير مــن 
الاســتــخــبــارات يعمل مــن وراء ظهر 
الرئيس، كما في الكثير من الحالات، 
في حين بلغ جل طلب ميركل وقتها 
الامتناع عن توريطها في أي حوادث 

محرجة أخرى.
لم يكن مجيء ترمب برداً وسلاماً 
عـــلـــى قــــلــــوب وصـــــــــدور الألمـــــــــــان، بــل 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً؛ فــمــنــذ حملته 
الانتخابية الرئاسية والرجل يقرع 
اقــتــصــاديــاً، ولا ينفك يفرض  الألمـــان 
على وارداتهم ضرائب جديدة تقدر 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات، ويــطــالــبــهــم 
بتخصيص نحو اثنين ونصف في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الــقــومــي الألمـــانـــي 

للمساهمة في ميزانية الناتو.
هل فاض الكيل بالألمان من ترمب 

ومن الناتو؟
أنــه ليس الجانب الألماني  مؤكد 
فقط الذي بدأ يعمل المعاول في جدار 
ــع ٢٣ عضواً من 

ّ
الــنــاتــو، فمؤخراً وق

إجــمــالــي ٢٨ هـــم عـــدد كــامــل أعــضــاء 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
الــتــعــاون الــدفــاعــي المــنــظــم المــعــروفــة 
اخـــتـــصـــاراً بـــاســـم «بـــيـــســـكـــو»، الــتــي 
بـــأنـــهـــا ذات مـــهـــام  تـــــأدبـــــاً  تــــوصــــف 
تــكــمــيــلــيــة لـــحـــلـــف الــــنــــاتــــو ولــيــســت 
بـــديـــلاً عــنــه، وإن كــانــت تــصــريــحــات 
عـــدة لــفــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي، الممثلة 
العليا لسياسة الخارجية والأمن في 

الاتحاد الأوروبي، تشي بغير ذلك.
عـــلـــى المــــائــــدة الأوروبـــــيـــــة الـــيـــوم 
الــكــثــيــر مــــن المــــشــــروعــــات المــشــتــركــة 
الــقــدرات الدفاعية  فــي مــجــال تعزيز 
الــــعــــســــكــــريــــة، تــــصــــل إلـــــــى خــمــســين 
مــــــشــــــروعــــــاً، وتــــــهــــــدف إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
الاستقلال الاستراتيجي ومساعدة 
دول الاتحاد على مواجهة التحديات 

الأمنية.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، كــانــت ألمــانــيــا، 
وكالعادة، قاطرة أوروبــا في الثورة 
الــنــاعــمــة عــلــى الــنــاتــو، مــهــمــا حـــاول 
الأمين العام للحلف السيد راسموسن 
إظهار حــرص الأوروبــيــين على بقاء 
الحلف قائماً ومتماسكاً، مرة وإلى 

ما شاء الله.
الجانب الألماني لم يــدارِ أو يوارِ 
«بــيــســكــو»؛ فقد  الـــ المــــراد مــن  حقيقة 
اعــتــبــرهــا وزيــــر الــخــارجــيــة زيــجــمــار 

جابريئل خطوة مهمة نحو الاكتفاء 
الــــــذاتــــــي، وتــــعــــزيــــز ســـيـــاســـة الأمـــــن 

والدفاع في الاتحاد.
شيء ما بين الألمان والأميركيين 
فــي الأعـــوام الأخــيــرة لا يمضي على 
مــا يـــرام، مــا طــرح عــلامــات قلق عند 
الأولـــــــــين بــــنــــوع خــــــــاص، فـــالـــجـــانـــب 
الـــغـــربـــي مــــن الأطـــلـــســـي بـــــات يــنــظــر 
للتجربة الألمانية المعجزة ومن جديد 
نــظــرة مشوبة بالقلق مــن أن تتكرر 
الــصــحــوة الــتــي عــرفــتــهــا ألمــانــيــا في 
أربعينات القرن المــاضــي، ولا سيما 
الـــطـــفـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة الألمـــانـــيـــة  أن 
أدهــشــت الجميع ولا تـــزال، فــي حين 
الــســؤال الحائر وبــقــوة: لمــاذا ترفض 
واشــنــطــن إعـــــادة الأرصـــــدة الــذهــبــيــة 
الألمانية الموجودة في بنك الاحتياط 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي رغــم مــحــاولات 
بـــرلـــين الــــدؤوبــــة لاســـتـــرجـــاع كـــل ما 

أودعوه هناك؟
هل لدى الأميركيين قراءة بعينها 
تــجــاه الألمــــــان، ولـــهـــذا يـــريـــدون قطع 
الطريق على القطبية الألمانية القادمة 
أوروبياً على الأقل، وفي عالم سوف 
يـــعـــرف حــكــم أقـــطـــاب مــتــعــددة تــديــر 
شؤون الكون ونهاية زمن الثنائية؟

ليس سراً أن الأميركيين يخشون 
عودة الفينيق الألماني من رماده مرة 
جديدة، وما أماطت عنه اللثام مجلة 
«ديـــــر شــبــيــغــل» الألمـــانـــيـــة الــشــهــيــرة 
أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي يــفــيــد بـــأن الــجــيــش الألمــانــي 
وضـــع تــصــوراً تحليلياً لمــا ستكون 
عليه ألمانيا بحلول عــام ٢٠٤٠...هـــل 

ما يقلق في هذا التقرير؟
المـــثـــيـــر إلــــــى حـــــد الــــدهــــشــــة، أنـــه 
يقلق الأوروبـــيـــين بأكثر مــن يخيف 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، ذلــــــــك أن مــصــمــمــي 
الاستراتيجيات العسكرية في وزارة 
الدفاع الألمانية يرجحون احتمالية 
انــهــيــار الاتــحــاد الأوروبـــــي، ومعنى 
ذلك أن ألمانيا تعد نفسها ومن جديد 
لأن تكون القوة الضاربة عسكرياً مرة 
أخرى في أوروبا؛ الأمر الذي لن يقبله 
الفرنسيون ولا الإنجليز ارتكازاً إلى 
خبراتهم السابقة؛ ولهذا ربما يفضل 
هؤلاء البقاء في ثوب حماية الناتو 
عــن أن يكونوا لقمة سائغة لليمين 
لــه العودة  الألمــانــي المتطرف إذا قــدر 
في المدى المتوسط، وهو احتمال قائم 

ولا شك.
هــــل يـــرفـــع الـــســـتـــار الــــدولــــي عــن 
مشهد أممي جديد بين حلفاء سبعة 
عقود خلت منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية؟
الـــــجـــــواب... روســـيـــا تــنــتــظــر في 

الجوار، وبكين تسترق السمع.

مــــــســــــاء الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــاضـــــي 
مـــع انــتــهــاء عــمــلــيــة الانــتــخــابــات 
الرئيس ميشال  فــاجــأ  النيابية، 
اللبنانيين برسالة وجهها  عون 
إنــه سيسعى  إلــيــهــم، وقـــال فيها 
مـــــع رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــجــديــديــن، 
المــــجــــلــــس دوره  يـــســـتـــعـــيـــد  لــــكــــي 
الرقابي والتشريعي، مما يشير 
ضمناً إلــى غــيــاب هــذا الـــدور في 
الماضية، خصوصاً بعد  الأعــوام 
٣ مرات  النواب  التجديد لمجلس 
التشريعية  السلطة  فــي  وبــقــائــه 
مــنــذ عــام ٢٠٠٩، مــراهــنــاً عــلــى أن 
يـــكـــون المـــجـــلـــس مـــســـاحـــة الــلــقــاء 
التي  القضايا  الطبيعية لعرض 

اللبنانيين، ومناقشتها. تهم 
عون أعاد الحديث عن الحوار 
الوطني الذي كان قد أعلن سابقاً 
أنه سيدعو إليه، بهدف استكمال 
الطائف» بكل مندرجاته  «اتفاق 
الـــــــــــــواردة فـــــي «وثــــيــــقــــة الــــوفــــاق 
الــوطــنــي» مـــن دون انــتــقــائــيــة أو 
اســتــنــســابــيــة، «وتــطــويــرهــا وفقاً 
للحاجة من خلال توافق وطني، 
ووضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفـــاعـــيـــة 
الوطن وتحفظ  الدفاع عن  تنظم 
سلامته وسيادة أراضيه»... كما 
سيكون من صلب مهام المجلس 
متابعة أعمال السلطة التنفيذية 
بــــحــــيــــث يـــــحـــــتـــــرم مــــــبــــــدأ فـــصـــل 

السلطات وتوازنها وتعاونها.
لن أتوقف كثيراً أمام الحديث 
الــســلــطــات، فهذا  عــن الفصل بــين 
لبنان مــن زمن  فــي  كــلام نسمعه 
بـــعـــيـــد، لـــكـــن المـــهـــم هــــو الــحــديــث 
عـــن الــــعــــودة لاســتــكــمــال «اتـــفـــاق 
الــــــطــــــائــــــف» الـــــــــــذي صــــحــــيــــح أن 
الــوصــايــة الــســوريــة طــبــقــتــه بما 
اســتــدامــة هيمنتها  يتناسب مــع 
عــلــى لــبــنــان، والمــهــم أكــثــر حديث 
عــــــون عـــــن وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لبنان  الــدفــاع عــن  دفــاعــيــة تنظم 
وتحفظ سيادته وسلامة أراضيه.

ولـــكـــن عـــن أي اســتــراتــيــجــيــة 
إذا كان  الــحــديــث،  دفــاعــيــة يمكن 
الله قد سبق  السيد حسن نصر 
عــــــون إلــــــى تـــوجـــيـــه رســــالــــة إلـــى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــمـــنـــاســـبـــة انـــتـــهـــاء 
الانتخابات، تمسك فيها تكراراً 
بما يسميها «المعادلة الذهبية»؛ 
ثـــلاثـــيـــة «الـــجـــيـــش والــشــعــب  أي 
والمــقــاومــة»، وهــي المــعــادلــة التي 
اعترضت كل الحكومات والعهود 
الــســابــقــة، ولا بــد مــن أن الرئيس 
عــــــون يـــتـــذكـــر كـــيـــف تـــــم تــعــطــيــل 
٧ أشهر  لمــدة  اللبنانية  الحكومة 

المـــاضـــي بسبب  فـــي 
عــلــى كلمة  الـــخـــلاف 
واحــــــــــدة، اقـــتـــرحـــهـــا 
الــــــنــــــائــــــب المــــــرحــــــوم 
نــســيــب لــحــود وهــي 
أن تــكــون «المــقــاومــة 
فـــــي كـــنـــف لـــلـــدولـــة» 
وهـــو مــا لــم يــحــدث؛ 
العكس  بــل حـــدث  لا 
حـــــتـــــى كـــــــــــادت هـــــذه 
«الــدولــة تصبح في 
كــــنــــف المـــــقـــــاومـــــة»، 
خــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً مـــــع 

الإعــــلانــــات المـــتـــكـــررة فـــي طــهــران 
أنها باتت تسيطر على بيروت، 
ومـــع تــصــريــحــات المــســؤولــين في 
«حزب الله» بأن المقاومة هي التي 

حمت وتحمي لبنان؟!
العبور  أيــن يمكن  كيف ومــن 
الدفاعية  لــوضــع الاستراتيجية 
الــــــتــــــي يـــــتـــــحـــــدث عــــنــــهــــا رئــــيــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، خــــصــــوصــــاً أنــــه 
ربـــط بقاء  أن  لــه شخصياً  ســبــق 
ســـــلاح «حـــــــزب الــــلــــه» بـــالـــصـــراع 
الإقــلــيــمــي وبـــالـــصـــراع الــعــربــي - 
أنهى  إنه بعدما  الإسرائيلي، ثم 
خطابه بساعات كانت الصواريخ 
الإسرائيلية تنهال على منطقة 
الـــكـــســـوة فــــي ريـــــف دمــــشــــق مـــرة 
جــــــديــــــدة، حــــيــــث قـــــــال «المـــــرصـــــد 
السوري» إن القصف الإسرائيلي 
طــال مــســتــودعــاً للأسلحة تابعاً 
لمـــقـــاتـــلـــين مـــــن الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
«حــزب الــلــه»، مما  الإيـــرانـــي أو لـــ
أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٩ مــقــاتــلــين لــم 
يعرف إذا ما كانوا من الإيرانيين 

أم من «حزب الله»؟!
طـــبـــعـــاً هــــــذه لـــيـــســـت عــمــلــيــة 
الــقــصــف أو الإغــــارة الأولـــى التي 
تـــنـــفـــذهـــا إســــرائــــيــــل عـــلـــى مـــراكـــز 
إيـــرانـــيـــة وشـــحـــنـــات صـــاروخـــيـــة 
مــرســلــة إلــــى «حـــــزب الــــلــــه»، لــكــن 
الــكــأداء في  العراقيل  مــا سيضع 
وجه كلام عون عن الاستراتيجية 
أنــه بعد ســاعــات على  الدفاعية، 
رســـالـــتـــه إلــــى الــلــبــنــانــيــين نــقــلــت 
الـــجـــيـــش  أن  الأنـــــــبـــــــاء  وكــــــــــــالات 
الإســرائــيــلــي أعــلــن أنـــه طــلــب من 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة فــــي هــضــبــة 
تـــفـــتـــح  أن  المــــحــــتــــلــــة  الــــــــجــــــــولان 
المــــلاجــــئ المــــضــــادة لـــلـــصـــواريـــخ، 
ــرهــا بــســبــب «أنــشــطــة 

ّ
وأن تــحــض

غــيــر مـــألـــوفـــة لـــلـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة 
فـــي ســـوريـــا فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة 
مــن خــط الــتــمــاس»، ومــع الإعــلان 
عــــن نـــشـــر الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
منظومات دفــاعــيــة وإعـــلان حال 

القصوى  الاستنفار 
فــــي مـــواجـــهـــة خــطــر 
ـــــــغـــــــاء  هـــــــــجـــــــــوم، وإل
جـــــمـــــيـــــع الـــــــرحـــــــلات 
إلـــى منطقة  المـــقـــررة 
الـــــــجـــــــولان، بـــــــدا مــن 
الــــــــــواضــــــــــح تــــمــــامــــاً 
كـــــل حـــــديـــــث عــن  أن 
استراتيجية دفاعية 
جـــــــــديـــــــــدة لــــلــــبــــنــــان 
لــــن يــــكــــون نــصــيــبــه 
كــان في  أفضل مما 

السابق.
الوضع  وما يزيد من تعقيد 
أن كل هذه الأمور جاءت في وقت 
إقليمي وربما  مـــوازٍ لأهــم تطور 
دولي؛ وهو قرار الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرامـــب الانـــســـحـــاب مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي الـــذي 
وصـــفـــه بـــأنـــه «كــــارثــــي»، وإعــــادة 
العمل بالعقوبات الأميركية على 
طهران، متهماً إياها بالكذب في 
النووي، ملوحاً بأن  شأن ملفها 
كل بلد يساعد إيران في سعيها 
إلـــى الأســلــحــة الــنــوويــة يمكن أن 
تــفــرض عــلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
أيــضــاً عقوبات شــديــدة، ومــؤكــداً 
أن «إيران تستحق حكومة أفضل، 
مــلــك لشعبها،  إيــــران  ومــســتــقــبــل 
يـــســـتـــحـــقـــون  الإيـــــــرانـــــــيـــــــين  وأن 
نظاماً يحقق أحلامهم ويحترم 

تاريخهم».
المــــراقــــبــــون الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
فــي الــعــواصــم الأوروبـــيـــة ذهــبــوا 
بــعــيــداً فـــي إعـــطـــاء كــلــمــات تــرمــب 
مؤشرات إلى نية أميركية مبيتة 
بــــاســــتــــهــــداف الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
عينه، الذي كان يعاني من تدهور 
سريع في أسعار عملته التومان، 
التي كان الدولار الواحد يساوي 
مــنــهــا ٤٣ ألـــفـــاً، وصــــار فـــي خــلال 
قــرار ترمب يساوي  ساعات بعد 
٦٤ ألــــف تــــومــــان، وهــــو مـــا يــزيــد 
النظام الاقتصادية  من مصاعب 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
اتـــــــســـــــاع حـــــــركـــــــات الاحـــــتـــــجـــــاج 
الــشــعــبــيــة المــطــلــبــيــة والمــظــاهــرات 

المعارضة.
الحاسمة  التطورات  كل هذه 
والمهمة وصلت دفعة واحدة، ولم 
يــعــد الــحــديــث عــن إمــكــان نشوب 
حـــرب فـــي ســـوريـــا تــنــخــرط فيها 
التي تواصل عمليات  إسرائيل، 
القصف للمواقع الإيرانية ومراكز 
التحليلات؛ بل  الله»، من  «حــزب 
الساخنة، فمنذ  مــن الاحــتــمــالات 
المــــاضــــي  (نـــــيـــــســـــان)  أبــــــريــــــل   ١١

عندما أسقطت إســرائــيــل طائرة 
«درون (من دون طيار)» سورية 
مــــن صـــنـــع روســــــي فـــــوق مــنــطــقــة 
الجولان، توالت الهجمات الجوية 
والــصــاروخــيــة الإسرائيلية على 
المــــواقــــع الإيــــرانــــيــــة فــــي ســـوريـــا، 
الــغــارة على قاعدة  وكـــان أهمها 

«تي فور».
وسط هذه الأجواء الساخنة 
كـــــــيـــــــف يــــــمــــــكــــــن الــــــــحــــــــديــــــــث عــــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفـــاعـــيـــة جـــديـــدة 

للبنان؟
المــــوضــــوع  إلــــــى  الـــــعـــــودة  إن 
الانـــتـــخـــابـــي تــــفــــرض الــــقــــول إنـــه 
الــــتــــمــــديــــد  مـــــــن  أعـــــــــــــوام   ٩ بـــــعـــــد 
النيابي ومن  المتتابع للمجلس 
الانــــــتــــــقــــــادات، كــــــان المـــنـــتـــظـــر أن 
نشهد معركة انتخابية حماسية 
التمثيل  ونوعية لتجديد عملية 
الــــــعــــــام، لـــكـــنـــهـــا لـــــلأســـــف كـــانـــت 
انتخابات هامشية باردة شوّهت 
الـــغـــايـــة مــــن الــــقــــانــــون الــنــســبــي، 
وغيّبت البرامج، وحرّكت المشاعر 
المــذهــبــيــة لــــدى شـــرائـــح واســـعـــة، 
انتهائها  الأهــم بعد  السؤال  لكن 

يبقى: إلى أين من هنا؟
يوم الأحد من الأسبوع المقبل 
يــفــتــرض أن تـــبـــدأ الاســـتـــشـــارات 
ــــنــــيــــابــــيــــة لــــتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة  ال
جديدة، وهو ما سيفتح الأبواب 
على بــازارت وشــروط وتعقيدات 
تتصل بالأحجام؛ بمعنى حصة 
كـــل حـــزب أو كــتــلــة مـــن الــحــقــائــب 
بــــــالأوزان؛ بمعنى  ثــم  الــــوزاريــــة، 
الــحــقــائــب تقبل بها  نـــوع مــن  أي 
أو تـــرفـــضـــهـــا، فـــنـــحـــن (مـــــن غــيــر 
شر) في بلد يوزع الحقائب على 
٤ مـــســـتـــويـــات: حــقــائــب ســيــاديــة 
كالخارجية والدفاع والداخلية، 
كــالأشــغــال والصحة  وخــدمــاتــيــة 
والــــعــــمــــل والـــــطـــــاقـــــة والــــتــــربــــيــــة، 
وعـــــــاديـــــــة كـــالـــبـــيـــئـــة والــــــشــــــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وشـــرفـــيـــة كـــــوزراء 
الــــــدولــــــة لمــــجــــرد لــــقــــب «صــــاحــــب 

المعالي»!
لكن المعركة حامية الوطيس 
التي  المالية  ستدور حول حقيبة 
بــري،  الرئيس نبيه  يتمسك بها 
تــيــارا «المستقبل»  يــحــاول  بينما 
انتزاعها  و«التغيير والإصــلاح» 
مــنــه، والمــعــركــة الــتــي ســتــلــي تلك 
هي نص البيان الوزاري، وما إذا 
كــان سيتضمن ثلاثية «الجيش 
والـــشـــعـــب والمـــــقـــــاومـــــة»، بـــمـــا قــد 
يـــعـــنـــي أن لـــبـــنـــان قــــد يـــبـــقـــى مــع 
حــكــومــة تــصــرف الأعـــمـــال لــفــتــرة 

ليست قصيرة.
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إيران وأميركا... الحسم بالنقاط أم الضربة القاضية؟
لــــلــــنــــيــــران أبـــــوابـــــهـــــا الـــــتـــــي تــمــتــد 
أيــادٍ متعددة، تفتحها بسرعات  إليها 
متدحرجة. الحروب ترافق الحياة في 
كــل الــعــصــور، ولــكــن الأســلــحــة تختلف 
بقدر اختلاف العقول التي تبدع أدوات 
السلاح. الحسم يولد من العقول التي 
تصنع القرارات التي تحرك البشر نحو 
الصدام. الحالة الإيرانية الأميركية تُعدُّ 
من الإضافات إلى السجل المتراكم عبر 
التاريخ في مواجهات الأمم. العداء بين 
إيــــران وأمــيــركــا لــه جــــذور فــي الــتــاريــخ 
الحديث، منذ تدخل الولايات المتحدة 
لإحــبــاط ثـــورة مــصــدق الإيــرانــيــة. بعد 
ثورة الخميني اندلعت حرب العداء بين 
البلدين، باقتحام السفارة الأميركية في 
طهران واحتجاز موظفيها لمدة ليست 
بالقصيرة. نار العداء بين الطرفين لم 
تخبُ وإن تبدلت درجــات حرارتها من 

وقت لآخر.
الإدارات الأمــيــركــيــة المختلفة من 
الجمهوريين إلى الديمقراطيين، لم تغب 
إيران عن ملفاتها الساخنة؛ بل الملتهبة، 
فــي كثير مــن الأوقــــات. الــحــالــة الفارقة 
كانت من منتجات إدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما، الذي حقق اختراقاً كبيراً 
عندما أنجز مع دول خمس اتفاقاً بشأن 
الملف النووي الإيراني سنة ٢٠١٥، وتم 
رفع العقوبات الأميركية عن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، التي عاشت تحتها 
سنوات من المعاناة المالية الثقيلة؛ لكن 
بقايا جمر العداء بقيت في قاع الرؤوس 

والنفوس.
لم يحتج الرئيس الأميركي الجديد 

ترمب إلى حطب جديد لإعــادة إشعال 
نـــار المــواجــهــة مــع دولــــة المـــلالـــي؛ حيث 
أعلن في حملته الانتخابية الشعبوية 
رفضه القاطع والحاد للاتفاق النووي 
مع إيران، واستمر يزجي الحطب للنار 

بعد دخوله إلى المكتب البيضاوي.
فوق تلك الحلبة التي يصارع فيها 
ترمب زعامات إيران، كان هناك أكثر من 
لاعب بلا قفازات، وهم الأطراف الدولية 
الكبيرة التي شاركت في تسوية الملف 
الــنــووي الإيــرانــي، وتحديداً بريطانيا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، الــــــدول الأوروبــــيــــة 

الفاعلة، ومعهم الصين وروسيا.
الاتـــفـــاق بـــين هــــذه الأطــــــراف حمل 
عـــــنـــــوان بــــرنــــامــــج الـــعـــمـــل الــــــــذي تــمــت 
تزكيته من مجلس الأمــن الــدولــي، ولم 
تكن معاهدة حملت مصادقة الأجسام 
الــــدول، بــمــا فيها  تــلــك  التشريعية فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وذلـــــك جــعــل قـــرار 
الانـــســـحـــاب مــنــهــا بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 

الأميركي إجراء رئاسياً سهلاً.
الـــتـــراجـــع الأمـــيـــركـــي عـــن بــرنــامــج 
العمل المتفق عليه بين الأطراف السبعة 
حول الملف الإيراني، كان مجرد الباب 
الذي دخل منه الرئيس ترمب إلى حلبة 
الصدام مرة أخرى مع النظام الإيراني. 
هو يرى أن رفع العقوبات عن إيران أعاد 
تأهيلها مادياً للاستمرار في سياستها 
المعادية للولايات المتحدة وحلفائها في 

المنطقة.
الــرئــيــس تــرمــب يــخــوض فـــي ذلــك 
مــعــركــة عــلــى أكــثــر مـــن جــبــهــة، مــعــركــة 
مع حلفائه الأوروبــيــين الذين تدافعوا 

إلـــى واشــنــطــن مــن أجـــل ثــنــيــه عــن قــرار 
بــالانــســحــاب مـــن الــتــســويــة مـــع إيــــران. 
الأهــــــداف مــخــتــلــفــة، الـــقـــوة الــســيــاســيــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة المــــتــــمــــثــــلــــة فـــــــي فـــرنـــســـا 
وبريطانيا وألمانيا تعتقد أن الاتفاق 
مع إيران يفتح الباب لاحتوائها وكبح 
اندفاعها لتعقيد الأوضــاع في الشرق 
الأوســـط، ومــن خــلال تطوير العلاقات 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة معها يمكن 
جعلها تجنح إلى التسويات والحلول 

الوسط.
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لا يــــرى ذلـــك، 
ويـــــــؤمـــــــن بـــــــــأن الـــــضـــــغـــــط الــــســــيــــاســــي 
والعسكري والمالي على إيران هو القادر 

عــلــى كــســر قــدرتــهــا الــشــامــلــة، وإبــطــال 
مفعولها على الأرض.

بعد إعــلان الرئيس الأميركي عن 
انــســحــابــه مـــن الاتـــفـــاق، بـــــادرت جميع 
الأطراف المشاركة إلى تأكيد استمراره 
والــتــمــســك بــتــفــعــيــلــه. الـــســـؤال هـــو: هل 
تنجح الدول الأوروبية ومعها روسيا 
والصين في إنقاذ الاتفاق النووي مع 
إيـــران بعد مــغــادرة الــولايــات المتحدة؟ 
ستعيد أميركا العقوبات القديمة على 
طهران وتوسعها بقوة، وذلك سيطال 
الــشــركــات الأوروبــيــة التي شرعت منذ 
سنوات ثــلاث في توسيع التعامل مع 

إيران، خاصة في مجال الطيران؛ حيث 
وقــعــت «إيــــربــــاص» و«بـــويـــنـــغ» عــقــوداً 
بــعــشــرات المــلــيــارات، وكــذلــك فــي مجال 
الــســيــارات. العقوبات  النفط وصناعة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــلاحـــق هـــــذه الـــشـــركـــات 
وغيرها، مما يجعل الاتحاد الأوروبي 
فــي حلقة الــعــقــوبــات، والـــســـؤال الأكــبــر 
والأخـــــطـــــر: هــــل ســـتـــتـــراجـــع إيـــــــران عــن 
تــفــعــيــل الاتـــفـــاق وتــمــضــي فـــي تــطــويــر 
الــنــووي، وتــوقــف تعاملها  برنامجها 

مع وكالة الطاقة الذرية؟
الرئيس ترمب رفع سقف التهديد 
وعـــصـــا الــــوعــــيــــد. لــــم يـــقـــف عـــنـــد مــلــف 
النووي؛ بل طالب إيران بتنفيذ قائمة 

طويلة من الإكراهات، أبرزها وقف كامل 
لبرامج صواريخها الباليستية، وإنهاء 
نشاطها التخريبي في سوريا ولبنان 
واليمن والعراق. وذهب إلى داخل البيت 
الإيراني؛ حيث أضاف ضرورة أن تلتزم 
إيران بحقوق الإنسان في التعامل مع 
شــعــبــهــا. تــلــك طــلــبــات لا شـــك فـــي أنــهــا 
تعني الاستسلام بالنسبة لإيران، فقد 
استثمرت الأموال والتعبئة في الداخل 

والخارج في سبيل ذلك.
إيـــران تعاني مــن أزمــة اقتصادية 
خــانــقــة مــنــذ ســـنـــوات، ومـــع الــعــقــوبــات 
الأميركية القادمة ستجد نفسها عاجزة 

على الاستمرار في تمويل مشروعاتها 
العسكرية، والدفع لأتباعها في الشرق 
الأوسط، ومعالجة الضائقة المالية التي 

تعانيها في داخل البلاد. 
الشعب الإيراني يعيش في ضائقة 
اقتصادية خانقة، وهــو يــرى مــقــدرات 
وطنه تنفق في مغامرات عبثية، وكذلك 
دماء أبنائه، وصوته الخافت يردد قول 

الشاعر:
كالعيس في البيداءِ يقتلها الظما

والماءُ فوق ظهورها محمولُ
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي فـــــي مـــوقـــف 
صعب. الولايات المتحدة حليف أساسي 
وشريك رئيسي، فهل يضحي الاتحاد 

بذلك من أجل إيران؟
الـــدول الأوروبـــيـــة الثلاث  ستعمل 
مـــــن أجـــــــل إعــــــــــادة تـــشـــخـــيـــص الأزمــــــــة، 
واجــــتــــراح الـــبـــدائـــل الـــتـــي تــقــنــع إيــــران 
بــتــنــازلات تــرضــي الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
بإضافة موضوع الصواريخ الإيرانية، 
وكذلك التدخلات الإيرانية في المنطقة، 
والمطالب الأميركية بالنسبة لأوضــاع 
حــقــوق الإنــســان فــي الــداخــل الإيــرانــي. 
كـــيـــف؟ يــســتــطــيــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ومعه بريطانيا وألمانيا اقتراح عناوين 
مرنة لجهد سياسي لتطوير الاتفاق، 
بــتــشــكــيــل لـــجـــان تــضــم الأطــــــراف تحت 
عناوين مراوغة، مثل: التشاور لوضع 
رؤيــــــة لـــبـــرنـــامـــج الــــصــــواريــــخ، وكـــذلـــك 
فريق عمل مشترك من الأطراف المعنية 
لمـــنـــاقـــشـــة خـــريـــطـــة طـــريـــق لـــلاســـتـــقـــرار 

والأمن في الشرق الأوسط.
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي شــــــــرع فــي 

حـــرب تــجــاريــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والصين، وتحديداً في مادتي الحديد 
والصلب، والألومنيوم، وتحدث مراراً 
عن رفع المساهمة الأوروبية في موازنة 
حــلــف الــنــاتــو، وكـــل ذلـــك خــلــق فــجــوات 
غير مسبوقة فــي الــعــلاقــات الأوروبــيــة 

الأميركية.
الأوروبــــــيــــــون يــعــلــمــون جـــيـــداً أن 
ترمب لن يتراجع عن قراره بخصوص 
الاتفاق النووي مع إيــران، وفي الوقت 
ذاته يدركون الموقف الصعب الذي هوت 
إيـــــران، وعــلــيــه يستطيع الاتــحــاد  فــيــه 
الأوروبــــــــي أن يـــدفـــع بـــقـــواعـــد مــبــتــكــرة 
للعبة الصدام بين أميركا وإيــران التي 
ستعاني من العقوبات الأميركية المؤلمة.

فـــتـــح جــبــهــة المـــواجـــهـــة الإيـــرانـــيـــة 
الإسرائيلية عبر ســوريــا، جــرح جديد 
يُـــضـــاف إلــــى الــجــســد الإيــــرانــــي المــنــهــك 
أمــيــركــا بعقوباتها  عــســكــريــاً ومــالــيــاً. 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــشـــــديـــــدة تــــخــــنــــق إيــــــــران 
وإسرائيل، بفتح جبهة الصدام معها 
الــروســي  تستنزفها عسكرياً. والــــدور 
المـــــــرن مــــع إســــرائــــيــــل يـــجـــعـــل الــــوجــــود 
الإيــــــرانــــــي فـــــي ســـــوريـــــا ثــــقــــلاً مــضــافــاً 
لمـــوســـكـــو، مـــمـــا يـــجـــعـــل إيــــــــران تــبــحــث 
كرهاً عن مخرج قد تهديها إليه الدول 
الأوروبــــيــــة المــعــنــيــة، وبـــدفـــع مـــــوازٍ من 

موسكو. 
إيــران تــدرك أن المعركة مع أميركا 
ســـتـــكـــون طـــويـــلـــة وثـــقـــيـــلـــة، وســتــقــبــل 
لتخفيف معاناتها أن تنتهي المواجهة 
بالنقاط، قبل أن تأتي عليها الضربة 

القاضية.

هل الظاهرة اللبنانية معدية؟!
الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة فـــي لــبــنــان 
تــحــتــاج إلــــى قـــــراءة مــعــمّــقــة، لــيــس من 
أجل لبنان فقط، لكن للمنطقة بكاملها 
ومستقبل تطورها القريب والمتوسط، 
وكــــــمــــــا هـــــــي الــــــــعــــــــادة فـــــــــإن الأفـــــــرقـــــــاء 
السياسيين اللبنانيين، كلٌ يعتبر نفسه 
هو «المنتصر» في هذه الجولة، فلا بدّ 
إذن مـــن خـــاســـر، الـــخـــاســـر الأكـــبـــر هو 
الشعب اللبناني العريض، في الداخل 

والخارج.
صــاحــب تلك الانــتــخــابــات مظاهرُ 
كـــثـــيـــرة يــمــكــن رصــــدهــــا، فـــقـــد كـــــان مــن 
المـــتـــوقـــع أن تـــحـــدث «مـــشـــاغـــبـــات» قــد 
تصل إلى استخدام السلاح الفردي في 
بعض مقار التصويت، وكــان اللافت، 
وهذا لا يحدث في أي انتخابات أخرى، 
أن يــبــدأ المــذيــع أو المــذيــعــة فــي وســائــل 
اللبنانية في الساعات الأولــى  الإعــلام 
من التصويت يوم الأحد الفائت بالقول 
«والحمد لله لم يحدث بعد شيء يُعكر 
المـــتـــوقـــع هو  ســيــر الانـــتـــخـــاب»! أي أن 
أن يــحــدث شـــيء مـــا! وعــلــى الـــرغـــم من 
مرور يوم الانتخاب بشكل معقول من 
الـــســـلاســـة، فــــإن «الــتــنــمــر» الــســيــاســي، 
البعض يسميها بلطجة، كان واضحاً، 
فــضــرب شــلــة بــلــطــجــيــة لــلــمــرشــح علي 
الأمـــــين قــبــل أيـــــام مـــن الــتــصــويــت، هي 
ليست الوحيدة في هــذا التنمر؛ الأمر 
الــــذي جــعــل مـــن مــحــمــد ســلــمــان حمية 
ينسحب مــن السباق فــي دائـــرة بعلبك 
في اللحظات الأخيرة، وكما قال «درءاً 
للفتنة»! وهذا يعني الضغوط الهائلة 
عــلــيــه، هـــذا مــا ظــهــر عــلــى الــســطــح، في 
الــعــمــق اســتــخــدمــت كـــل الأدوات «فــي 

الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب» مـــن أجـــل حشد 
المناصرين والقيام إما بذر بعض المال 
الــســيــاســي، أو الــتــنــمــر عــلــى الآخـــريـــن 

لتحقيق «الانتصار»!
مــــن الأرقـــــــــام المـــتـــاحـــة حــــــول عـــدد 
الناخبين الكلي، يمكن قراءة شيء من 
الــتــذمــر مــن قــطــاع كــبــيــر مــن الناخبين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يـــبـــلـــغ أكـــــثـــــر مـــــن نــصــف 
الــنــاخــبــين المــســجــلــين، وهـــو تــذمــر على 
الأوضــــــاع الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة وعــلــى 
«قـــواعـــد الــلــعــبــة» المــركــبــة بــين الأفــرقــاء 
السياسيين، من كل الأطياف، لا توجد 
مــجــتــمــعــات تــحــقــق نــســبــة عـــالـــيـــة فــي 
الــتــصــويــت، لــكــن أخــــذاً بــظــروف لبنان 
ومــحــيــطــهــا الـــجـــغـــرافـــي، كـــــان المــنــطــق 
إلــى احتمال أن يقبل المواطنون  يقود 
عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع بــنــســبــة أكــبــر 
مما ظهر على صعيد آخر، فإن «حدوث 
الانتخابات» بحد ذاتها ظاهرة لافتة، 
الأفــرقــاء كــانــوا يــحــضــرون إلــى «تطور 
جــــديــــد» فــــي المـــنـــطـــقـــة، كــــل مــــن زاويــــــة 
مختلفة، فكتلة الاســتــقــرار «المستقبل 
والــــقــــوات والـــكـــتـــائـــب» ومـــنـــاصـــروهـــم، 
وربــمــا حتى فريق رئيس الجمهورية 
«الـــــتـــــيـــــار»، يــــحــــضــــرون أنـــفـــســـهـــم إلـــى 
«تغيير ما في سوريا» وتغيير ما في 
المنطقة، قد يقود في النهاية إلى سلم 
إلــى انتعاش في  أهلي طويل، يؤسس 
الاقتصاد اللبناني من أكثر من زاوية، 
أولها ما يجلبه الاستقرار من تنشيط 
للسياحة والاســتــثــمــار، وثــانــيــاً بعض 
الـــرجـــاء أن يــتــطــور الــبــحــث عـــن النفط 
والغاز في الأراضي البحرية اللبنانية 
الــدخــل، الطرف  كــي يجلب معه بعض 

الثنائي الشيعي كما  الـــذي هــو  الآخـــر 
يسمى إعلامياً، وهو فريق يقرأ المشهد 
قراءة مضادة، إن «الانتصار هو لمحور 
إيــران/ سوريا الأســد» وبالتالي يمكن 
أن تكون الشوكة «الثنائية» هي الرافعة 
للمشروع الإيراني في المنطقة، وربما 
المحتكرة للعمل السياسي والاقتصادي 
القادم في لبنان؛ لذلك فإن هذا الطرف 
اعـــتـــبـــر حـــصـــولـــه عـــلـــى ذلـــــك الــــرقــــم مــن 
أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان «انــــتــــصــــاراً» واجــــب 
الاحتفال به بشكل قريب إلى الفوضى 

في شوارع بيروت!
كثيرون يعتقدون، وبخاصة من 
المــحــلــلــين الــلــبــنــانــيــين، أن الانــتــخــابــات 

فــــي الأســــــاس  الــــتــــي جــــــرت ٢٠١٨ هــــي 
«داخــلــيــة» وهـــي ليست كــذلــك، بــل هي 
إقليمية وربــمــا عــالمــيــة أيــضــاً! فلبنان 
هــو محطة الاخــتــبــار، ومــكــان التناطح 
ومختبر القوة والإرادة معاً، الإقليمية 
يُــســهــل كـــل ذلـــك فسيفساء  والـــدولـــيـــة، 
«كونفيدرالية الطوائف» المركبة في هذا 
الـــذي يسمى لبنان،  الــجــغــرافــي  الحيز 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك كــل تــلــك المــؤتــمــرات 
الــدولــيــة المــتــعــاقــبــة، الــتــي انــعــقــدت من 
أجـــــــل اســـــتـــــقـــــرار لــــبــــنــــان الاقــــتــــصــــادي 
والسياسي، بدأ بمشروع جاك شيراك 
عام ٢٠٠٢ حتى أصبحت أرقام «مؤتمر 
باريس لدعم لبنان» غير محددة العدد! 

وانتهاء بروما وبروكسل، وغيرها من 
العواصم، في جهد دولــي يراهن على 
الاســــتــــقــــرار، لــيــس بــعــيــداً عــنــه وجـــود 
الــقــوات الــدولــيــة فــي الــجــنــوب، مــن أجل 
إبــقــاء رأس لــبــنــان فـــوق المــــاء؛ حــتــى لا 
يــغــطــس أكــثــر فــي الــفــوضــى المـــجـــاورة. 
الأفـــــــرقـــــــاء الإقــــلــــيــــمــــيــــون والـــــدولـــــيـــــون 
مـــهـــتـــمـــون كـــثـــيـــراً أن تـــبـــقـــى المـــعـــادلـــة 
اللبنانية «تحت الضبط النسبي» وألا 
إلــى فوضى، كما حدث  ينجرف لبنان 
في ليبيا، أو حتى سوريا المجاورة، كما 
لا يتسبب في اضطرب الأمن الإقليمي. 
الــعــقــبــة هــنــا أن فــريــق «الاســـتـــقـــرار» لا 
يقدم للنخب المؤيدة له «أدوات» تسهل 

من مهمة الدفاع عنه، من هذه الأدوات 
الشفافية والإنــجــاز وتقليل «الفساد» 
وأخــيــراً فصل السياسية عن التجارة! 
في غياب كل ذلك يبقى الدفاع عن ذلك 

الفريق مُعوقاً!
أمــام تلك المعادلة الصعبة فشلت 
بعد  مــا  المتعاقبة،  اللبنانية  الإدارات 
مقتل الحريري الأب، أن تقدم مشروعاً 
يـــرضـــي الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن مــتــطــلــبــات 
المواطنين اللبنانيين، والذين يعتقدون 
أن «وطنهم» هو «منارة الشرق» فنسبة 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل مــرتــفــعــة بشكل 
مَرضي، تتحدث الأرقام عن ٣٠ في المائة 
وأكثر من نسبة البطالة، كما أن فضائح 

المــيــاه «لبنان الدولة  الكهرباء وتــلــوث 
الــثــانــيــة فـــي الـــعـــالـــم فـــي تـــلـــوث المـــيـــاه، 
كما تقول الأرقـــام الدولية» وفــوق ذلك 

«فضيحة المخلفات» وغيرها.
المشروع الإيراني في لبنان يعمل 
على إعــاشــة وتجنيد عــدد ليس قليلاً 
من المكون الشيعي في لبنان، لكن ذلك 
لـــه تــأثــيــرات ســلــبــيــة لــيــس عــلــى لبنان 
«الــوطــن فــقــط»، لكن على عــدد الشيعة 
في لبنان! فالمشروع يساهم في إرسال 
المجندين إلى حتفهم، بالتالي فإن حجم 
السكان من هذا المكون مهدد بالتناقص 
الــتــدريــجــي، إمـــا فــي زجــهــم فــي حــروب 
الــجــوار والــعــالــم من  إقليمية وتــحــوط 
تــقــديــم فـــرص عــمــل لــهــم، فــالــخــيــار هنا 
للكثير منهم، إمــا أن يلتحقوا بكتيبة 
الـــــقـــــتـــــال، وقـــــــد لا يـــــعـــــرف أيـــــــن ســــوف 
يحارب، وما إذا كان سوف يعود أم لا؟ 
إلــى جحافل البطالة، أو  أو الانــضــمــام 
تغيير انتمائهم على الورق، للحصول 
على فــرص عمل في الــجــوار! والملاحظ 
أن بــعــض فريقهم يــســاهــم فــي تعطيل 
قيامة لبنان كــدولــة مستقلة، وبعيدة 
عن التحيز لمشروع ما، بسبب الدخول 
الــنــشــط فـــي أتـــــون الـــصـــراع الإقــلــيــمــي، 
والــذي هو أولوية لهذا الفريق قبل أي 
تنمية أو استقرار؛ لأن قــراره النهائي 

ليس بيده، إنه بيد الولي الفقيه!
المـــــــاضـــــــي قــــصــــتــــه طـــــويـــــلـــــة، أمـــــا 
المستقبل فهو بيد الأكثرية إن تشكلت، 
وهـــــي الــــيــــوم مــــن المــــفــــروض أن تــكــون 
أكثر نضجاً من السابق، في مكونيها 
المسيحي والإســلامــي وفــي مكوناتها 
العرقية الأخـــرى، والخيار أمــام لبنان 

إمـــا أن يــكــون «بــيــونــغ يــانــغ» أو يكون 
«ســـيـــول»، أمـــا أن يــكــون الاثــنــتــين معاً 
فهو المستحيل نفسه. في حال اختيار 
بــيــونــغ يـــانـــغ، فــــإن مــشــكــلات الــبــطــالــة 
والـــتـــلـــوث والـــهـــجـــرة والـــعـــزلـــة، وربــمــا 
تحويل المدن اللبنانية إلى خرائب، هو 
الاحتمالات الأكثر قرباً إلى التحقق، أما 
في حال الذهاب إلى سيول، فإن الأمر 
ســوف يفتح بــاب التنمية والاستثمار 
والتقدم والسياحة والإفـــادة القصوى 
من المــوارد البشرية والمــاديــة، شــرط أن 
مُــنــجــزة، خالية مــا أمكن  تــكــون الإدارة 
من الفساد! لا أحد يهزأ بعقول ناضجة 
أن يقال للجمهور إن «الاثنين يمكن أن 
يتعايشها معاً»! ذلك ضرب من العبث، 
صـــــار لا بــــد مــــن كـــشـــفـــه. الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــيــرة في لبنان هي إعــادة تموضع 
لإدارة المشكلات العميقة، لا مساهمة 
في حلها، وهي ليست معدية للجوار، 
وإن استمر الوضع كما هو عليه، فإن أي 
مشاركة في الإدارة الجديدة، هي القيام 
يــتــحــمــل وزرهـــــا جميع  بــشــهــادة زور، 
المشاركين فيها من أصحاب الحسابات 
الضيقة، والتي هي بالضرورة لا تصلح 
شــيــئــاً فــــي لـــبـــنـــان، ولا تــســقــي عــطــش 
جمهور اللبنانيين بكافتهم للاستقرار 

والإنماء.

آخر الكلام:

فـــي كـــل مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
هـــنـــاك مـــتـــشـــددون ضـــد الأنـــظـــمـــة، عــدا 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، لا يــوجــد متشددون 

ضده، المتشدد في إيران هو النظام!

الخيار أمام لبنان إما أن يكون «بيونغ يانغ» أو يكون «سيول» 
أما أن يكون الاثنتين معاً فهو المستحيل نفسه

الشعب الإيراني يعيش في ضائقة اقتصادية خانقة وهو يرى 
مقدرات وطنه تنفق في مغامرات عبثية وكذلك دماء أبنائه

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

اختبار صفارات الإنذار في عدد من المناطق السعودية 
ليس عملاً روتينياً وسط أجواء المنطقة المتوترة، واستمرار 
الإيرانيين في إطلاق الصواريخ الباليستية مستهدفة المدن 
السعودية المكتظة سكانياً، من خــلال وكيلهم الحوثي في 

اليمن، يعبر عن حجم المخاطر التي تواجه الجميع.
انــتــشــار العنف المنظم مــن قبل النظام  مــع هـــذا، ورغـــم 
الإيراني، فإن الحكومتين الألمانية والفرنسية تسوقان لفكرة 
الــســكــوت عــلــى حــــروب إيـــــران، واحـــتـــرام الاتــفــاقــيــة الــنــوويــة 
معها. مستشارة ألمانيا ميركل وبشكل صريح، ولأول مرة، 
الــدفــاعــيــة العسكرية بعيداً  تــتــحــدث عــن تــعــزيــز سياستها 
عـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وتـــقـــول لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي هاتفياً 
إيــران. أيضاً، الرئيس  إنها ملتزمة بالاتفاق والتعاون مع 
الفرنسي، إيمانويل مــاكــرون، مع ميركل اختارا الانفصال 
عن واشنطن متعهدين للنظام في طهران بالمتاجرة معه، 
ومعلنين رغبتهما في الاستقلال بشكل أكبر عن حليفتهما 

الدائمة الولايات المتحدة.
المواقف المعارضة لقرار الرئيس الأميركي بنقض الاتفاق 
النووي مع إيران تطرح جملة تصورات تبدو إيجابية، لكنها 
في الحقيقة سلبية للغاية. قد يبدو تمسك فرنسا وألمانيا 
بالاتفاق على أنه أهون الشرين. يدعون أن موقفهم يعطي 
فرصة لإيــران للتفكير والتعامل بإيجابية حتى لا تخسر 
الــولايــات المتحدة. ألمانيا وفرنسا  أوروبـــا، بعد أن خسرت 
تسوقان موقفهما المنحاز إلى طهران على أنه من أجل منع 
النظام من العودة لبناء السلاح النووي وتعقيل سياساته.

إنـــمـــا مـــقـــابـــل هـــــذا المــــوقــــف المـــنـــفـــتـــح، لا يــمــلــك الألمـــــان 
والــفــرنــســيــون مــا يكفي لــضــمــان ســلــوك طــهــران لا عسكرياً 
ولا اقتصادياً. وبالتالي يرسل البلدان إشارات خاطئة إلى 
المرشد الأعلى بأنه على حق في موقفه ضد واشنطن، وأنه 
ليس مطالباً بأي تصحيح في سياساته الإقليمية. نخشى أن 
رسالة ميركل - ماكرون هي التي ستدفع بمزيد من الفوضى 

والحروب في المنطقة.
ربما لا يكون الرئيس الأميركي، دونالد ترمب لبقاً، لكنه 
هنا على حق. الاتفاق النووي هو أسوأ صفقة في التاريخ 
المعاصر، ولا بدّ من تعديله. منطقة الشرق الأوســط، حتى 
بمقاييسها السيئة، لم تعرف حروباً وعنفاً وأخطاراً كالتي 
جاءت خلال وبعد توقيع الاتفاق. والمستقبل سيكون أسوأ 
الــقــوى الكبرى تخلت عن  إيـــران يــرى أن  مــا دام النظام فــي 
أدوات محاسبتها. ومــا المــواجــهــة الإسرائيلية - الإيرانية 
الــذي منح النظام المال  في سوريا إلا نتيجة لذلك الاتــفــاق 
أنــه حــر طليق فــي المنطقة.  لــه بالانتشار، وتشعره  وسمح 
الأوروبيون يملكون حلولاً تضميدية لحروب ضخمة، مثل 
سوريا، بالتبرع بمزيد من الخيام والبطانيات، وهم هنا 
مخطئون. سوريا ستولد مزيداً من القلاقل نتيجة الإخلال 
بــمــوازيــن الــقــوى فــي المنطقة. وكما حــاولــوا فــي ليبيا التي 
تقع في محيط أمنهم مباشرة، أمن جنوب أوروبا. لم تسعَ 
أوروبا، كمجموعة ولا كقوى منفردة، معالجة الحرب الأهلية 
في ليبيا إلا فقط بنشر البوليس البحري لمنع المهاجرين. 
النتيجة أن عدم وجود سلطة مركزية وعدم تمكين السلام 
هناك، أصبحت ليبيا معبراً للآلاف من الأفارقة المستعدين 
للموت غرقاً من أجل الهجرة إلى أوروبا. أوروبا بسياستها 
النائمة تريد واحداً من حلين؛ إما أن تتحمل الولايات المتحدة 
عبء المواجهة العسكرية أو ترك دول المنطقة تحترق. أوروبا 
ليست قادرة على اتخاذ أي قرار حرب، ولا تملك القدرة على 
الاتفاق على عمل عسكري مشترك، ولولا التدخل الأميركي 
في البوسنة لربما كانت الأزمة قائمة إلى اليوم في أوروبا 

نفسها!
يــقــدم لنا الألمـــان والفرنسيون تصورهم  هــل يمكن أن 
للحل لمــا تفعله إيـــران فــي الــعــراق وســوريــا وغـــزة واليمن؟ 
إنهم لا يفعلون غير السعي لبيع السلاح، لكنهم يرفضون 
إرســال قــوات أو تقديم معلومات استخباراتية أو خدمات 
لوجيستية! ربما باستثناء قوة رمزية فرنسية في سوريا لا 

نستطيع أن نقول إنها تحدث فرقاً على الأرض!
لهذا، فإن انحناء الأوروبيين للنظام الإيراني هو على 
حساب الشعب الإيراني المتململ، وعلى حساب دول المنطقة 
التي صــارت كلها أهدافاً لإيــران، ولَــم يعد أمامها ســوى أن 

تستعد لحروب أوسع.
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وزير فرنسي: الأوروبيون ليسوا مضطرين لدفع ثمن قرارات واشنطن

أوروبا تبحث «خطة حماية اقتصادية» بمواجهة العقوبات الأميركية
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر المــالــيــة الــفــرنــســي بــرونــو 
فـــرنـــســـا  الــــجــــمــــعــــة، إن  أمـــــــس  لــــومــــيــــر، 
وحلفاءها الأوروبيين يعتزمون تقديم 
مقترحات للمفوضية الأوروبية، تهدف 
إلى تعزيز قدرة أوروبــا على الدفاع عن 

مصالحها الاقتصادية.
وقــــــال لـــومـــيـــر لــلــصــحــافــيــين، فــيــمــا 
يتعلق بــرد فعل أوروبــا على العقوبات 
إيــران: «هناك إدراك بين  الأميركية على 
الـــــدول الأوروبــــيــــة أنــنــا لا نستطيع  كـــل 
المــواصــلــة فــي الاتـــجـــاه الــــذي نــســيــر فيه 
الــــيــــوم، والـــــــذي نــخــضــع فـــيـــه لـــلـــقـــرارات 
الأميركية». وأضــاف أن أوروبـــا تحتاج 
لــتــشــديــد الــقــواعــد الــتــي تــرجــع إلـــى عــام 

١٩٩٦. وقال: «فرنسا وشركاء أوروبيون 
آخرون يأملون في طرح مقترحات على 

المفوضية الأوروبية في هذا الصدد».
واعـــتـــبـــر لـــومـــيـــر أن «الـــــوقـــــت حـــان 
لأوروبا أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال 
لحماية سيادتها الاقتصادية»، وهو ما 
يتزامن مع قلق أوروبــي متعدد المحاور 
من السياسات الأميركية، تشمل إعــادة 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــــران، بـــمـــا يــتــبــعــهــا 
مـــن ضـــغـــوط وخـــســـائـــر عــلــى الــشــركــات 
الأوروبــــيــــة، وكـــذلـــك الــتــهــديــد الأمــيــركــي 
بـــفـــرض رســــــوم جــمــركــيــة بـــاهـــظـــة عــلــى 
الــصــلــب والألمــنــيــوم الأوروبـــيـــة،  واردات 
وربما غيرها في حال التصعيد المتبادل.

وقـــال لــومــيــر، فــي مقابلة مــع إذاعـــة 
«أوروبـــــــا ١»: «الــــيــــوم، مـــع كـــل حلفائنا 

الأوروبــــــيــــــين نـــتـــنـــاقـــش بــشــكــل جــمــاعــي 
مـــــــع الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، لـــلـــحـــصـــول 
عــلــى قـــواعـــد مــخــتــلــفــة بـــشـــأن الــشــركــات 
الأوروبــيــة في إيــران، ولكن علينا العمل 
لــلــدفــاع عــن سيادتنا  بيننا كــأوروبــيــين 
الاقتصادية». وأوضح الوزير الفرنسي أن 
العمل يجري على ثلاثة مقترحات لتأكيد 
السيادة الأوروبية في مواجهة العقوبات 
الأميركية العابرة للحدود، وهي تعزيز 
اللائحة الأوروبية لعام ١٩٩٦ التي تسمح 
بإدانة هذه العقوبات، بتضمينها قرارات 
الولايات المتحدة الأخيرة، ثم التفكير في 
كيفية مد أوروبــا بــالأدوات المالية، حتى 

تكون مستقلة عن الولايات المتحدة.
واقترح لومير العمل مثل الولايات 
المتحدة، من خلال مكتب لمراقبة السندات 

الأجــنــبــيــة الـــــذي يــســمــح لـــوزيـــر المــالــيــة 
الأمـــيـــركـــي بــمــتــابــعــة أنــشــطــة الــشــركــات 
الأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الولايات 

المتحدة، ويقوم بإدانتها وملاحقتها.
وذكر وزير الاقتصاد الفرنسي، أنه 
اتصل بوزير الخزانة الأميركي ستيفن 
مــنــوتــشــين، وطــلــب مــنــه إعـــفـــاء عــــدد من 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة مــن الــعــقــوبــات، أو 
منحها مهل أطول فيما يتعلق بنشاطها 
في إيــران، مضيفا أن المسؤول الأميركي 
ســــيــــرد بـــشـــكـــل رســــمــــي عـــلـــى الـــشـــواغـــل 
الأوروبـــيـــة والــفــرنــســيــة فــي هـــذا الــشــأن، 
نـــظـــرا لأن هـــنـــاك شـــركـــات فــرنــســيــة مثل 
«توتال» و«رينو» و«سانوفي» تعمل في 
إيــران، وأنه لا بد من حماية «مصالحنا 

الاقتصادية».

وأكــــد ضــــرورة أن يــتــحــرك الــشــركــاء 
الأوروبـــــيـــــون بـــقـــوة لــتــحــقــيــق ســيــادتــهــم 
الاقتصادية، وأن يعي الجميع خطورة 
ما يحدث، مشيرا إلى لقائه المرتقب أمس 
مع نظيره الهولندي لبحث هذا الأمر. كما 
كشف أنه سيجتمع في نهاية مايو (أيار) 
الــجــاري بنظيريه البريطاني والألمــانــي 
القرارات  لبحث ما يمكن فعله، ردا على 
الأميركية العابرة للحدود. وقرر الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب يــــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
مع إيــران، وإعــادة فــرض العقوبات على 
طهران، وهددت واشنطن بفرض عقوبات 
عــلــى الــشــركــات الأجــنــبــيــة المــتــعــاونــة مع 

إيران، وأمهلتها ١٨٠ يوما للالتزام.
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات لـــومـــيـــر عــقــب 

ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، 
التي اعتبر فيها أن العقوبات التي أعاد 
الرئيس الأميركي فرضها على الشركات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي إيـــــــــران «غـــيـــر 
مقبولة»، مشددا على أنه يجب التفاوض 

في شأنها مع الأوروبيين.
وأضـــــــــــاف لــــــــودريــــــــان فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لصحيفة  نــشــرهــا 
«لــوبــاريــزيــان» مــســاء الخميس: «نقول 
الــعــقــابــيــة  الـــتـــدابـــيـــر  لـــلأمـــيـــركـــيـــين، إن 
الــتــي سيتخذونها تــخــصّــهــم». وتــابــع: 
«الأوروبيون ليسوا مضطرين لدفع ثمن 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية 
الـــتـــي ســـاهـــمـــوا هـــم أنــفــســهــم بـــهـــا»، في 

إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وشـــــدد لــــودريــــان عــلــى ضــــــرورة أن 
يضع الأوروبـــيـــون «الإجـــــراءات الــلازمــة 
لــــحــــمــــايــــة مــــصــــالــــح شــــركــــاتــــنــــا، وبــــــدء 
مــفــاوضــات مــع واشــنــطــن فــي شـــأن هــذا 

الموضوع».
وأعـــــــلـــــــن مـــــــســـــــؤول فـــــــي الـــــرئـــــاســـــة 
المـــســـؤولـــين  الـــفـــرنـــســـيـــة الأربـــــــعـــــــاء، أن 
الأوروبيين سيبذلون «كل جهد» ممكن 
لحماية مصالح شركاتهم العاملة في 
إيــــران، عقب قـــرار تــرمــب الانــســحــاب من 
الاتفاق النووي مع إيــران وإعــادة فرض 

العقوبات على طهران.
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـيـــون فـــرنـــســـيـــون، 
إن قــــرار تــرمــب الــــذي أعــلــنــه فـــي خــطــاب 
الـــــثـــــلاثـــــاء، جــــــاء رغــــــم جــــهــــود الـــرئـــيـــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون لثنيه عنه.

حسابات «الرسوم» تضع أوروبا في «خانة التروي»

«العقوبات الإيرانية»... بين ارتباك أوروبي وفرص روسية ـ صينية
لندن: «الشرق الأوسط»

ظهر أمــس ارتــبــاك أوروبــــي فــي بحث 
الـــطـــريـــقـــة المـــثـــلـــى لــلــتــعــامــل مــــع انــســحــاب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيراني، وعودة العقوبات الأميركية ضد 
طــهــران، خــصــوصــاً بــعــد أن بــاتــت شــركــات 
أوروبـــيـــة كــثــيــرة وكــبــيــرة طــرفــاً فـــي عــقــود 
واستثمارات مع إيران... فيما تبدو شركات 
روسيا والصين على الجهة الأخرى من بين 

المستفيدين المرجحين من هذه العقوبات.
وبــيــنــمــا أكــــد مـــســـؤولـــون أمــــس أنــهــم 
يبحثون طرقاً لمساندة الشركات الأوروبية 
التي ستتضرر حتماً من العقوبات، فإنهم 
اعترفوا في الوقت ذاته بأن «الأمر صعب»، 
وأنه لا ينبغي التعجل في رد الفعل وبحثه 

جيداً قبل الإقدام على أي خطوة.
وألمــانــيــا، شــأنــهــا شـــأن كــبــار أوروبــــا، 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، لا يــريــدون مــزيــداً من 
تــعــكــيــر وتــعــقــيــد الـــعـــلاقـــات مـــع واشــنــطــن، 
خصوصاً أنهم حالياً في وسط محادثات 
قـــويـــة وربــــمــــا أكـــثـــر أهـــمـــيـــة تـــخـــص فـــرض 
الــرســوم الــجــمــركــيــة بــين أوروبــــا وأمــيــركــا، 
وهي قضية ذات خسائر أكثر ثقلاً وتبعات 
على السياسات الاقتصادية لأوروبا (حال 

فشلها)، بأكثر من المسألة الإيرانية.
وبالأمس، قال وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر ألتماير إن بـــلاده مستعدة لمساعدة 
شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة 
فــي إيـــــران، لــكــنــه حـــذر فــي الــوقــت ذاتــــه من 
اتــخــاذ إجـــراءات مــضــادة متعجلة لحماية 
الشركات الألمانية التي أبرمت صفقات مع 

إيران.
وقـــال ألتماير فــي تصريحات لإذاعــة 
«دويتشلاند راديو»: «قانونياً ليس لدينا 
إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات 
الحكومة الأميركية أو لاستثنائها منها». 
وذكر أن القانون الألماني لا ينص حالياً على 
اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومي 
لـــتـــعـــويـــض الــــشــــركــــات الألمــــانــــيــــة الــنــشــطــة 
فــي إيـــران عــن أضـــرار محتملة، وقـــال: «إذا 
أعلنا بشكل مبدئي أننا سنقوم بإجراءات 
تعويضية عن تلك الأضرار، فمن الممكن أن 
يكون ذلك حافزاً لكثير من الدول في العالم 
لاتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على نحو 
منفرد. لذلك فإنني أحــذر مــن التعجل في 

طرح مقترحات مماثلة للنقاش».
وفي المقابل، أكد ألتماير أن الحكومة 
الألمــانــيــة تــقــدم الــدعــم والمــشــورة القانونية 

للشركات المتضررة.

ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يـــعـــلـــق وزيـــــر 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي آمـــــالاً عــلــى المــحــادثــات 
الــولايــات المتحدة والمفوضية  الحالية بين 
الأوروبـــيـــة بــشــأن الــقــيــود الــجــمــركــيــة على 
الــصــلــب والألمــــنــــيــــوم، وقــــــال: «إذا  واردات 
نــجــحــنــا أن نــــوضــــح فــــي هــــــذا المــــجــــال أن 
الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين مــتــحــدون أكــثــر 
مــمــا هــم مــنــفــصــلــون، قــد تمكنا مــن إجـــراء 

محادثات حول قضايا أخرى».
وكــان ممثلون قياديون عن الأوســاط 
الاقتصادية في ألمانيا انتقدوا بشدة دعوة 
الولايات المتحدة للشركات الألمانية بإنهاء 
صفقاتها مع إيران فورا، مطالبين الحكومة 

الألمانية بالدعم.
* حسابات الخسائر:

وجاء انسحاب الولايات المتحدة يوم 
الثلاثاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 
٢٠١٥ وخــطــط إعــــادة فـــرض عــقــوبــات على 
إيـــران مــع تهديد بفرض عقوبات على أي 
شركات أجنبية تنخرط في أنشطة هناك. 
وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما 

زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي.
ويـــــرى ألــتــمــايــر أن حــكــومــة بـــــلاده لا 
ترى سبباً ملحّاً لتغيير برنامج ضمانات 
الــتــصــديــر «هــيــرمــيــس» الـــخـــاص بـــإيـــران. 
وقـــال لــراديــو «دويــتــشــلانــد فــونــك»: «نحن 
مستعدون للحديث إلــى جميع الشركات 
المهتمة بــشــأن مــا يمكننا أن نفعله للحد 
من التداعيات السلبية. هذا يعني أن الأمر 
هو بشكل ملموس يتعلق بوضع الأضرار 
فــــي أضـــيـــق حـــــــدود» ويـــشـــمـــل هـــــذا تــقــديــم 

الاستشارات القانونية.
ولدى نحو ١٢٠ شركة ألمانية عمليات 
يباشرها موظفو تلك الشركات بأنفسهم 
في إيران، ومن بينها «سيمنس»، فضلاً عن 
نحو عشرة آلاف شركة ألمانية تتعامل مع 
إيران. وارتفعت صادرات البضائع الألمانية 
إلى إيــران العام الماضي بنحو ٤٠٠ مليون 
يورو إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (٣٫٥٧ 
مليار دولار) بما يزيد قليلاً على ٠٫٢ في 
المــائــة مــن مجمل الــصــادرات الألمــانــيــة، لكن 
هـــذا الــحــجــم أكــبــر مــن صــــادرات بريطانيا 
وفــرنــســا. وحـــول الــتــوتــرات الأوروبـــيـــة مع 
الولايات المتحدة بشأن القضية الإيرانية، 
قــال ألتماير: «إنها مثل الخلاف التجاري 
فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المعلنة على 
الصلب والألمنيوم... يجب علينا أن نتجنب 

الدخول في موجة تصعيد».
الـــــجـــــمـــــارك، زادت  لـــبـــيـــانـــات  ووفـــــقـــــاً 
الــــصــــادرات الــفــرنــســيــة لإيـــــران إلـــى المثلين 

مسجلة ١٫٥ مليار يورو العام الماضي بدعم 
من صــادرات الطائرات ومكوناتها، فضلاً 
عن مكونات السيارات. وصدرت بريطانيا 
بضائع بقيمة ١٦٧ مليون جنيه إسترليني 
(٢٢٥ مــلــيــون دولار) وخـــدمـــات بقيمة ٩٥ 

مليون إسترليني لإيران عام ٢٠١٦.

محاولات صينية لاغتنام الفرص

وفـــــــــي مـــــــــــــــوازاة الـــــقـــــلـــــق الأوروبـــــــــــــــي، 
والحسابات شديدة التعقيد، تبدو الفرص 
بازغة لاغتنامها خاصة بالنسبة لكل من 

روسيا والصين.
وبــــالأمــــس، قـــالـــت مـــصـــادر فـــي قــطــاع 
النفط إن شركة الطاقة الصينية العملاقة 

المـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة «ســـــي إن بــــي ســـي» 
مستعدة للاستحواذ على حصة «توتال» 
في مشروع حقل بارس الجنوبي العملاق 
في إيران، إذا انسحبت الشركة الفرنسية مع 
إعلان عقوبات أميركية جديدة على طهران.
الــعــقــوبــات الجديدة  وبينما ستكون 
أحادية الجانب، تبدو شركات كثيرة، ومن 
بينها «إنبكس» اليابانية، ترضخ بالفعل 
لضغوط واشنطن وتتخلى عن مشروعات 

في إيران.
انــســحــبــت  إنـــــه إذا  المـــــصـــــادر  وقــــالــــت 
«تــوتــال» مــن حقل بـــارس الــجــنــوبــي، الــذي 
يــضــم أكــبــر احــتــيــاطــيــات غـــاز طــبــيــعــي في 
الــعــالــم فــي مــكــان واحـــد، ستكون «تــوتــال» 
مستعدة للتدخل. ولم يتضح ما إذا كانت 
«سي إن بي سي» تلقت موافقة من الجهات 

الحكومية العليا على القيام بهذه الخطوة. 
لــكــن قــد يــكــون مــن شـــأن مــثــل هـــذا الإجــــراء 
مفاقمة التوتر في العلاقات التجارية بين 

بكين وواشنطن.
وذكرت «رويترز» في ديسمبر (كانون 
الأول) أن اتفاقاً بقيمة مليار دولار جرى 
تــوقــيــعــه فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي أتــاح 
لــلــشــركــة الــصــيــنــيــة خــــيــــاراً بـــالاســـتـــحـــواذ 
على حصة «توتال»، إذا انسحبت الشركة 

الفرنسية من إيران.
وأبلغت عدة مصادر رفيعة المستوى 
في القطاع «رويــتــرز» أنــه منذ ذلــك الحين، 
أجرت الشركة العملاقة التي تتخذ من بكين 
مقرّاً الفحص النافي للجهالة والتخطيط. 
وقـــال مــســؤول كبير فــي قــطــاع النفط على 
دراية بالعقد إن «احتمال انسحاب (توتال) 

كبير جـــدّاً الآن، وفــي هــذه الحالة ستكون 
(سي إن بي سي) مستعدة لتنفيذ استحواذ 

كامل».
أضــــاف مــســؤول تــنــفــيــذي عــلــى درايـــة 
الـــتـــخـــطـــيـــط بـــدأ  مــــبــــاشــــرة بــــالمــــشــــروع أن 
«فـــي الـــيـــوم الــــذي جـــرت المــوافــقــة فــيــه على 
الاســـتـــثـــمـــار... (ســــي إن بـــي ســــي) تــتــوقــع 
احــــتــــمــــالاً كـــبـــيـــراً لإعــــــــادة فـــــرض عــقــوبــات 
(أمــيــركــيــة)». ووفــقــا لــبــنــود اتــفــاق تطوير 
الـــجـــنـــوبـــي، يمكن  بـــــارس  المـــرحـــلـــة ١١ مـــن 
«سي إن بي سي» الاستحواذ على حصة  لـ
«توتال» البالغة ٥٠٫١ في المائة وأن تصبح 
الشركة المشغلة للمشروع. وتمتلك «سي 
إن بي سي» بالفعل حصة نسبتها ٣٠ في 
المائة في الحقل، بينما تمتلك «بتروبارس» 
البالغة نسبتها  الإيرانية الحصة المتبقية 
١٩٫٩ فــي المــائــة. وقــالــت المــصــادر إن شركة 
النفط الصينية العملاقة، التي تدير بالفعل 
حقلَيْ نفط في إيران، أنفقت إلى الآن نحو 
٢٠ مليون دولار على التخطيط لتطوير 

الحقل.

ملعب مفتوح لروسيا

وفي الوقت الذي يبذل فيه الأوروبيون 
جــــهــــوداً حــثــيــثــة مــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عــلــى 
مصالحهم الاقتصادية فيما يخص ملف 
الأزمة مع إيران، يقول محللون إن الشركات 

الروسية تجد نفسها في موقع أفضلية.
ويـــــقـــــول خـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـة الــــروســــي 
المــســتــقــل فــلاديــمــيــر ســوتــنــيــكــوف، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «الاتــــفــــاق ورفـــع 
الــــعــــقــــوبــــات أديــــــــا إلـــــــى عــــــــودة الــــشــــركــــات 
الأوروبــيــة إلــى إيـــران وإلــى منافسة قوية، 
لكن استمرارها يواجه صعوبات اليوم ما 

يفسح المجال بشكل أكبر أمام روسيا».
ويـــقـــول إيـــغـــور دولانـــــوي مـــن المــرصــد 
الـــفـــرنـــســـي الـــــروســـــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، إن «الــشــركــات الأوروبـــيـــة أكثر 
الـــســـوق الأمــيــركــيــة، وعليها  تــعــرضــاً إزاء 
الالـــــتـــــزام بـــهـــا لـــتـــفـــادي المـــشـــكـــلات، بــيــنــمــا 
روسيا أبعد، وبالتالي ليس لديها الكثير 

لتخسره».
من شأن هذا الوضع أن يعزز من جديد 
التبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا، 
الـــتـــي تــشــهــد تـــراجـــعـــاً مــنــذ بــضــع ســنــوات 
رغــم الـــدور الـــذي يلعبه الــعــمــلاق الــروســي 
«روســــاتــــوم» فـــي الــقــطــاع الـــنـــووي المــدنــي 
الإيــــرانــــي، وعــمــلاقــا الــنــفــط «لــــوك - أويـــل» 

و«روسنفت» في استثمار المــوارد النفطية 
لإيران.

وتابع دولانوي أن التجارية الثنائية 
فـــي ٢٠١٧، أي  بــلــغــت ١٫٧ مــلــيــارات دولار 
بتراجع بنسبة ٢٠ في المائة، بالمقارنة مع 
العام السابق وأقــل بكثير من قيمتها في 
أواخر الألفية الماضية عندما تجاوزت ثلاثة 
مليارات دولار. وأكد نائب وزير الخارجية 
الــــروســــي ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف فـــي طــهــران 
الــخــمــيــس أن الــبــلــديــن يــعــتــزمــان مــواصــلــة 
«تـــعـــاون اقـــتـــصـــادي عــلــى كـــل الأصـــعـــدة»، 

مضيفاً: «لا نخشى العقوبات».
المــوقــف نفسه مــن جانب الصين التي 
تمول في إيران مشاريع بعشرات مليارات 
الـــــــدولارات فـــي مــجــال المـــحـــروقـــات والــبــنــى 
التحتية والكهرباء. وأكدت بكين أنها تريد 
الحفاظ على «علاقات اقتصادية وتجارية 
طــبــيــعــيــة». ويـــقـــول ريــتــشــارد روبــرتــســون 
المــحــلــل لــــدى «ريــنــيــســانــس كـــابـــيـــتـــال» إن 
«روسيا تريد بيع الفولاذ وبنى تحتية في 
قطاع النقل وغيرها إلى إيران، وكلما كانت 
المنافسة الأميركية والأوروبية أقل كان ذلك 

لصالحها».
ويــشــيــر دولاونــــي أيــضــاً إلـــى حــاجــات 
إيران على صعيد البنى التحتية في مجال 
الـــطـــاقـــة وأيــــضــــاً فــــي مـــجـــالـــي الاتــــصــــالات 
والكهرباء. وتابع أن «لروسيا ورقــة قوية 
فــي هـــذه المـــجـــالات»، مــشــيــراً إلـــى إمــكــان أن 
يُــســهِــم ذلـــك فـــي تــطــويــر أن تــكــون الــعــقــود 
بــالــعــمــلات الــوطــنــيــة بـــين روســـيـــا وإيـــــران 
على سبيل المثال لتفادي استخدام الدولار 

والتعرض لأحكام القضاء الأميركي.
الانــــعــــكــــاس الإيــــجــــابــــي الـــثـــانـــي عــلــى 
الاقتصاد الروسي هو ارتفاع أسعار النفط 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ عــــام ٢٠١٤، 
وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق 

النووي الإيراني.
يقول محللو مصرف «ألفا» الروسي 
المــفــتــرض أن تُسهِم  المــيــول الحالية مــن  إن 
إبــقــاء برميل النفط على سعر مرتفع  فــي 
«ما يشكل ارتياحاً كبيراً للسوق الروسية».

ويشكل ذلك مدخولاً جديدا لا يُستهان 
به على صعيد الدولة الروسية التي تعتمد 
ماليتها على المحروقات بشكل كبير، وذلك 
في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس فلاديمير 
بوتين ولايــة رابعة بوعود مكلفة بتطوير 
الاقــتــصــاد وتــقــلــيــص الــفــقــر. وقــيــم رئــيــس 
الوزراء ديمتري ميدفيديف الحاجات المالية 
المرتبطة بهذه الأهــداف على المــدى البعيد 

بأكثر من مائة مليار يورو.

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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إيران بسبب برنامجها النووي

2015: إيران تبرم اتفاقاً نووياً
مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا 

وروسيا والولايات المتحدة 

التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي 
وإيران  (مليارات اليورو)

6 أغسطس (آب)،
2018: تدخل

العقوبات الأميركية
حيز التنفيذ بعد فترة

تمهيدية مدتها
90 يوما

صادرات الاتحاد الأوروبيواردات الاتحاد الأوروبي

European Commission :المصدر

تواجه الشركات في دول الاتحاد الأوروبي 
عقوبات ثانوية من البيت الأبيض بسبب 
صفقاتها التجارية مع إيران. العقوبات 
الثانوية تحجب الشركات الأجنبية عن 

النظام المالي الأميركي، مما يُفقدها 
الجاذبية لتكون من الشركاء التجاريين

الاتحاد الأوروبي يستعد لتلقي 
عقوبات أميركية ثانوية 

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تقترب من تسوية «نافتا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية 
كــريــســتــيــا فـــريـــلانـــد يـــــوم الــخــمــيــس 
المـــــــاضـــــــي، أن واشـــــنـــــطـــــن وأوتـــــــــــاوا 
الــتــوصــل إلى  ومكسيكو تقترب مــن 
تــســويــة حـــول إعــــادة الــتــفــاوض على 
اتــفــاقــيــة الـــتـــبـــادل الـــحـــر فـــي أمــيــركــا 
الشمالية (نــافــتــا) لكن دون تحديد 

موعد.
وقالت فريلاند أمام صحافيين 
في واشنطن: «لقد حققنا كثيراً من 
التقدم منذ الاثنين. المسؤولون (من 
الــثــلاث) ملتزمون جـــداً، ومن  الـــدول 
المؤكد أننا أقرب من الهدف النهائي».

ولـــــــدى ســـؤالـــهـــا حــــــول انـــتـــهـــاء 
مــهــلــة الإجــــــــراء الأمـــيـــركـــي المـــعـــروف 
«فاست تراك» الذي يمنح واشنطن  بـ
صــــلاحــــيــــات واســـــعـــــة عــــلــــى صــعــيــد 

المفاوضات التجارية، أشارت فريلاند 
إلــى مــحــادثــات «حـــول الطريقة التي 
يــمــكــن مــن خــلالــهــا الــلــجــوء إلـــى هــذا 
الـــتـــشـــريـــعـــي»، دون إعــطــاء  الإجـــــــراء 

توضيحات.
ويــتــيــح هــــذا الإجـــــــراء لــلــرئــيــس 
الأميركي بأن يحيل اتفاقات تجارية 
إلى الكونغرس ليتم التصويت عليها 
دون إمكان تعديلها. ولم يصدر عن 
أعضاء الكونغرس في الوقت الحالي 
إشارة حول نيتهم بتجديد العمل به، 
مع أن دونالد ترمب طالب بالتمديد 
لـ٣ سنوات. وفي حال عدم إحراز تقدم 
حـــول هـــذه المــســألــة، فـــإن المــفــاوضــات 

يمكن أن تُعلق لعدة أشهر.
وحــــول المــوعــد الــــذي يــمــكــن فيه 
توقيع الاتفاقية بعد إعادة التفاوض 
بــشــأنــهــا، قـــالـــت فـــريـــلانـــد إن «الأمــــر 
مرتبط بالوقت اللازم لذلك»، مضيفة: 

«أريد أن أقول إننا نحرز تقدماً، وأنا 
متفائلة فنحن نعمل بجد مــن أجل 
توقيع اتفاق»، مشيرة إلى «دعم قوي 
جداً» لصالح اتفاقية «نافتا» من قبل 

أعضاء الكونغرس الأميركي.
وتـــابـــعـــت فـــريـــلانـــد الـــتـــي تــــزور 
واشـــنـــطـــن مـــنـــذ الاثــــنــــين: «مـــحـــورنـــا 
الأســــاســــي حـــالـــيـــاً هــــو فـــعـــلاً قـــواعـــد 
المـــــنـــــشـــــأ» الــــــتــــــي تــــعــــتــــبــــر «أســـــــــاس 
الاتــفــاقــيــة» والــتــي «تــطــرح إشكالية 
مــعــقــدة». وتنص الاتفاقية السارية 
عــلــى أن كـــل المــنــتــجــات المــصــنــعــة في 
أميركا الشمالية يمكن تناقلها في 
المنطقة دون رسوم جمركية حتى لو 

تضمنت قطعاً من دول ثالثة.
إلا أن واشنطن تندد بالتراجع 
المتواصل للقطع والمكونات الأميركية 
الصنع فــي المنتجات المصنعة منذ 

بدء تطبيق الاتفاقية في ١٩٩٤.

شركات التكرير تبحث تأمين إمداداتها والنفط قرب أعلى مستوياته
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــا تـــــزال الـــشـــركـــات المــتــعــامــلــة 
مع أســواق النفط تبحث عن بدائل 
تغطي النقص المتوقع في الإمدادات 
جــــــراء الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
إيـــــــران. وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر أمــس 
الــجــمــعــة إن «جـــيـــه.إكـــس.تـــي.جـــي 
هــولــدنــغــز الــقــابــضــة»، أكــبــر شــركــة 
لتكرير النفط في اليابان ستحول 
وجهتها على الأرجــح إلى موردين 
آخرين في الشرق الأوســط لتغطية 
إلـــى تقليص  الــطــلــب، إذا اضـــطـــرت 
مشترياتها من الخام الإيراني بعد 
استئناف العقوبات الأميركية على 

طهران.
وكــــان مـــن شــــأن قــــرار الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب 
من اتفاق أبرم عام ٢٠١٥ لفرض قيود 

على برنامج إيــران النووي وإعادة 
فــــرض عـــقـــوبـــات بــعــد فـــتـــرة ســمــاح 
إثــارة احتمالات بأنه سيكون على 
رابع أكبر مشتر للخام الإيراني في 
آسيا السعي لإيجاد إمدادات بديلة.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس «جـــــيـــــه.إكـــــس.
تــي.جــي القابضة» يوكيو أوشيدا 
فــي تصريحات للصحافيين خلال 
إيــجــاز حــول النتائج الــســنــويــة، إن 
«جـــيـــه.إكـــس.تـــي.جـــي» تــشــتــري ما 
يتراوح بين أربعة وخمسة في المائة 

من إمداداتها من الخام من إيران.
ويـــشـــيـــر هـــــذا إلـــــى مــشــتــريــات 
ألــــف بــرمــيــل  بـــين ٧٠ و٨٨  تــــتــــراوح 
يوميا من الخام الإيــرانــي استنادا 
إلــى متوسط معدل تشغيل «جيه.

إكــس.تــي.جــي» الــســنــوي الـــذي بلغ 
٩١ في المائة في السنة المنتهية في 
الــشــركــة طاقة  مـــارس (آذار). ولـــدى 

إلــــى ١٫٩٣ مــلــيــون  تــكــريــريــة تــصــل 
برميل يوميا.

ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، هــبــطــت 
أســـعـــار الــنــفــط أمـــس مــتــراجــعــة عن 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــــي عـــــدة ســـنـــوات 
الــذي سجلته في الجلسة السابقة 
إمـــدادات بديلة قد  على أمــل توفير 
تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض 
وشيك في الصادرات الإيرانية جراء 

عقوبات أميركية.
وسجلت العقود الآجــلــة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت ٧٧٫٢٣ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ٠٧:٠٥ 
بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 
٢٤ سنتا، أو ما يعادل ٠٫٣ في المائة، 
عن التسوية السابقة. وسجل برنت 
أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٤ عند ٧٨ دولارا للبرميل 

في اليوم السابق.

وانــخــفــض خــام غــرب تكساس 
الــــوســــيــــط الأمــــيــــركــــي فـــــي الـــعـــقـــود 
الآجلة ١٥ سنتا، أو ٠٫٢ في المائة، 
إلى ٧١٫٢١ دولار للبرميل بعد أن بلغ 
أعلى مستوى منذ نوفمبر ٢٠١٤ يوم 
الخميس عند ٧١٫٨٩ دولار للبرميل.

كما هبطت أســعــار الــذهــب مع 
ارتـــفـــاع الــــــدولار قــلــيــلا، وانــخــفــض 
الـــــذهـــــب فـــــي المـــــعـــــامـــــلات الــــفــــوريــــة 
إلـــى ١٣١٨٫٨٥ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 
٠٥٥٣ بتوقيت غرينتش بعد أن كان 
ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية 
أبريل (نيسان) عند ١٣٢٢٫٧٦ دولار 

في الجلسة السابقة.
المــــعــــدن مــــا زال عــلــى  بـــيـــد أن 
مسار تسجيل أول ارتفاع أسبوعي 
فـــي أربـــعـــة أســـابـــيـــع، ونـــــزل المــعــدن 
الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 

للتسليم في يونيو (حزيران) نحو 
إلـــى ١٣١٩٫١٠ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 

للأوقية.
ومــــــن بـــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى، ارتفعت الفضة ٠٫١ في المائة 
إلـــى ١٦٫٧٠ دولار لــلأوقــيــة، بعدما 
كانت سجلت أعلى مستوياتها في 
أكثر من أسبوعين عند ١٦٫٧٥ دولار 

للأوقية في الجلسة السابقة.
وهــبــط الــبــلاتــين ٠٫٢ فــي المائة 
إلــى ٩٢١٫٩٠ دولار لــلأوقــيــة بعدما 
سجل أعلى مستوى منذ ٢٥ أبريل 
لـــلأوقـــيـــة يــوم  عــنــد ٩٢٧٫٢٠ دولار 
الــــخــــمــــيــــس. المــــــاضــــــي، وانـــخـــفـــض 
البلاديوم ٠٫٦ في المائة إلى ٩٩٢٫٩٧ 
دولار للأوقية، بعدما كان قد سجل 
أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين 
لــلأوقــيــة في  عــنــد ١٠٠٢٫١٠ دولار 

الجلسة السابق.
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 ٧٠ شركة مدرجة حققت نمواً في أرباحها 

٦٫٧ مليار دولار مجموع أرباح الشركات السعودية خلال الربع الأول 
الرياض: شجاع البقمي

بلغ إجمالي أربــاح الشركات 
الـــســـعـــوديـــة المـــــدرجـــــة فــــي ســـوق 
الأسهم المحلية خلال الربع الأول 
من العام ٢٠١٨ نحو ٢٥٫٤ مليار 
ريــال (٦٫٧ مليار دولار)، لتسجّل 
بــذلــك نسبة تــراجــع قــدرهــا ١٦٫٤ 
في المائة مقارنة بالأرباح المحققة 
خـــــلال الــــربــــع المـــمـــاثـــل مــــن الـــعـــام 

الماضي.
وبـــحـــســـب تــحــلــيــل «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» فـــي هــــذا الــخــصــوص، 
فــقــد لــعــبــت الــشــركــة «الــســعــوديــة 
للكهرباء» دوراً مؤثراً للغاية في 
تـــراجـــع نــســبــة الأربــــــاح المــحــقــقــة، 
حيث كانت الشركة قد حققت في 
الربع الأول من العام ٢٠١٧ أرباحاً 
يــبــلــغ حــجــمــهــا نــحــو ٤٫٩ مــلــيــار 
فيما  مــلــيــار دولار)،   ١٫٣) ريـــــال 
ســجــلــت الــشــركــة فــي الــربــع الأول 
مـــن هــــذا الـــعـــام خــســائــر صــافــيــة 
يبلغ حجمها ١٫٢ مليار ريال (٣٢٠ 

مليون دولار).
وبـــمـــراجـــعـــة إجـــمـــالـــي أربــــاح 
شـــركـــة «الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء» 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام ٢٠١٧. 
ومــــعــــدل خـــســـائـــر الـــشـــركـــة خـــلال 
الــحــالــي  الــــعــــام  الــــربــــع الأول مــــن 
٢٠١٨. يبلغ صافي هذين الربعين 
نحو ٣٫٧ مليار ريال (نحو مليار 
أنـــهـــا تــؤثــر  دولار)، مـــمـــا يــعــنــي 
الــــ١٢٫٨ في المائة  بنسبة تتجاوز 
في حال تم تحويل صافي الأرباح 
المحققة خلال هذين الربعين إلى 
الـــتـــي حققتها  مــجــمــوع الأربــــــاح 
بقية الشركات المدرجة (١٦٦ شركة 

أخرى مدرجة).
وفـــي حـــال تــم تحييد نتائج 
شركة «السعودية للكهرباء» عن 
مـــجـــمـــوع الأربــــــــاح الـــصـــافـــيـــة فــي 
الـــســـوق الــســعــوديــة خــــلال الــربــع 
الـــعـــام ٢٠١٧، والـــربـــع  الأول مـــن 
الأول من العام الجاري ٢٠١٨، فإن 
الــشــركــات  المــالــيــة لبقية  الــنــتــائــج 
الــســعــوديــة ستظهر نــمــواً طفيفاً 
فــي الأربــــاح المحققة، حيث تبلغ 

هذه الأربــاح نحو ٢٦ مليار ريال 
(٦٫٩ مليار دولار) في الربع الأول 
من العام ٢٠١٧، مقابل ٢٦٫٦ مليار 
ريال (٧ مليارات دولار) في أرباح 
الربع الأول من العام ٢٠١٨، بنسبة 

نمو قدرها ٢٫٣ في المائة تقريباً.
وأمــــــــــام هـــــــذه الــــنــــتــــائــــج فــقــد 
أظهرت ٧٠ شركة سعودية مدرجة 
أسهمها في السوق المحلية نمواً 
جديداً في أربــاح الربع الأول من 
الـــعـــام ٢٠١٨، جـــاء ذلـــك فـــي وقــت 
كــشــفــت فــيــه الـــبـــلاد عـــن مــيــزانــيــة 
الربع الأول من هذا العام، والتي 
أظهرت إنفاقاً عاماً يبلغ حجمه 
نــحــو ٢٠٠٫٥ مــلــيــار ريـــــال (٥٣٫٤ 

مليار دولار).
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الوقت الذي أطلقت فيه السعودية 
الأربعاء الماضي «برنامج تطوير 
القطاع المالي ٢٠٢٠»، أحد برامج 
تحقيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 

إلــى تطوير القطاع  الـــذي يسعى 
المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا 
وفـــاعـــلا لـــدعـــم تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الــــــوطــــــنــــــي، وتــــحــــفــــيــــز الادخــــــــــار 
والــتــمــويــل والاســتــثــمــار، وزيـــادة 
كـــفـــاءة الــقــطــاع المـــالـــي بــمــا يــعــزز 
تـــه لمـــواجـــهـــة ومــعــالــجــة  مـــن كـــفـــاء
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــقــطــاع 

المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة 
من المبادرات الساعية إلى تحقيق 
مــســتــهــدفــات «رؤيـــــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» حيث تم تصميم المبادرات 
وفـــق دراســــة تحليلية لمتطلبات 
البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار 
أفضل الممارسات العالمية، لتوفير 
مجموعة متنوعة مــن المنتجات 
والـــــخـــــدمـــــات تـــضـــمـــن الــــوصــــول 
إلــــى نـــظـــام مـــالـــي يــكــفــل للجميع 
الاستفادة منه، ويقوم على درجة 
عــالــيــة مـــن الـــرقـــمـــنـــة، مـــع ضــمــان 

الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الاســتــقــرار 
المالي في المملكة.

وسيعمل البرنامج من خلال 
ركــــيــــزتــــه الأولــــــــــى عــــلــــى «تـــمـــكـــين 
المــؤســســات المــالــيــة مــن دعـــم نمو 
الــخــاص»، على كثير من  القطاع 
المــبــادرات المرتبطة بمستهدفات 
الــرؤيــة، مثل الترخيص لجهات 
فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات 
المـــالـــيـــة، وتــحــفــيــز الــقــطــاع المــالــي 
على تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، والـــــتـــــوجـــــه نــحــو 
التقنية  الــدفــع عــن طــريــق  تحفيز 
بــــدلاً مــن الــنــقــد. وســيــتــم تحقيق 
هــذه المــبــادرات عبر مجموعة من 
التدابير، منها القيام بالتعديلات 
الــلازمــة،  القانونية والتنظيمية 
وتـــعـــزيـــز تــطــبــيــق نـــظـــام الــتــأمــين 
الإلـــــزامـــــي لـــلـــمـــركـــبـــات والـــتـــأمـــين 
الــصــحــي، وكــذلــك تشجيع قطاع 
الـــــتـــــأمـــــين لـــلـــنـــظـــر فــــــي خـــــيـــــارات 

الاندماج والاستحواذ، ما يساهم 
في تعميق قطاع التأمين وزيادة 

كفاءته.
ويسعى البرنامج مــن خلال 
الــركــيــزة الــثــانــيــة «تــطــويــر ســوق 
مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة أمـــام 
المستثمرين سواء كانوا المحليين 
أو الأجـــــــانـــــــب عــــــن طـــــريـــــق عــــدد 
مـــن المـــــبـــــادرات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
تــنــويــع المــنــتــجــات الاســتــثــمــاريــة 
وتــطــويــر الــجــوانــب الــتــشــريــعــيــة. 
وكذلك، سيدعم البرنامج جهود 
تـــخـــصـــيـــص بــــعــــض الــــخــــدمــــات 
التي تقدمها الجهات الحكومية 
المــرافــق المملوكة للدولة،  وبعض 
وذلــــك مـــن خـــلال الاكــتــتــاب الــعــام 
ـــــــــــذي ســــيــــســــاهــــم فـــي  الأولــــــــــــــي ال
تــعــمــيــق الـــســـوق المــالــيــة، وزيــــادة 
الــقــاعــدة الاســتــثــمــاريــة بالإضافة 
الــفــوائــد المتحققة مــن عملية  إلــى 

التخصيص في السياق المعتاد، 
ومــنــهــا رفــــع مــســتــوى الــخــدمــات 
وكــــــفــــــاءة الإنـــــــفـــــــاق. كــــمــــا تــشــمــل 
مبادرات البرنامج تطوير عدد من 
الجوانب التنظيمية التي تسهم 
في تعميق سوق أدوات الدين بما 

يساهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال 
الثالثة «تعزيز وتمكين  الــركــيــزة 
الــتــخــطــيــط المـــالـــي» عــلــى جــانــبــي 
الـــــطـــــلـــــب والـــــــــعـــــــــرض لـــتـــحـــســـين 
مــنــظــومــة الادخــــــــار فــــي المــمــلــكــة، 
حيث سيركز البرنامج على إيجاد 
حوافز لتوفير شبكة متنوعة من 
المــنــتــجــات والـــبـــرامـــج الادخـــاريـــة 
الــجــذابــة والآمــنــة، بــالإضــافــة إلى 
زيــــــادة الـــوعـــي والـــثـــقـــافـــة المــالــيــة 
والـــتـــخـــطـــيـــط المـــــالـــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
تــــشــــجــــيــــع الـــــبـــــنـــــوك عـــــلـــــى طـــــرح 
منتجات ادخــاريــة متنوعة لعدد 

أكبر من عملائها.

«وول ستريت» تفتح على تغير طفيف 
وأسهم أوروبا تتجه إلى أطول موجة مكاسب

لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــهــلــت مـــؤشـــرات بــورصــة 
تـــــعـــــامـــــلات آخــــر  وول ســــتــــريــــت 
تعاملات الأسبوع أمس (الجمعة) 
عــلــى تــغــيــر طــفــيــف، حــيــث بـــددت 
الــتــي منيت بها أسهم  الخسائر 
«ســــيــــمــــانــــتــــك» و«نــــفــــيــــديــــا» إثــــر 
المكاسب التي تحققت في قطاعي 

الرعاية الصحية والاتصالات.
وارتفع المؤشر «داو جونز» 
الــصــنــاعــي ١٩٫١١ نــقــطــة، أو ما 
يعادل ٠٫٠٨ في المائة، عند الفتح 

إلى ٢٤٧٥٨٫٦٤ نقطة.
وانخفض المؤشر «ستاندرد 
أند بورز» ٥٠٠ بمقدار ٠٫٣٧ نقطة، 
أو ما يعادل ٠٫٠١ في المائة، إلى 

٢٧٢٢٫٧٠ نقطة.
ونــــــــزل المـــــؤشـــــر «نــــــاســــــداك» 
المجمع ١١٫٠١ نقطة، أو ٠٫١٥ في 

المائة، إلى ٧٣٩٣٫٩٧ نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية 
فــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة واتجهت 
لــتــســجــيــل أطــــول مــوجــة مكاسب 
فــــي أكـــثـــر مــــن ٣ ســــنــــوات، حــيــث 
خــطــف إبــــرام الــصــفــقــات الأضـــواء 
من الأسبوع الحافل بالنتائج في 

نهايته.
وارتفع المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
المــائــة بحلول  الأوروبـــــي ٠٫١ فــي 
الساعة ٠٧:٢٤ ت. غ، متجهاً إلى 
تحقيق مكاسب للأسبوع السابع 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي أطـــــول مــوجــة 

مكاسب منذ مارس (آذار) ٢٠١٥.
ولــم يسجل المــؤشــران داكس 
الألمــانــي وفايننشيال تايمز ١٠٠ 
البريطاني تغيراً يذكر من حيث 

النسبة المئوية.
وبينما يقترب موسم إعلان 
الـــربـــع الأول فـــي أوروبـــــا  نــتــائــج 
المــوارد  من نهايته، تصدر قطاع 
الأســـــاســـــيـــــة قــــائــــمــــة الـــقـــطـــاعـــات 
ارتـــفـــاع أسهم  الأفــضــل أداء بــعــد 

أرسيلور ميتال ٣٫٦ في المائة.
وحققت أكبر شركة لإنتاج 
المــــــعــــــادن فـــــي الــــعــــالــــم أربــــاحــــاً 
فاقت التوقعات وأعطت نظرة 

متفائلة لعام ٢٠١٨.
وعـــــــــــزز الـــــــــــــــدولار مـــكـــاســـبـــه 
الأســبــوعــيــة مــقــابــل ســلــة عــمــلات 
منافسة على الرغم من انخفاض 
طــفــيــف بــلــغ ٠٫١ فـــي المـــائـــة أمــس 
لــيــواصــل  إلـــى ٩٢٫٥٢،  (الــجــمــعــة) 
الصعود فوق أعلى مستوى في ٤ 
شهور ونصف الشهر الذي سجله 

يوم الأربعاء عندما بلغ ٩٣٫٤٢.
ويــتــجــه مــؤشــر الـــــدولار إلــى 
الرابع  تحقيق مكاسب للأسبوع 
على التوالي في أطول موجة من 
نوعها منذ الربع الأخير من عام 

.٢٠١٦
وارتــفــع الـــدولار بنحو ٤ في 
المــــائــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وارتـــفـــع 
اليورو ٠٫١ في المائة إلى ١٫١٩٣٥ 
بــالــقــرب من  لــكــنــه مـــا زال  دولار، 
أدنى مستوى في عام ٢٠١٨ الذي 
بلغ ١٫١٨٢٣ دولار يــوم الأربــعــاء 

الماضي.
وتــعــافــى الــــدولار الأســتــرالــي 
مــن أدنــــى مــســتــوى فــي ١١ شهراً 
البالغ ٠٫٧٤١٣ دولار أميركي إلى 

٠٫٧٥٥٨ دولار أميركي.
الـــتـــركـــيـــة  الـــــلـــــيـــــرة  بــــيــــد أن 
واصلت الهبوط وانخفضت ٠٫٥ 
في المائة إلى ٤٫٢٦٧ ليرة للدولار، 
على الــرغــم مــن أنــهــا ابتعدت عن 
المستوى القياسي المنخفض الذي 

بلغ ٤٫٣٧٨٠ ليرة يوم الأربعاء.
وأنــــهــــت الأســــهــــم الــيــابــانــيــة 
جــلــســة الـــتـــعـــامـــلات الــصــبــاحــيــة 
ببورصة طوكيو لــلأوراق المالية 

أمس (الجمعة) على صعود.
وأضـــــــــــــــــاف مـــــــؤشـــــــر نـــيـــكـــي 
المــؤلــف مــن ٢٢٥ سهماً  القياسي 
٢٠٢٫٨٥ نقطة، أو ما يعادل ٠٫٩٠ 
إلــى ٢٢٦٩٩٫٧٦  المــائــة، ليصل  فــي 
نـــــقـــــطـــــة مــــــــع نــــــهــــــايــــــة الــــجــــلــــســــة 
الــصــبــاحــيــة عــنــد الــســاعــة ١١:٣٠ 
صباحاً بالتوقيت المحلي (٠٢:٣٠ 

ت. غ).
كــمــا ارتـــفـــع مـــؤشـــر تــوبــكــس 
الأوسع نطاقاً ١١٫٥٣ نقطة، أو ما 
يعادل ٠٫٦٥ في المائة، ليصل إلى 

١٧٨٩٫١٥ نقطة.

العماري: السلوك البشري تعرض لتحولات جذرية بفعل التكنولوجيا

«سايفاي أفريقيا ٢٠١٨» يستعرض آليات إنشاء مجتمع رقمي للجميع
طنجة: «الشرق الأوسط»

قــــال إلـــيـــاس الـــعـــمـــاري، رئــيــس 
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة إنه 
على الرغم من المكاسب التكنولوجية 
والتنموية التي حققتها، ولا تــزال 
تـــحـــقـــقـــهـــا، الـــــثـــــورة الــــرقــــمــــيــــة، فـــإن 
مخاطرها الإنسانية والاجتماعية 
أصبحت تشكل مصدر قلق للأفراد 
والمجتمعات؛ إذ إن السلوك البشري 
أصــبــح يتعرض لــتــحــولات جــذريــة، 
يـــفـــقـــد فـــيـــهـــا الإنـــــســـــان إنـــســـانـــيـــتـــه، 
ليرتهن بواقع افتراضي يسلب من 
الإنسان حريته ووجــوده الإنساني 

الأصيل.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال الــــجــــلــــســــة 
الافــتــتــاحــيــة لمــؤتــمــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
 CyFy Africa» والابتكار والمجتمع
الــذي انطلق صباح  الــدولــي   «٢٠١٨
الـــجـــمـــعـــة بـــمـــديـــنـــة طـــنـــجـــة (شـــمـــال 
المغرب)، برعاية العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
ــــق 

ُّ
ويـــــنـــــاقـــــش المـــــؤتـــــمـــــر الــــتــــدف

الأفـــقـــي لــلابــتــكــار مـــن أفــريــقــيــا إلــى 
إلــى جانب  النامية الأخــرى  البلدان 
آلـــيـــات إنـــشـــاء مجتمع  اســـتـــعـــراض 
رقمي للجميع في أفريقيا مع تعزيز 
الإدمــــــاج المـــالـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، كما 
ـــرُق تعزيز 

ُ
يناقش المــؤتــمــر أيــضــاً ط

نــمــو الاقــتــصــاد الإبـــداعـــي الأفــريــقــي 
وآليات تأمين أنظمة الدفع بواسطة 
الهاتف في أفريقيا وتأثير وسائل 
النتائج  الإعــــلام الاجــتــمــاعــيــة عــلــى 

الانتخابية.
وأضــــــاف الـــعـــمـــاري أن الـــواقـــع 
الافــتــراضــي أصــبــح يــأخــذ تدريجياً 
الـــذي يمنح  الــواقــع الحقيقي  مــكــان 
للوجود البشري معناه الطبيعي. 
«ولـــــــذلـــــــك، فـــــــإن تـــنـــظـــيـــم مــــثــــل هــــذه 
المؤتمرات، يتيح لنا الفرصة لمناقشة 
أبعاد التكنولوجيا والابتكار، ليس 
ق بــالأمــور التقنية 

ّ
فقط فيما يتعل

والـــعـــلـــمـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، وإنـــمـــا 
أيضاً في انعكاساتها الاجتماعية 
والإنسانية. فالتطور التكنولوجي، 
مــهــمــا بــلــغ فــي تــقــدمــه، يــحــتــاج إلــى 
التفكير والتحليل والنقد، كي يبقى 
دائماً في خدمة البشرية وليس في 

هلاكها».
وأضــــــاف الـــعـــمـــاري أن تــحــدي 
مــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف عــلــى 

الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، الـــــــــــذي يــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
لــن يــكــون غائباً عن  التكنولوجيا، 
الـــذي يبحث كيفية  أجــنــدة المــؤتــمــر 
وضــع استراتيجية قــاريــة لمواجهة 
الـــتـــهـــديـــد الــــــــذي يـــشـــكـــلـــه الإرهــــــــاب 
الـــرقـــمـــي. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــإن 
مواجهة الجرائم الرقمية التي باتت 
هاجساً للقارة الأفريقية يمثل محوراً 
رئيسياً مــن مــحــاور المــؤتــمــر. فعلى 
يــقــول العماري،  المــثــال فــقــط،  سبيل 
إن تــكــلــفــة الــهــجــمــات المــعــلــومــاتــيــة 
تبلغ نحو ٤٥٠ مليار دولار سنوياً 
على مستوى العالم، وهو ما يفوق 
بأربعة أضعاف خسائر الأعاصير 

والكوارث الطبيعية.
وشــــــــــــدد الـــــــعـــــــمـــــــاري عـــــلـــــى أن 
المـــلـــتـــقـــى يـــعـــتـــبـــر فــــرصــــة لــتــحــديــد 
آلــيــات تحقيق التنمية المــســتــدامــة، 
باستخدام التكنولوجيا. بالإضافة 
إلى استعراض تحديات الابتكارات 
الــقــارة الأفريقية،  التكنولوجية في 
وخطوات إيجاد إطار رقمي معياري، 
إلى جانب الفرص والتحديات التي 
يــواجــهــهــا الـــشـــبـــاب فـــي الاقــتــصــاد 

الرقمي الجديد.
مـــع الــعــمــل عــلــى تــطــويــر قــطــاع 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، مــن خــلال 
وضــــــــع خــــــارطــــــة طـــــريـــــق لمــــواجــــهــــة 
تـــــحـــــديـــــات الــــنــــمــــو الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
المــتــســارع. وهــو مــا يــؤســس لمرحلة 

نمو مستدامة جديدة في أفريقيا.
مــن جــانــبــه، قــال مـــولاي حفيظ 
العلمي وزير الصناعة والاستثمار 
والـــــتـــــجـــــارة والاقـــــتـــــصـــــاد الـــرقـــمـــي 

المغربي، إن المغرب أقرَّ استراتيجية 
تحوطية من الانكشاف على مخاطر 
الـــتـــهـــديـــدات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لتصبح 
أمـــام خطر تنامي عمليّات  جــاهــزة 
القرصنة، التي تشهد نمواً بوتيرة 

متسارعة.
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر المـــغـــربـــي أن 
هـــنـــاك تـــعـــاونـــاً وثـــيـــقـــاً بــــين كــــل مــن 
المــــغــــربــــيــــة ومــــصــــر ودول  المـــمـــلـــكـــة 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي أيــضــاً 
المــعــلــومــات،  فــي قــطــاع تكنولوجيا 
وذلك في إطار رؤية المغرب المتمثلة 
فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون والاتـــفـــاقـــيـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــتــقــنــيــة المــشــتــركــة 
على المستويات الأفريقية والعربية 

والشرق أوسطية.
ورصد الوزير نمواً قياسياً في 
عدد مراكز التكنولوجيا في المغرب 
وهــــو مـــا يــمــثــل مـــؤشـــراً مــهــمــا على 
نــمــو ســـوق تكنولوجيا المعلومات 

في المملكة المغربية.
وأعــــلــــن فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده مــنــظــمــو المــؤتــمــر، مــســاء أول 
مــن أمـــس، أن المــغــرب تــصــدر قائمة 
أســـرع ١٠ مــراكــز تكنولوجية نمواً 
في القارة الأفريقية، نتيجة سيطرته 
على حصة تلامس نصف الصادرات 
الــتــكــنــولــوجــيــة (٤٥ فـــي المـــائـــة) من 
مجموع الصادرات في منطقة الشرق 
 عن 

ً
الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا

تحقيق قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات لمعدل نمو سنوي مركب 
يبلغ ١٠ فــي المــائــة خـــلال الــســنــوات 

الخمس الماضية.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية 
أفريقياً، وذلك بفضل النمو المتسارع 
الــــذي يــشــهــده قــطــاع التكنولوجيا 
حيث يبلغ متوسط صــادرات مصر 
مــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات ٣٫٥ 
مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي 
مـــركـــب نــســبــتــه ٩ فــــي المــــائــــة، وفــقــاً 
لبيانات السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، جاءت كينيا 
فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة أفــريــقــيــا بفضل 
مــبــادرة «سيليكون ســافــانــا»، وهو 
مركز عالمي يستلهم تجربة «وادي 
الــســيــلــيــكــون» الأمــيــركــي الـــواقـــع في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي 
يــــضــــم بـــعـــضـــاً مــــــن أكـــــبـــــر شــــركــــات 
التكنولوجيا في العالم فيما جاءت 
نيجيريا في المرتبة الرابعة بالقائمة 
ذاتها، وذلك نتيجة الانتشار الكبير 
لمستخدمي الإنترنت بها بواقع ٥٥٫٩ 
مليون مستخدم، كما أن نيجيريا 
لـــديـــهـــا مــــركــــز تـــكـــنـــولـــوجـــي عـــالمـــي 
يحمل اسم «يابا» (Yaba) في مدينة 

لاغوس.
وحـــــــصـــــــلـــــــت أوغــــــــــــنــــــــــــدا عــــلــــى 
المــرتــبــة الخامسة نتيجة نمو عدد 
مـــســـتـــخـــدمـــي الإنــــتــــرنــــت وخــــدمــــات 
الهواتف النقالة. كما تباشر أوغندا 
تطوير قدراتها التكنولوجية، وهو 
ما أفضى لتدشينها حافلة «كايولا»، 
وهــي أول حافلة فــي أفريقيا تعمل 
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، فــيــمــا احــتــلــت 
غانا المرتبة السادسة جراء نجاحها 
فــي نشر التكنولوجيا فــي الأحــيــاء 
والمناطق الفقيرة مما وسع انتشار 

خدمات الإنترنت والتكنولوجيا من 
جهة، وزاد حجم سوق تكنولوجيا 

المعلومات، من جهة أخرى.
وحلت مدغشقر بالمركز السابع، 
وبـــوتـــســـوانـــا فـــي المـــرتـــبـــة الــثــامــنــة، 
وزيـــمـــبـــابـــوي وروانــــــــدا بــالمــرتــبــتــين 

التاسعة والعاشرة على التوالي.
من ناحية أخــرى، أعلن مؤتمر 
أفــريــقــيــا ٢٠١٨ أن دولــة  «ســايــفــاي» 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة تحتل 
المــرتــبــة الأولـــــى فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا (مــيــنــا) 
مــــن حـــيـــث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــالـــيـــة، 
مـــســـتـــفـــيـــدة مــــــن ارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات 
الاستثمار بالقطاع ذاتـــه، وفعالية 
الإطار القانوني وتوافر التشريعات 
 
ً
المنظمة لقطاع التكنولوجيا فضلا
الــلازمــة  عــن تــوافــر البنية التحتية 

لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وجـــــــاءت الـــكـــويـــت فــــي المــرتــبــة 
الأولى على مستوى الشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا (مــــيــــنــــا) فــــي كــل 
مـــن مــــؤشــــرات: تــأثــيــر تــكــنــولــوجــيــا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات والاتــــــــــصــــــــــالات عـــلـــى 
بـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال ومـــــــــدى مـــســـاهـــمـــة 
التكنولوجيا في الوصول للخدمات 
وكــــــفــــــاءة الاســـــتـــــخـــــدام الـــحـــكـــومـــي 
للتكنولوجيا ونمو خدمات الدفع 

الإلكتروني.
في السياق ذاتــه، جــاءت مصر 
فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــــى عـــلـــى مــســتــوى 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 
مستوى مؤشرات: معدلات استخدام 
الأفــــراد للإنترنت والــنــمــو السنوي 
ـــب فــي عـــدد الــشــركــات العاملة  المـــركَّ
فـــي قــطــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
ومستوى سهولة ممارسة الأعمال 

في قطاع التكنولوجيا.

جانب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع في طنجة

إيرادات البث المباشر ٥٤٥ مليار دولار في ٢٠١٨
وتكنولوجيا التعليم الآلي تنتعش خليجياً

لندن: مطلق منير

فـــــي الإصــــــــــدار الــــســــابــــع عــشــر 
لتقريرها حول قطاع التكنولوجيا 
والإعــــــــــلام والاتـــــــصـــــــالات، تــوقــعــت 
شركة «ديلويت» العالمية أن يشهد 
اســـــتـــــخـــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــعــلــم 
نــمــواً   (Machine learning) الآلـــــي 
ملحوظاً، فيلقى إقبال المستهلكين 
عـــلـــى الاشــــــتــــــراك الــــرقــــمــــي عـــالمـــيـــاً، 
وتضاعف الشركات استخدام هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــحــلــول نــهــايــة عــام 
٢٠١٨، في وقت تستمر فيه هيمنة 

الهواتف الذكية على الأسواق.
ويـــســـلـــط تـــقـــريـــر «ديــــلــــويــــت» 
الــــضــــوء عـــلـــى ٥ مــــجــــالات رئــيــســة 
ستفسح المجال للاستخدام المكثف 
للتعلم الآلي في الشركات، وجعله 
أسهل منالاً وأرخص وأسرع. ومن 
أهـــم تــلــك المـــجـــالات الــنــمــو المشهود 
فـــــــي رقـــــــائـــــــق أشـــــــبـــــــاه المــــــوصــــــلات 
 ،(semiconductor chips) الــجــديــدة
الــتــي ستزيد مــن اســتــخــدام التعلم 
الآلـــــي، مــمــا يــمــكّــن الــتــطــبــيــقــات من 
تقليل استخدام الطاقة، وتحسين 

استجابتها ومرونتها وقدرتها.
ويرصد تقرير «ديلويت» عدداً 
من توجهات المستهلكين حول قطاع 
التكنولوجيا والإعلام والاتصالات 
أيضاً، حيث يتوقع أن يحقق البث 
المباشر ومشاهدة الأحداث ما يزيد 
كـــإيـــرادات  عــلــى ٥٤٥ مــلــيــار دولار، 
مباشرة في عام ٢٠١٨. ورغم قدرة 
المستهلكين على استهلاك المحتوى 
حسب الطلب، أو حضور الأحــداث 
عن بُعد، فإن نسبة الاستهلاك للبث 
الحي تشهد نمواً هاماً. وفي كثير 
الــحــالات، أصبح أداء المحتوى  مــن 
المــبــاشــر أكــثــر إنــتــاجــيــة وربــحــاً من 
خــــــلال اســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــرقـــمـــيـــة. وبــــــالإشــــــارة إلـــــى رغــبــة 
المستهلكين المتزايدة في دفــع ثمن 
المــحــتــوى الــرقــمــي، وبــحــلــول نهاية 
عــام ٢٠١٨، سيحظى ٥٠ فــي المائة 
مــن الــبــالــغــين فــي الــبــلــدان المتقدمة 
باشتراكين على الأقل في الوسائط 
المقتصرة على الإنترنت، وسيصبح 
المتوسط ٤ أضعاف بحلول نهاية 

عام ٢٠٢٠.
: «يعتبر 

ً
قــائــلا وأضـــاف دورو 

عام ٢٠١٨ محفزاً للمحتوى المباشر 

فــــــي المــــنــــطــــقــــة. وســـــيـــــعـــــزز إطــــــلاق 
العربية  المملكة  فــي  السينما  دور 
السعودية، والاندفاع نحو الترفيه 
المــبــاشــر، قــطــاع الإعـــلام فــي المملكة 
بشكل كبير، وسيكون لذلك تأثيرات 
متتالية في جميع أنحاء المنطقة. 
كـــذلـــك، ســيــشــكــل اســـتـــحـــواذ شــركــة 
الاتــصــالات السعودية على حقوق 
الدوري السعودي تغييراً جذرياً من 
شأنه أن يحقق مداخيل في مجال 

المحتوى الرقمي المباشر».
ويــســتــمــر اســتــخــدام الــهــواتــف 
الذكية فــي النمو، ومــن المتوقع أن 
يــمــتــلــك أكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
البالغين في البلدان المتقدمة هاتفاً 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٣،  بـــحـــلـــول  ذكـــيـــاً 
بحيث ستبلغ نسبة امتلاكها ٨٥ 
في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 
٥٥ و٧٥ عاماً. وتتوقع «ديلويت» أن 
يستخدم المالكون هواتفهم بمعدل 
٦٥ مـــرة يــومــيــاً فـــي عـــام ٢٠٢٣، أي 
بزيادة ٢٠ في المائة عن نسبة عام 
٢٠١٨، حــيــث إن نسبة الاســتــخــدام 
حالياً ٥٤ مــرة يــومــيــاً. وفــي الوقت 
نفسه، تتوقع «ديلويت» العالمية أن 
يقلق ٤٥ فــي المــائــة مــن مستخدمي 
الهواتف الذكية البالغين، و٦٥ في 
المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٨ و٢٤ سنة، بسبب استخدامهم 
المـــــفـــــرط لـــهـــواتـــفـــهـــم ولــتــطــبــيــقــات 
معينة فيها، فيحاولون الحد من 

استخدامها في عام ٢٠١٨.
ومن الناحية التاريخية، أظهر 
المستهلكون في الشرق الأوسط على 
ـــــدوام أنـــمـــاط اســتــخــدام مــتــطــورة  ال
للهاتف النقال. فحالياً، يستخدم ٦٨ 
في المائة من سكان المملكة العربية 
السعودية هواتفهم خلال الدقائق 
الخمس الأولى بعد الاستيقاظ من 
النوم، أي ضعف نسبة المستخدمين 
الذين يقومون بذلك على مستوى 

العالم.
ومن توقعات تقرير «ديلويت» 
العالمية حــول قــطــاع التكنولوجيا 
والاتصالات والإعــلام الإضافية ما 

يلي:
ــل أكثر 

ّ
> مــن المــرجــح أن يــشــغ

من مليار مستخدم للهواتف الذكية 
تــطــبــيــقــات مــحــتــوى الـــواقـــع المــعــزز 
مــرة   ((augmented reality – AR
واحدة على الأقل في عام ٢٠١٨، وأن 

يفعل الأمــر ذاتــه ما لا يقل عن ٣٠٠ 
مليون مستخدم شهرياً، وعشرات 

الملايين أسبوعياً.
ــمــس الــعــائــلات 

ُ
> يــســتــخــدم خ

في أميركا الشمالية الإنترنت من 
خــــلال شــبــكــات هــاتــفــهــم المــحــمــول، 
مـــع تــســجــيــل اخـــتـــلافـــات مــلــحــوظــة 
مــن بــلــد لآخــــر. فــفــي الــبــرازيــل على 
ســبــيــل المـــثـــال، ســيــتــمــتــع مـــا يــقــرب 
مــن ثــلــث المـــنـــازل بــخــدمــة الإنــتــرنــت 
المحمول، مقابل ١٠ في المائة فقط 
فـــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة. 
وتــــــعــــــود هــــــــذه الاخــــــتــــــلافــــــات بــين 
المناطق الجغرافية إلى مجموعة من 
العوامل التكنولوجية والاقتصادية 

والديموغرافية.
> وفــــــي حـــــين يـــــشـــــارك ثـــلاثـــة 
أربـــاع الأميركيين الشماليين على 
الأقل في وسيلة واحدة من وسائل 
منع الإعلانات بانتظام، يعمد نحو 
١٠ فــي المــائــة مــنــهــم فــقــط إلـــى منع 
الإعــــلانــــات بـــاســـتـــخـــدام ٤ وســائــل 
أو أكــــثــــر، وهـــــم مـــمـــن يـــعـــانـــون مــن 
«الــتــحــســس مـــن الإعــــلانــــات». ومــن 
المرجح أن يكون أكثر من يعمد إلى 
مــنــع الإعــــلانــــات صـــغـــار الـــســـن، أو 
المتعلمون، أو الموظفون، أو أصحاب 

الدخل الأعلى.
تــــتــــوقــــع «ديــــــلــــــويــــــت» أن    <
تــنــخــفــض نــســبــة مــشــاهــدة الــتــلــفــاز 
الــــتــــقــــلــــيــــدي بــــــين الــــــذيــــــن تـــــتـــــراوح 
إلــى ما  أعمارهم بــين ١٨ و٢٤ عاماً 
بـــين ٥ و١٥ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا والمملكة 
فـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وهــو  المـــتـــحـــدة 
المـــــــــعـــــــــدّل المـــــســـــجـــــل نــــفــــســــه خـــــلال 
السنوات السبع السابقة، حيث إن 
الــتــي تصرف  الــتــأثــيــرات  كثيراً مــن 
اهتمام الشباب بعيداً عــن التلفاز 
التقليدي، على غرار الهواتف الذكية 
ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وقرصنة الفيديو، قــد وصلت إلى 

حد الإشباع.
> من المتوقع أن تتوفر لمليار 
رحــلــة جـــويـــة، أو لــربــع المــســافــريــن 
خـــلال عـــام ٢٠١٨، خــدمــة الاتــصــال 
بشبكة الإنترنت خلال الرحلة، مما 
يمثل زيادة بنسبة ٢٠ في المائة من 
الإجمالي المتوقع لعام ٢٠١٧، الأمر 
الـــــذي يــتــأتــى مــنــه عـــائـــدات تــقــارب 

مليار دولار لعام ٢٠١٨.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٤١٠ - Saturday ٢٠السبت ٢٠١٨/٥/١٢
في ظل صعوبات التنمية عبر القطاعين العام والخاص

١٤ دولة عربية تطرح خيار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» في تونس
تونس: المنجي السعيداني

شــــــاركــــــت ١٤ دولـــــــــة عـــربـــيـــة 
فــــي أشــــغــــال ورشــــــة عـــمـــل دولـــيـــة 
حــــــول «الاقـــــتـــــصـــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــتـــضـــامـــنـــي كـــآلـــيـــة لـــلـــحـــد مــن 
الــعــمــل الـــهـــش ولـــدعـــم الانـــدمـــاج 
الاجتماعي». وبحث الخبراء على 
مــدى يــومــي الأربــعــاء والخميس 
المــــاضــــيــــين عـــــن صـــيـــغ قـــانـــونـــيـــة 

لتمويل هذه النوعية من الاقتصاد 
في البلدان العربية. وسعت هذه 
الــــورشــــة إلــــى تــوحــيــد المــــبــــادرات 
الـــعـــربـــيـــة فــــي مــــجــــال الاقـــتـــصـــاد 
الاجتماعي والتضامني، ووضع 
إطــار قانوني خــاص به كنموذج 
تنموي لمكافحة الفقر والحد من 
البطالة، بعد فشل عدد من نماذج 
التنمية الاقتصادية على الطريقة 
التقليدية المعتمدة على مبادرات 

الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام. ونــــظــــمــــت هــــذه 
الورشة ببادرة من وزارة الشؤون 
الاجتماعية التونسية، وبالتعاون 
مــع الأمــانــة الفنية لمجلس وزراء 
الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــعــــرب 
ومنظمة العمل العربية، وهو ما 
مــكــن مــن الــخــروج بــعــدد مــهــم من 
الــتــوصــيــات حـــول كيفية إنــجــاح 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
إلــى جانب القطاع  ثــالــث،  كخيار 

العام والقطاع الخاص، خاصة أن 
نسبة مساهمته في الاقتصادات 
العربية لا تــتــجــاوز حـــدود ١ في 
المائة، وهي نسبة قابلة للتطور.

وقـــــدم الـــخـــبـــراء فـــي جــلــســات 
اليوم الأول من هذه الورشة نماذج 
ناجحة من الاقتصاد الاجتماعي 
والـــتـــضـــامـــنـــي، وأكــــــــدوا عـــلـــى أن 
عددا من الدول المعتمدة على هذا 
المنوال تمكنت من تحقيق نسبة 

نمو اقتصادي فاقت ٦ في المائة، 
واعتبروه «نموذجا لحل كثير من 

المشكلات الاقتصادية».
ووفــــــــق مــــشــــاركــــين فـــــي هـــذه 
الورشة، فإن الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني يواجه مجموعة من 
المعوقات، من بينها غياب الأطر 
القانونية، وتعدد المقاربات لدى 
الـــفـــاعـــلـــين الـــداعـــمـــين لــلاقــتــصــاد 
الاجتماعي، كما يعاني من عدم 

تــوفــر المــــــوارد المــالــيــة والإطــــــارات 
المدربة.

وتــــعــــمــــل الـــــبـــــلـــــدان الـــعـــربـــيـــة 
المـــشـــاركـــة عــلــى إرســـــاء مــزيــد من 
الإنــصــاف والإدمـــاج الاجتماعي، 
عـــبـــر الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الاجــــتــــمــــاعــــي والـــتـــضـــامـــنـــي فــي 
مقاومة الفقر والنهوض بالتنمية، 
وذلك من خلال فتح الحوار حول 
الاقتصاد الاجتماعي التضامني، 

وتـــكـــريـــســـه خــــيــــاراً تــنــمــويــاً عــلــى 
أرض الواقع.

وفــــي هــــذا الـــشـــأن قــــال كــريــم 
بــلــكــحــلــة، الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
أقــــــرت  تـــــونـــــس  الـــــتـــــونـــــســـــي، إن 
مــنــوال التنمية المتعلق بمخطط 
إلـــى  المـــمـــتـــد مــــن ٢٠١٦  الــتــنــمــيــة 
٢٠٢٠، بالاعتماد على الاقتصاد 
الـــتـــضـــامـــنـــي والاجــــتــــمــــاعــــي، إلا 
الــــخــــيــــار  تـــنـــفـــيـــذ هــــــــذا  آلـــــيـــــة  أن 
الاقــتــصــادي مــا زالــــت لــم تتبلور 
بعد على أرض الواقع، على الرغم 
من دعم الحكومة التونسية لهذا 
الـــخـــيـــار، مــــن خـــــلال تــصــريــحــات 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
الــتــونــســيــة، الــــذي اعــتــبــر أن هــذا 
الـــــنـــــمـــــوذج الاقــــــتــــــصــــــادي يــمــثــل 
جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن الــــحــــلــــول الــتــي 
يمكن توظيفها لرفع التحديات 
المــطــروحــة فــي تــونــس، على غــرار 
مقاومة الفقر ومكافحة البطالة 
وتــيــســيــر الانــــدمــــاج الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــســكــان الأريــــــاف، 

وفــك العزلة عن المناطق النائية. 
واعـــــتـــــبـــــر أن خـــــيـــــار الاقــــتــــصــــاد 
الاجــــتــــمــــاعــــي والـــتـــضـــامـــنـــي هــو 
«ثــقــافــة إنـــتـــاج بـــالأســـاس ورؤيـــة 
مختلفة للأنشطة الاقــتــصــاديــة» 
الـــضـــروري تهيئة الــظــروف  ومـــن 
المــــنــــاســــبــــة لإنــــجــــاحــــه عــــلــــى حــد 

تعبيره.
وتسعى الحكومة التونسية 
إلـــــــــى الـــــــرفـــــــع مـــــــن نــــســــبــــة الـــنـــمـــو 
الاقتصادي التي لم تتجاوز ١ في 
المائة سنة ٢٠١٦. و٩ في المائة خلال 
الــســنــة المـــاضـــيـــة، وهــــي مـــؤشـــرات 
ضــعــيــفــة مــقــارنــة بــمــعــدلات كــانــت 
لا تــقــل عــن ٣ فــي المــائــة قــبــل ثــورة 
٢٠١١. وتعاني تونس من تصاعد 
مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، حـــيـــث تُــشــيــر 
التقديرات الرسمية إلى أنها بلغت 
المــائــة خــلال سنة ٢٠١٧،  ١٥٫٣ فــي 
وهو ما يعني أن أكثر من ٦١٨ ألف 
شخص يــعــانــون مــن البطالة، من 
ألفاً من خريجي  بينهم نحو ٢٤١ 

الجامعات التونسية.

حذرت من مخاطر تضخمية وعبء الديون على الميزانية العامة

دراسة: الإصلاحات الاقتصادية 
بدأت تؤتي ثمارها في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــــت دراســـــــــــــــة حـــــديـــــثـــــة إن  قــــــال
الإصــــــلاحــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
قها الحكومة المصرية بدأت في  تطبِّ
جني ثمارها، لكنها أشارت إلى أن 
ذلـــك يــأتــي عــلــى حــســاب عـــبء أكبر 

للديون على المدى القصير.
وأوضــحــت الــدراســة الــصــادرة 
عـــــن شــــركــــة «إتــــــــش ســـــي لــــــــلأوراق 
المــالــيــة والاســتــثــمــار»، يـــوم الاثــنــين 
المـــاضـــي، أن «الــســيــاســات النقدية 
والمالية التقشفية، نجحت في إعادة 
 (NIR) الــدولــي صــافــي الاحتياطي 
إلى مستويات سابقة مستقرة، مما 
أسهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد 

وتحسين التوقعات».
وتوقع صندوق النقد الدولي 
أن تحقق مصر نمواً نسبته ٥٫٢ في 
المائة خــلال السنة المالية الحالية، 
ارتفاعاً من ٤٫١ في المائة في السنة 

السابقة.
وقـــالـــت ســــارة ســـعـــادة، محلل 
أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث 
بشركة «إتش سي» للأوراق المالية 
والاستثمار، إن «توقعات صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي الاقــتــصــاديــة لمصر 
بـــشـــرط تطبيق  إيـــجـــابـــيـــة،  جـــــاءت 
سياسة تيسير نقدي حــذرة ونمو 
أكثر شمولاً، وهو ما ورد في تقرير 
المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح 

الاقتصادي».
وجـــــــاءت تـــوصـــيـــات صـــنـــدوق 
النقد الدولي يــوم السبت الماضي، 
بأنه على مصر تعزيز إصلاحاتها 
الاقتصادية وتشجيع نمو القطاع 
الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد 
الاستفادة من موجة نمو عالمي قد 

تنتهي قريباً.
وبعد مــرور نحو عام ونصف 
العام من برنامج قرض من صندوق 
النقد مدته ثلاث سنوات، بقيمة ١٢ 
ــعــتــه مــصــر أواخـــر 

َّ
مــلــيــار دولار وق

٢٠١٦ ومرتبط بــإجــراءات تقشفية 
صــارمــة تــأمــل مــصــر فــي أن تجذب 
الإصـــــلاحـــــات المــــؤلمــــة الـــتـــي شــمــلــت 
زيـــــــادة الـــضـــرائـــب وخـــفـــض الـــدعـــم 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب مـــن جــديــد، 
وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد 

الذي تضرر منذ عام ٢٠١١.
وقالت سعادة إن مصر نجحت 
في إحراز عدد من الأهــداف، تشمل 
الــتــضــخــم وزيـــــادة صافي  تقليص 
الــدولــيــة، «لــكــن ذلــك  احتياطياتها 
كــان على حساب زيــادة المديونية، 
رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي 
العالي للدين المحلي (٩٧ في المائة 
من الناتج القومي الإجمالي) يمثل 
المــوازنــة العامة، إلا أننا  عبئاً على 
على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج 
الإصــلاح، وخطة تصحيح أوضاع 
الــعــامــة، وتوقعاتنا بزيادة  المالية 
نـــمـــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي، 
سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي 
لــنــســبــة الـــديـــن المــحــلــي إلـــى الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي».
وتـــــرى أن الــــزيــــادة فـــي الــديــن 
الــــــذي بـــلـــغ ١٠٠ مــلــيــار  الـــخـــارجـــي 
دولار، وفقاً لأحدث الأرقام المعلنة، 
كــــان ٦٧ مــلــيــار دولار في  بــعــد أن 
الأول) ٢٠١٦،  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
تــمــثــل مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــتــحــديــات 
الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، مـــشـــيـــرة إلـــى 
المــخــاطــر الــخــارجــيــة الأخـــــرى مثل 
زيـــادة أســعــار النفط العالمية، مما 
«قـــد يــخــل بـــالـــتـــوازن بـــين اســتــقــرار 
الأســعــار، وخطة تصحيح أوضــاع 

المالية العامة».
وأشــــارت الـــدراســـة إلـــى أهمية 
نــمــو اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص 

كــعــامــل رئــيــســي لـــزيـــادة اســتــدامــة 
نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهو 
ما أشار إليه ديفيد ليبتون النائب 
الأول للمدير العام لصندوق النقد، 
الــــذي قـــال إن الإصـــلاحـــات بحاجة 
إلى مزيد من التقدم فيها، «خاصة 
فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف 
إلــى تقليص دور القطاع العام من 
أجـــل الــســمــاح بــنــمــو فــعــال للقطاع 

الخاص».
تـــحـــتـــاج  وأضـــــــــــاف أن مــــصــــر 
الـــعـــام في  لــلــقــطــاع  إلــــى «دور أقــــل 
الاقــتــصــاد، خــصــوصــاً فــي الأعــمــال 
والــتــجــارة، مــن أجــل إفــســاح المجال 
أمـــام نمو الــقــطــاع الــخــاص وإعــفــاء 
رجــال الأعمال من المنافسة التي لا 
يمكن الفوز فيها مع القطاع العام».

وتوقعت سارة سعادة في هذا 
الــصــدد، تبني الــحــكــومــة عـــدداً من 
التدابير النقدية والمــالــيــة لتحفيز 
نمو استثمارات القطاع الخاص، 
الــتــضــخــم  تـــبـــاطـــؤ  خـــصـــوصـــا وأن 
يدعم بقوة سياسة تيسير نقدية، 
متوقعة أن «يبلغ إجمالي خفض 
الــفــائــدة ٨٠٠ نقطة أســاس  أســعــار 
الــفــتــرة ٢٠١٨ - ٢٠١٩، حيث  طـــوال 
ســـــيـــــواصـــــل الــــتــــضــــخــــم الــــســــنــــوي 
التباطؤ إلــى متوسط قــدره ١٣ في 
المائة في السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 
و١١ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 
الــدراســة  ٢٠١٩ - ٢٠٢٠». وأشــــارت 
إلــى مخاطر تضخمية على المــدى 
القصير، رغــم تبني البنك المركزي 
المــصــري سياسة التيسير النقدي 
من خــلال تخفيض أسعار الفائدة 
بـ١٠٠ نقطة أساس في كل من فبراير 
(شباط) ومــارس، وهو ما وصفته 
ك إيجابي جدّاً».  الدراسة بأنه «تحرُّ
متوقعة أن يــواصــل البنك المركزي 
التيسير، ولكن بحذر، خصوصاً أن 
الحكومة لم تنتهِ بعد من خطتها 
الــعــامــة،  المــالــيــة  لتصحيح أوضــــاع 
إلــــى الارتــــفــــاع المحتمل  بـــالإضـــافـــة 
فـــي الــتــضــخــم الــشــهــري قــبــل شهر 
رمــــضــــان، والــــرفــــع الـــجـــزئـــي لــدعــم 

الطاقة في شهر يوليو (تموز).
وعــــلــــى هـــــذا الأســــــــاس تــعــتــقــد 
المــركــزي المصري  ســعــادة أن البنك 
لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات 
الفائدة في الربع الثاني والثالث من 
الــعــام الــحــالــي، عــلــى أن ســيــواصــل 

الخفض في الربع الرابع.
الــتــيــســيــر  تـــــرى أن دورة  كـــمـــا 
لا تــمــثــل مــخــاطــر خـــاصـــة بــهــروب 
بــانــخــفــاض  رؤوس الأمـــــــــــوال، أو 
قيمة العملة، نظراً «للأرقام القوية 
المــالــي الخارجي،  المسجلة للمركز 
مـــــــع انـــــخـــــفـــــاض عـــــجـــــز الــــحــــســــاب 
الحالي وتغطيته بالكامل من قبل 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
نصف السنة الأول من السنة المالية 
٢٠١٧ - ٢٠١٨»، وهــو اتجاه تتوقع 
استمراره. وتوقعت أن يبلغ «الناتج 
المحلي الإجمالي ٥٫٣ في المائة في 
السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، قبل أن 
يصل إلــى ٦٫٠ فــي المــائــة فــي السنة 
المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩، و٦٫٢ في المائة 

في السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠».
ق الناتج المحلي الإجمالي 

َّ
وحق

في البلاد نمواً بلغ ٥٫٢٣ في المائة 
في النصف الأول من السنة المالية 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، ارتفاعاً من ٣٫٨٣ في 
الفترة ذاتــهــا من  المــائــة حققها فــي 

العام الماضي.
وتوقعت أن نسبة عجز الموازنة 
الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
ستصل إلى ١٠٫١ في المائة في السنة 
المالية الحالية، و٨٫٤ في المائة في 
المــائــة في  ٢٠١٨ - ٢٠١٩، و٧٫١ فــي 

.٢٠١٩ - ٢٠٢٠

اقتصاد



جدة: «الشرق الأوسط»

أكــد التشيلي سييرا مــدرب 
الاتحاد أن مشكلة امتناع لاعبي 
الــتــدريــبــات  الــفــيــصــلــي عـــن أداء 
الــتــي تــســبــق نــهــائــي كـــأس الملك 
اليوم، ليست شيئاً أمام المشاكل 
التي واجهها الاتحاد وتخطاها 
هــذا الموسم، مشيراً إلــى أن عدم 
خـــــــوض الـــفـــيـــصـــلـــي مــــبــــاريــــات 
نهائية مــن قبل لــن يكون لــه أي 
تأثير على استعدادهم النفسي 

كاتحاديين للنهائي.
وقـــال مـــدرب الاتــحــاد خــلال 
المــــــؤتــــــمــــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي أمـــــــس: 
«نـــحـــتـــاج الـــفـــوز لــتــرجــمــة كــافــة 
التضحيات التي قام بها الجميع 

طوال الموسم».
وأكــد أن إقــامــة المــبــاراة على 
أرضهم وبين جماهيرهم عامل 

مهم يصب لصالحه فريقه.
إلــى أن  ولــفــت سييرا النظر 
فريقه سيقاتل مــن أجــل إسعاد 
الــكــبــيــرة، مشيراً إلى  جماهيره 
أنه تابع ما فعله جمهور الاتحاد 
الــتــذاكــر وأنـــه تمنى  بخصوص 
دخول كل الجماهير للمدرجات، 
مــنــوهــاً إلـــى أنـــه لا تــوجــد أعـــذار 
أمـــامـــه وأمــــــام الـــلاعـــبـــين الـــيـــوم، 
حيث سيكون الفوز هو المطلوب 

فقط.
وأشــــــار إلــــى أن مــســتــويــات 
الاتحاد والفيصلي متقاربة وأن 
فريقه جاهز للمباراة من خلال 
فترة الإعداد الماضية، منوهاً إلى 
أن مواجهة اليوم ستكون الأقوى 

بين الفريقين.
وأوضــــــح المــــــدرب أن لاعــبــي 
الاتحاد الذين حققوا البطولات 
فــــــــي الـــــســـــنـــــين المــــــاضــــــيــــــة غـــيـــر 
مـــوجـــوديـــن حــالــيــا، وأن فــريــقــه 
مــــكــــون مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــاب 
والــــقــــادريــــن عــلــى صــنــع تــاريــخ 
لهم بتحقيق كأس الملك. منوهاً 
إلى أن الجماهير ستكون حافزاً 

للاعبين لبذل كل ما لديهم.
من جانبه، استبعد الصربي 
فوك رازوفيتش مدرب الفيصلي 
تــأثــر لاعبيه بالجمهور الكبير 
المتوقع حضوره للمباراة، مشيرا 
إلـــى أن لاعــبــيــه ســيــواجــهــون ١١ 
لاعـــبـــا مــثــلــهــم فــــي المـــلـــعـــب وأن 
لــن تلعب في  جماهير الاتــحــاد 
الملعب ولن تؤثر على اللاعبين. 

وأضاف: «لا أخشى أي شيء في 
لقاء اليوم أمــام الاتحاد وثقتي 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــلاعـــبـــين لــتــحــقــيــق 

الفوز والظفر بالكأس».
وأكـــــد مـــــدرب الــفــيــصــلــي أن 
فريقه استعد للمباراة النهائية 
عــــلــــى كــــــــأس خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين لكرة القدم اليوم أمام 
فــريــق الاتـــحـــاد مــنــذ وقـــت مبكر 
بعد انتهاء آخــر مــبــاراة للفريق 

في الدوري.
وقـــال: لا يمكن لنا أن نقف 
عــنــد أخــطــاء بعضنا ونجعلها 
الــعــمــل.. الآن نحن  تعيقنا عـــن 
أمام مرحلة تاريخية وتجاوزنا 

كل شيء لأجل هذه المرحلة.
وأشـــــار رازوفـــيـــتـــش إلــــى أن 
المــبــاراة ستكون صعبه خاصة 
أنــهــا المــــرة الأولـــــى لــفــريــقــه الــتــي 
يصل فيها لنهائي كــأس خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين وكــــذلــــك 
مـــقـــابـــلـــة فــــريــــق كــــالاتــــحــــاد فــي 
النهائي، لافتا إلى أن مثل هذه 
إلــى استعداد  المباريات تحتاج 

مكثف وتركيز داخل الملعب.
وأوضــح أن الفيصلي سبق 
له مواجهة الاتــحــاد في الــدوري 
خـــــلال مــــبــــاراتــــين انـــتـــهـــتـــا بــفــوز 
للفيصلي وتعادل، وهو ما يجعل 
الفريق بعيدا عن الضغوط داخل 
المــلــعــب، مــشــيــرا إلـــى أنـــه سيركز 
على بداية المباراة ومحاولة عدم 
استقبال فريقه أي أهداف، وهو 

ما يسهل على اللاعبين المهمة.
مــن جهة ثــانــيــة، أكــد صالح 
الــــــصــــــقــــــري الــــــــلاعــــــــب الــــســــابــــق 
والمـــشـــرف الــحــالــي عــلــى الــفــئــات 
السنية بنادي الاتحاد أن السلام 
على خادم الحرمين الشريفين هو 
مطمع وبطولة لكل لاعــب، وهو 
التتويج الحقيقي للفريق أياً يكن 
الفائز في المباراة، مشيراً إلى أن 
الــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة ســتــكــون 
لها كلمة الفصل في ترجيح كفة 
الفريق كما كانت خلف إنجازات 

الفريق في السنوات الماضية.
ـــــــــصـــــــــقـــــــــري:  وأضـــــــــــــــــــــــــــاف ال
«الجماهير هي الداعم الأول دوماً 

للاعب داخل الملعب وهي المحفزة 
له لتحقيق المنجزات بتشجيعها 
طوال مجريات المباراة، وسيكون 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــلاعــبــين 
الــــروح القتالية لهم  فــي تحفيز 
لتحقيق تطلعات الجميع بالظفر 

بأغلى الكؤوس».
وأشــار المشرف على الفئات 
السنية بنادي الاتحاد: «المباراة 
بــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــحـــــــال مــــتــــكــــافــــئــــة، 
والــفــيــصــلــي فـــريـــق لا يــســتــهــان 
بـــــــه ويــــــضــــــم لاعــــــبــــــين مـــمـــيـــزيـــن 
يتقدمهم الثنائي البرازيلي في 
خط المقدمة روجيريو كوتينهو 
ولــــــويــــــز غــــوســــتــــافــــو، والــــــلــــــذان 
يجيدان تبادل الأدوار والصناعة 
والــتــهــديــف الأمـــر يتطلب وضــع 
لتجنب  رقــابــة لصيقة عليهما 

تهديدهما للشباك.
وأشـــــــــار إلــــــى اســـتـــشـــعـــاره 
أهمية المباراة في وجوه زملائه 
لاعبي الفريق وحرصهم على 
الــغــالــي والنفيس لتقديم  بــذل 
الكأس هدية للجماهير خلال 

زيارته لهم بمعسكر جبل علي 
بــدبــي، مــنــوهــاً إلـــى أن الإعـــداد 
كـــــان بــشــكــل مــمــيــز لـــلـــمـــبـــاراة، 
الــفــوز حليف  متمنياً أن يكون 

فريقه اليوم.
في المقابل، قــال مناف أبو 
شقير لاعــب فــريــق الاتــحــاد إن 
إدارة ناديه لم تقصر مطلقاً مع 
الــفــريــق للتحضير للمواجهة 
النهائية، منوهاً إلى أن تشرف 
الــلاعــبــين بــالــســلام عــلــى راعـــي 
المـــــبـــــاراة هــــو تـــتـــويـــج ولــحــظــة 
تـــاريـــخـــيـــة لــــلاعــــب لـــــن تــنــســى 

مطلقاً.
وأشار أبو شقير إلى أن كلا 
الفريقين سيدخل المباراة برغبة 
الفوز وتحقيق أغلى الكؤوس، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل المــعــطــيــات 
الفنية المتقاربة بين الفريقين، 
مرجحاً أن يكون فريقه السابق 
حــاضــرا بــقــوة للمنافسة على 

خطف اللقب الأغلى.
وأوضــح أبو شقير: «إدارة 
الــنــادي برئاسة حمد الصنيع 
عملت واجتهدت كثيراً لتجهيز 
الفريق للنهائي، وهــنــاك عمل 
كبير قــدم فترة الإعــداد نتمنى 
بـــالـــنـــجـــاح بــتــحــقــيــق  يــكــلــل  أن 
الــكــأس مــن أمـــام فــريــق متطور 
ويملك لاعبين مميزين كان لهم 
تــأثــيــرهــم الــكــبــيــر عــلــى نــتــائــج 
فريقهم في المباريات الماضية».
وأضــاف: «الفيصلي فريق 
اســــتــــطــــاع الــــتــــأهــــل لــلــنــهــائــي 
وحـــقـــق أمــــــام الاتــــحــــاد نــتــائــج 
جــيــده فـــي الــــــدوري، حــيــث فــاز 
فــي الــذهــاب وتــعــادل الفريقين 
فـــــي الإيــــــــــاب ويـــتـــطـــلـــع لمــنــجــز 
تاريخي بالظفر باللقب الأول 
له وتحقيق الكأس، وسيواجه 
فريق الاتحاد المعروف بتاريخه 
وإنــــجــــازاتــــه عــلــى الــصــعــيــديــن 
المحلي والــقــاري، وصحيح أن 
الفريق مر بظروف إلا أن روح 
الاتحاد القتالية دوماً ما تكون 
الفيصل في المباريات الحاسمة 
الــدعــم الجماهيري  ناهيك عــن 

الكبير الذي سيحظى به»
واستطرد أبو شقير: جماهير 
الاتحاد تحفز أي لاعب ناهيك عن 
لاعــبــي الــفــريــق الـــذيـــن يــجــدونــهــم 
دوماً بجانبهم محفزين ومؤازرين 
الـــيـــد  لـــهـــم  أنــــهــــم ســـتـــكـــون  وأرى 

الطولى اليوم.

يلتقيان على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في أغلى وأكبر بطولات الموسم السعودي

اليوم... كأس سلمان بين عنفوان الاتحاد وجموح الفيصلي
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد 

الدمام: علي القطان

يــــــــرعــــــــى خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، مــــســــاء الـــــيـــــوم، المــــبــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى كــــــأس المــــلــــك بــين 
الاتحاد والفيصلي، والتي ستقام 
على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، 
الــكــأس والميداليات  حيث سيسلم 

الذهبية للفريق الفائز بالمباراة.
ــطــوى مساء الــيــوم صفحة 

ُ
وت

الموسم الرياضي السعودي.
ويــــبــــحــــث الاتــــــحــــــاد صـــاحـــب 
الـــــتـــــاريـــــخ الــــطــــويــــل والــــبــــطــــولات 
الـــعـــديـــدة عــــن الـــلـــقـــب الـــتـــاســـع فــي 
النهائي والـــ١٧ الذي يخوضه، في 
حين يطمح الفيصلي إلى تحقيق 
اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد 

أول ظهور له في النهائي.
وجــــــــاء تــــأهــــل الاتــــــحــــــاد إلــــى 
فـــوزه على  المــبــاراة النهائية عقب 
الكوكب فــي الـــدور الأول ٣ - ١، ثم 
تــخــطــى الاتــــفــــاق بــصــعــوبــة ٢ - ١ 
في ثمن النهائي، وبعدها تجاوز 

الــنــهــائــي،  الـــشـــبـــاب ٣ – ١، فـــي ربــــع 
فــــي نــصــف  الــــبــــاطــــن ٦ - ٢  وأخـــــيـــــراً 
الـــنـــهـــائـــي، أمـــــا الــفــيــصــلــي فـــقـــد بــلــغ 
النهائي بعد تــجــاوزه الوطني ٣ - ٢ 
بدور الـ٣٢، ثم تخطى النجوم ٢ - صفر 
فــي ثمن النهائي ومــن بعدها تغلب 
على القادسية ٣ - ٢ في ربع النهائي، 
بعدها فاز على الأهلي صاحب الرقم 
القياسي ١ - صفر في نصف النهائي.

واســــتــــعــــد الاتــــــحــــــاد لـــلـــنـــهـــائـــي 
بــصــورة جــيــدة، حــيــث أقـــام معسكراً 
خــــارجــــيــــاً فــــــي دبـــــــي خـــــــاض خـــلالـــه 
مــبــاراتــين وديــتــين كسب الأولـــى أمــام 
دبا الحصن ٥ – ١، وتغلب في الثانية 
على الحمرية ٣ – صفر، قبل أن يعود 
ويــســتــأنــف تــدريــبــاتــه وســـط حضور 

ومشاركة جميع لاعبيه.
يُـــذكـــر أن الاتــــحــــاد غــــاب مــنــذ ٥ 
أعــوام عن البطولة، حيث يعود آخر 
لــقــب لــلاتــحــاد فــي الــبــطــولــة إلـــى عــام 
الــشــبــاب  ٢٠١٣، حــيــنــمــا تــغــلــب عــلــى 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين فــي 
الــنــهــائــي، وســـجـــل ربـــاعـــيـــة الاتـــحـــاد 
حينها مــخــتــار فــلاتــة، وفــهــد المــولــد، 

ونــايــف هـــزازي، وجــورجــي ســانــدرو، 
لــم يتمكن الاتحاد  الــوقــت  ومنذ ذلــك 

من الوصول إلى النهائي.
وفي ٢٠١٤ ودّع الاتحاد المسابقة 
من نصف النهائي بعد الهزيمة أمام 
الأهلي ذهاباً وإياباً بنتائج ١ - ٢ و٢ 
- ٣ على الترتيب، أما عام ٢٠١٥ خرج 
الاتـــحـــاد مـــن الــبــطــولــة بــعــد الــهــزيــمــة 
أمـــــام الـــهـــلال بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل 
هدف في نصف النهائي، وفي ٢٠١٦ 
كـــرر الاتــحــاد الــســيــنــاريــو ذاتـــه ولكن 
هــذه المــرة أمــام النصر، حينما خسر 
أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدف في 
الـــنـــهـــائـــي، وفــــي ٢٠١٧ كــانــت  نــصــف 
هزيمة الاتحاد أمــام الطائي بهدفين 
مقابل هــدف فــي دور الـــــ٣٢، فــي حين 
الــوصــول  لــه  لــم يسبق  أن الفيصلي 
إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وكــانــت أبــرز 
إنجازاته الوصول إلى المربع الذهبي 
العام الماضي بخسارته أمــام الأهلي 

صفر - ٣.
الأوراق  جـــمـــيـــع  أن  شـــــك  ولا 
الفنية مكشوفة أمام التشيلي سييرا 
المدير الفني لفريق الاتحاد، وكذلك 

الـــحـــال لــلــصــربــي فــــوك رازوفـــيـــتـــش 
المــديــر الفني للفيصلي، فــلا يمتلك 
أحدهما ما يخفيه على الآخر، سوى 
الــجــانــب الــتــكــتــيــكــي الــــذي دائـــمـــاً ما 
يكون السلاح الأبــرز في المواجهات 
الحاسمة، غير أن التشيلي سييرا 
يــمــتــلــك عــنــاصــر لــهــا ثــقــلــهــا الــفــنــي 
بوجود ابن جلدته فيلانويفا الذي 
فــاز بــجــائــزة أفــضــل لاعــب بــالــدوري 
الــــــســــــعــــــودي، والـــــتـــــونـــــســـــي أحـــمـــد 
العكايشي والمصري محمود كهربا 
والكويتي فهد الأنصاري، بالإضافة 
إلى الخبرة العريضة التي يمتلكها 

الاتحاديون في المباريات النهائية.
وينتهج سييرا في أسلوبه الفني 
طريقة ٤ - ٥ - ١ بوجود فواز القرني 
فــي حــراســة المــرمــى، وأحــمــد عسيري 
وبــــدر الــنــخــلــي فــي مــتــوســط الــدفــاع، 
وعــلــى ظهيري الجنب عــدنــان فلاته 
قائد الفريق، وعمار الدحيم، ويتولى 
الــربــط بين  الكويتي فهد الأنــصــاري 
الخطوط الخلفية ومنتصف الملعب 
فــــي مــــحــــور الارتــــــكــــــاز وإلـــــــى جــــــواره 
الـــربـــاعـــي ربـــيـــع ســفــيــانــي والمـــصـــري 
محمود كهربا والتشيلي فيلانويفا 
وعبد العزيز العرياني، والتونسي 

أحمد العكايشي في المقدمة.
وســيــرمــي الاتـــحـــاديـــون بــكــامــل 
ثــقــلــهــم الـــفـــنـــي وقـــوتـــهـــم الــهــجــومــيــة 
لـــضـــمـــان تــحــقــيــق أغــــلــــى الـــبـــطـــولات 
وإنقاذ موسمهم الرياضي للتتويج 
بهذه البطولة ومصالحة جماهيرهم، 
بـــعـــدمـــا فـــقـــد الــــفــــريــــق حـــظـــوظـــه فــي 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى بــــطــــولــــة الــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين في وقت باكر، 
المــركــز العاشر،  إلــى  وتــراجــع ترتيبه 
كــمــا أن صـــاحـــب لــقــب بــطــولــة كــأس 
الملك سيفوز بالبطاقة المؤهلة لدوري 
الــقــادم، وهو  أبطال آسيا في الموسم 

مــــــا يـــبـــحـــث عــنــه 
الاتــحــاديــون الــذي 

غــابــوا عــن الــــدوري 
الــــــقــــــاري هـــــــذا خــــلال 
الموسمين الأخيرين.

وفي الجانب الآخر، 
يــــمــــتــــلــــك الــــــصــــــربــــــي فـــــوك 

تــرســانــة دفــاعــيــة وأســلــحــة 
هــــجــــومــــيــــة، ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــثــنــائــي الـــبـــرازيـــلـــي لــويــس 

غـــــوســـــتـــــافـــــو وكـــونـــتـــيـــنـــهـــو 
فـــي قـــيـــادة الــهــجــمــات المــرتــدة 

الـــــــــذي بـــــــرز الـــفـــيـــصـــلـــيـــون فــي 

تنفيذها، حيث يمتلك هــذا الثنائي 
مــهــارة فــرديــة عالية وســرعــة فائقة، 
ــــرهــــا الــــصــــربــــي لــــســــرعــــة بـــنـــاء 

ّ
ســــخ

الـــهـــجـــمـــات المـــــضـــــادة والــــتــــحــــول مــن 
إلـــى الهجومية،  الــدفــاعــيــة  الــنــواحــي 
كما يتولى خالم هايلند قيادة خط 
فــيــمــا يتفرغ  المــنــتــصــف، 
عمر عبد العزيز قائد 
الــــفــــريــــق، إلـــــى تــعــطــيــل 
أهم مفاتيح اللعب 
لـــدى الــخــصــوم 
بــــــــالمــــــــراقــــــــبــــــــة 
الـــــلـــــصـــــيـــــقـــــة، 
بيد أن لاعبي 
الــــــفــــــيــــــصــــــلــــــي 
يــــفــــتــــقــــرون إلــــى 
الخبرة في مواجهات 
الـــنـــهـــائـــي، وهــــــذا مــا 
عـــمـــل عــلــيــه الــجــهــاز 
الفني والإداري طيلة 

الأيام الماضية.
وتـــــــــكـــــــــمـــــــــن قـــــــــوة 
الــــفــــيــــصــــلــــي فـــــــي خـــط 
المــنــتــصــف الــــــذي يــضــم 
الـــــخـــــمـــــاســـــي هــــايــــلــــنــــد 
ومــــحــــمــــد أبــــــــو ســـبـــعـــان 
وعـــــــمـــــــر عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
روجـــيـــرو وغــوســتــافــو، 
ولـــن يــغــامــر الــصــربــي 
ويــــــمــــــنــــــح ظــــهــــيــــري 
الـــــجـــــنـــــب ســــلــــطــــان 
الـــغـــنـــام وحـــمـــد آل 
مــــــنــــــصــــــور حــــريــــة 
مـــســـانـــدة الـــهـــجـــوم، 
خصوصاً في شوط 
المــبــاراة الأول، فيما 
يــــعــــد خــــــط المـــقـــدمـــة 
أقـــل خــطــوط الــفــريــق 
لعدم وجود المهاجم 
الثابت على الخريطة 
الـــفـــيـــصـــلـــيـــة، وتـــــــردد 
على هذا المركز إسلام 
سراج ومحمد مجرشي 

وسلطان مندش.
الفيصليون باتوا 

أقرب من أي وقت مضى إلى تسجيل 
اســم نــاديــهــم بــين الأنــديــة السعودية 
الكبيرة صاحبة البطولات، واقترب 
الحلم الـــذي ظــل يــراودهــم على مــدار 
الـــــســـــنـــــوات الــــعــــشــــر المـــــاضـــــيـــــة بــعــد 
صعودهم لدوري الأقوياء، حيث يعد 
بلوغهم نهائي كأس خــادم الحرمين 
الشريفين أهم الأحداث التاريخية في 
مسيرة النادي، ويدرك «العنابي» أن 
أمـــام الاتــحــاد صاحب  المهمة صعبة 
البطولات المحلية والقارية، ولكنها 
ليست بالمستحيلة على فريق طموح 
ومكافح قدم نفسه بصورة رائعة في 

هذا الموسم.
من جهة ثانية يمثل نهائي كأس 
خــادم الحرمين فرصة ذهبية للنجم 
الـــســـعـــوديـــة لــهــذا  الأول فـــي المـــلاعـــب 
الموسم التشيلي كارلوس فيلانويفا 
من أجــل حصد لقب الهداف في هذه 
المـــســـابـــقـــة الــــكــــبــــرى، وإضــــافــــتــــه إلـــى 
الـــســـجـــل الــــرائــــع لـــهـــذا الــــلاعــــب الــــذي 
نجح في إقناع الشريحة الأكبر بكونه 

أفضل لاعب أجنبي حالياً.
ومع أنه حاز جائزة أفضل لاعب 
في الدوري السعودي لهذا الموسم من 
خلال الحفل الذي نظمه اتحاد الكرة 
قبل أيــام مــعــدودة، فــإن ذلــك لا يعني 
نهاية طموح هــذا اللاعب الــذي أعاد 
الكثير من ذكريات نجوم كبار مرّوا 
على الكرة السعودية وكان وجودهم 
مؤثراً من الناحية الفنية والجمالية 
عــلــى المــنــافــســات الـــكـــرويـــة مـــن خــلال 
المهارات الفردية العالية والتمريرات 

المتقنة.
ويملك اللاعب التشيلي ٤ أهداف 
فــــي مـــســـابـــقـــة الــــكــــأس لــــهــــذا المـــوســـم 
نصفها من ركلات جزاء، ولكنّ هذا لا 
يمنع أن يكون الأقرب لنيل هذا اللقب 
الشرفي الكبير في سجله خصوصاً 
أنــه ليس مهاجماً صريحاً بــل لاعب 

وسط صانع ألعاب.
ولا ينافس فيلانويفا على أرض 
الملعب اليوم في صراع الحصول على 
لــقــب الـــهـــداف ســـوى لاعـــب الفيصلي 
الــذي  الــبــرازيــلــي روجـــيـــرو كوتينيو 
ســجــل ٣ أهــــــداف فـــي هــــذه المــســابــقــة 
لهذا الموسم، وكذلك التونسي أحمد 
عـــكـــايـــشـــي والمـــــصـــــري مـــحـــمـــود عــبــد 
المنعم «كهربا» اللذان يملك كل منهما 

هدفين.

فيلانويفا («الشرق الأوسط»)

من مباراة سابقة بين الاتحاد والفيصلي (تصوير: علي خمج)

الصقري أكد أن الكلمة للجماهير... وأبو شقير: الروح مفتاح البطولة

سييرا: عانينا الكثير من المشاكل... ولا عذر لنا اليوم
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تمنح لاعبي الأخضر فرصة المشاركة في الأعمال الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة واتحاد الكرة 
عان مذكرة تعاون

ِّ
يوق

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــع نــــــواف الـــتـــمـــيـــاط نــائــب 
ّ
وق

رئـــيـــس الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الــقــدم رئــيــس فــريــق عــمــل الإعــــداد 
الله  لكأس العالم، والدكتور عبد 
الربيعة المشرف العام على مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، في 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان بـــالـــريـــاض، 
تـــعـــاون مــشــتــرك تتضمن  مـــذكـــرة 
تنفيذ عددٍ من المشاريع والمبادرات 

المشتركة.
وتـــتـــضـــمـــن مـــــذكـــــرة الـــتـــعـــاون 
مشاركة منسوبي الاتحاد السعودي 
لكرة القدم من مسؤولين وإداريــين 
ولاعبين، وكذلك المنتخبات الوطنية 
فـــــي رحـــــــلات إغــــاثــــيــــة نـــوعـــيـــة تــتــم 
بتنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية في بعض الدول 

المــســتــفــيــدة، إلـــى جــانــب الاســتــفــادة 
من المنشآت والمرافق لدى الطرفين 
لاســتــضــافــة الــبــرامــج والمــنــاســبــات 
والمـــــــعـــــــارض الـــعـــلـــمـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة، 
بالإضافة إلى بحث فرص التعاون 
في المجالين الإعلامي والتسويقي.

وتــــــهــــــدف مــــــذكــــــرة الــــتــــعــــاون 
الــتــكــامــلــي بين  الــعــمــل  إلـــى تحقيق 
القطاعات والمــؤســســات الحكومية 
وغير الحكومية في المملكة، وذلك 
تنفيذاً لأهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
إلــى التعريف بالجهود  بــالإضــافــة 
التي تضطلع بها المملكة، والــدور 

الذي تقوم به في كل المجالات.
وتــســعــى مــذكــرة الــتــعــاون إلــى 
إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية 
 فــــي مـــركـــز المــلــك 

ً
ـــلـــة

َّ
لــلــمــمــلــكــة مـــمـــث

سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
مــــن خـــــلال فـــاعـــلـــيـــات ومـــشـــاركـــات 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 

والمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة لــكــرة الــقــدم 
داخــــل المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، وكــذلــك 
مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية في الفاعليات 
المــصــاحــبــة لنهائيات كـــأس العالم 
٢٠١٨ في روسيا كواجهة إنسانية 

للمملكة.
مـــــن جـــهـــتـــه، أبــــــــدى الـــتـــمـــيـــاط 
ســعــادتــه بــتــوقــيــع مــذكــرة الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك، مــتــطــلــعــاً إلــــى عــمــل هــذه 
المــذكــرة عــلــى زيــــادة إبــــراز الجهود 
الجليلة لمركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة لــلــجــمــاهــيــر 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي كـــبـــرى مــنــافــســات 
كـــــرة الــــقــــدم ومـــنـــاســـبـــاتـــهـــا. وقـــــدّم 
شــكــره للربيعة على منح الاتــحــاد 
بــــالمــــشــــاركــــة فــي  الــــســــعــــودي دوراً 
 أن تحقق 

ً
الأعــمــال الإنسانية، آمــلا

مــــذكــــرة الــــتــــعــــاون الأهــــــــــداف الــتــي 
وُضعت من أجلها.

الربيعة والتمياط بعد توقيع مذكرة التعاون («الشرق الأوسط»)

روجيرو 
(«الشرق 
الأوسط»)



الرياض: مهند المحرج

يــقــف التشيلي ســيــيــرا مــدرب 
الاتــحــاد أمـــام مهمة مــعــقــدة مساء 
الــيــوم، عندما يــرفــع لـــواء المــدربــين 
الــلاتــيــنــيــين فــي مــواجــهــة الصربي 
القادم من أوروبا فوك رازوفيتش، 
الــكــبــرى «كــأس  بحثاً عــن البطولة 
عدّ خاتمة 

ُ
الملك السعودي»، التي ت

الموسم الرياضي.
المــدربــون الأوروبــيــون  وتمكّن 
مــــــن تـــحـــقـــيـــق الــــبــــطــــولــــة لــخــمــس 
مــرات، فيما كسبها مدربو أميركا 
الــجــنــوبــيــة أربـــــع مــــــرات، وســجــلــت 
حالة وحيدة للمدرب العربي عمار 
السويح إبان تحقيقه البطولة مع 
نادي الشباب، فهل سيعادل مدرب 
الاتـــــحـــــاد عــــــدد الألـــــقـــــاب ويــكــســب 
الــكــبــرى، أم يوسع مــدرب  البطولة 
الفارق  الفيصلي فــوك رازوفــيــتــش 

لمصلحة الأوروبيين؟
بــالــعــودة ســنــوات إلــى الـــوراء، 
فـــإنـــه وفــــي مـــوســـم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، 
ــق نــــادي الــشــبــاب الــبــطــولــة مع 

َّ
حــق

المــدرب الأرجنتيني انــزو هيكتور، 
وأوصل المدرب الأرجنتيني الشباب 
إلى النهائي ليواجه الاتحاد الذي 
يقوده الأرجنتيني الآخر كالديرون 
وينتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل 
هدف، في أول نسخة للبطولة بعد 
استحداثها، حيث كسب الشباب 
البطولة في استاد الملك فهد الدولي 

الذي استضاف اللقاء.
وفي موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ كاد 
الاتحاد يحقق الثنائية، وذلك بعد 
ره  فــــوزه بــبــطــولــة الــــــدوري وتـــصـــدُّ
بـــ٥٥ نقطة، ولعبه نهائي  البطولة 
كـــــأس خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي 
كالديرون أمــام الشباب مع مدربه 
الـــشـــبـــاب  انــــــــزو هـــيـــكـــتـــور، إلا أن 
استطاع الحفاظ على لقبه، وذلك 
بعد اكتساحه للاتحاد في النهائي 
برباعية نظيفة على اســتــاد الملك 
فـــهـــد الـــــدولـــــي، لـــتـــضـــاف الــبــطــولــة 
الثانية إلى رصيد المدرب هيكتور 

وإلى قارة أميركا الجنوبية.
وفــي المــوســم الــذي يليه كسب 

الهلال بطولة الدوري بـ٥٦ نقطة مع 
المدرب البلجيكي إيريك غيرتيس، 
وكــــــــاد غـــيـــرتـــيـــس يـــحـــقـــق لــلــهــلال 
الثنائية، وذلـــك بعد لعبه نهائي 
كـــــأس المـــلـــك أمــــــام الاتـــــحـــــاد، الــــذي 
تعاقد مع الأرجنتيني انزو هيكتور 
مدرب الشباب السابق، الذي سبق 
لـــــه تـــحـــقـــيـــق الـــنـــســـخـــتـــين؛ الأولــــــى 
مـــن كـــأس المـــلـــك، وواصـــــل هيكتور 
نجاحاته، وحقق مع الاتحاد كأس 
الملك أمــام الهلال في النهائي بعد 
الفوز بركلات الترجيح في المباراة 
التي أقيمت على استاد الملك فهد 
الــدولــي، لتصبح البطولة الثالثة 
على التوالي التي يحققها مــدرب 

مـــن أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة وتــحــديــداً 
المدرب نفسه.

 ٢٠١١  -  ٢٠١٠ مــــوســــم  وفــــــي 
كان نهائي كأس الملك في نسخته 
الرابعة مختلفاً، عندما جمع قطبي 
الــغــربــيــة فـــي الــنــهــائــي، واســتــطــاع 
المـــــدرب المــغــمــور الــكــســنــدر اليتش 
أن ينتصر في النهائي على مدرب 
الاتــحــاد الخبير ديــمــتــري بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد نـــهـــايـــة الأشـــــــواط 
الأصـــــلـــــيـــــة لــــلــــمــــبــــاراة بــــالــــتــــعــــادل 
السلبي، حيث لعب النهائي على 
مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الــلــه الــفــيــصــل، 
ليحقق للمرة الأولى مدرب أوروبي 
الــبــطــولــة بــعــد ثـــلاث نــســخ كسبها 

مدرب من أميركا الجنوبية.
 ،٢٠١٢  -  ٢٠١١ مـــوســـم  وفـــــي 
استطاع الأهلي المحافظة على لقبه 
عندما تأهل إلى النهائي مع المدرب 
التشيكي ياورليم ليواجه النصر 
تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه الــكــولــومــبــي 
الــعــالمــي مـــاتـــورانـــا، وفـــي الــنــهــائــي 
اكـــتـــســـح الأهــــلــــي الـــنـــصـــر بـــأربـــعـــة 
أهـــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف، فــــي الــلــقــاء 
الـــذي أقــيــم على ملعب الأمــيــر عبد 
الله الفيصل بجدة، ليرتفع رصيد 
المدربين الأوروبيين في البطولة إلى 

بطولتين.
وفــــــــي المــــــوســــــم الــــــــــذي يـــلـــيـــه، 
استطاع الإسباني بينات أن يعادل 

رقــــم مـــدربـــين أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
عندما حقق لقب البطولة مع نادي 
الاتحاد أمام الشباب بأربعة أهداف 
مــقــابــل هـــدفـــين، فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
أقيمت في استاد الملك فهد الدولي، 
ورغــــم المــوســم الــجــيــد لــلــشــبــاب مع 
أنــه  بــــرودوم إلا  مــدربــه البلجيكي 

فشل بتحقيق اللقب.
 ٢٠١٤  -  ٢٠١٣ مــــوســــم  وفــــــي 
لــحــظــة تاريخية  الــبــطــولــة  شــهــدت 
عــنــدمــا أقــيــم نــهــائــي الــبــطــولــة في 
افتتاح استاد مدينة الملك عبد الله 
الرياضية بجدة، ووسط الحضور 
الــجــمــاهــيــري المــكــتــظ فـــي جــنــبــات 
المــلــعــب لــعــب الـــشـــبـــاب مـــع مــدربــه 
الـــتـــونـــســـي عــــمــــار الــــســــويــــح أمـــــام 
الأهلي، ومدربه البرتغالي فيتور 
بــيــريــرا، واســتــطــاع الــشــبــاب الــفــوز 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة لــيــحــقــق الــســويــح 
إنجازاً كونه أول مدرب عربي يحقق 

البطولة.
 ٢٠١٥  -  ٢٠١٤ مــــوســــم  وفــــــي 
حــافــظ الــنــصــر عــلــى لــقــب الــــدوري 
مع المدرب الأوروغواياني خورخي 
داســـلـــفـــا، وذلـــــك بــعــد مــنــافــســة مع 
نــادي الأهــلــي، وكــاد النصر يجمع 
الـــثـــنـــائـــيـــة كـــــــأول فــــريــــق ســـعـــودي 

يــحــقــقــهــا، وذلــــــك بـــعـــد تـــأهـــلـــه إلـــى 
نهائي كأس الملك ومواجهته الهلال 
تحت قيادة اليوناني دونيس في 
النهائي المقام في ملعب مدينة الملك 
عبد الله (الجوهرة المشعة) بجدة، 
وانتهت الأشواط الأصلية بالتعادل 
السلبي، وفــي الأشـــواط الإضافية 
ســجــل الــنــصــر هــــدف الـــتـــقـــدم عبر 
محمد السهلاوي، وتعادل الهلال 
عن طريق محمد جحفلي، وانتصر 
الــتــرجــيــح ليمنعه من  عــبــر ركـــلات 
ويرفع  ليتفوق  الثنائية،  تحقيق 
رصيد المدربين الأوروبيين إلى أربع 
المــدربــين  بــطــولات متصدرين على 

الآخرين.
وفي موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ حقق 
الأهلي الثنائية كأول فريق يجمع 
بطولة الـــدوري وكـــأس المــلــك تحت 
قيادة المدرب السويسري كريستان 
غــــــــروس، فـــالـــفـــريـــق حـــقـــق بــطــولــة 
الـــــــدوري بــــــ٦٣ نــقــطــة، وتـــأهـــل إلــى 
نهائي كأس الملك وواجه النصر مع 
مدربه الإسباني كانيدا في ملعب 
مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه فــــي جــــدة، 
وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدفين 
مــقــابــل هــــدف، إذ انــتــهــت الأشــــواط 
الأصلية بالتعادل الإيجابي وفي 
الــــشــــوط الإضــــافــــي الـــثـــانـــي ســجــل 
الأهلي هــدف الانتصار عن طريق 
عمر السومة، لتضاف هذه البطولة 
إلــــى رصـــيـــد المــــدربــــين الأوروبــــيــــين 

بخمس بطولات.
 ٢٠١٧ - مـــوســـم ٢٠١٦  وفـــــي 
الثنائية  الـــهـــلال كــســب  اســتــطــاع 
مـــع المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي رامــــون 
ديــــاز، حــيــث حــقــق الــهــلال بطولة 
قــيــاســي؛ فالفريق  الـــــدوري بــرقــم 
سجل في رصيده ٦٦ نقطة كأعلى 
رقم نقاط في تاريخ الدوري، فيما 
كــســب كـــأس المــلــك بــعــد انــتــصــاره 
عــلــى الأهـــلـــي مـــع المـــــدرب غـــروس 
فـــي نــهــائــي الــبــطــولــة الـــتـــي أقــيــم 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 
بـــجـــدة، وانــتــهــت المــــبــــاراة بــثــلاثــة 
أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين، ليقلص 
ديـــاز الــفــارق بــين مــدربــين أميركا 
الــجــنــوبــيــة وأوروبــــــا إلـــى بطولة 

واحدة لمصلحة الأوروبيين.

فوك رازوفيتش («الشرق الأوسط»)

الصربي رازوفيتش يسعى لتأكيد تفوق القبعة الأوروبية

سييرا يرفع لواء المدربين اللاتينيين بحثاً عن اللقب «الخامس»

سييرا («الشرق الأوسط»)

التفاؤل أمر جيد، بل هو مطلوب في الحياة، لكن 
أيضاً الواقعية مطلوبة، وبخاصة في الأمور التنافسية، 
والمثل يقول «صديقك من صدقك»، ومن وحي المثل أقول 
إن كمية الإطـــراء والــتــفــاؤل «المــفــرط» الــذي سمعته إن 
الــزمــلاء الإعلاميين أو النقاد، أو حتى  كــان من بعض 
الــســعــودي على شقيقه  الجماهير بعد فــوز المنتخب 
الجزائري بهدفي سلمان الفرج ويحيى الشهري وصلت 

حد عبور الدور الأول من نهائيات كأس العالم.
بالطبع، الطموح أمر مشروع للجميع، وبالطبع 
المنتخب المصري في نفس مستوى المنتخب السعودي، 
ولا أعــتــقــد أن الـــروســـي يــشــكــل الـــخـــطـــورة الأكـــبـــر في 
المجموعة؛ فهو عملياً الأضعف بين كل المتأهلين من 
أوروبــا، لكن لا ننس جماهيره وأرضه، وكونه يفتتح 

البطولة أمام الأخضر السعودي.
الــخــطــر الأكـــبـــر هـــو الأوروغـــــــــــواي؛ لمـــا يــمــلــكــه من 
أدوات حالية وتاريخ وإنجازات، مع اعترافنا المسبق 
أن كرة القدم لا تعترف لا بالتاريخ ولا الجغرافية ولا 
الإنجازات، لكن تجربة نحو ٤٠ سنة رياضة علمتني 
ألا أحكم أحكاماً نهائياً من خلال مباريات ودية؛ فهذه 
المــبــاريــات وجـــدت لتلافي الأخــطــاء ودراســــة اللاعبين 
وتصور التشكيلة الأمثل؛ ولهذا كنت دائماً ضد ردود 
الأفـــعـــال الانــفــعــالــيــة عــقــب الـــخـــســـارات «الــــوديــــة»، كما 
حدث بعد التجربة البلجيكية، وفي الوقت نفسه ضد 
الانفعالات المفرطة بالتفاؤل بعد التجربة الجزائرية، 
أبــرز عناصره المحترفة  حيث لعب المنتخب مــن دون 

في أوروبا.
الأخضر السعودي بخير وهو يسير على الطريق 
الصحيحة في الاستعداد «المـــدروس»؛ فما زال أمامه 
اليونان، ثم إيطاليا والبيرو، وأخيراً الامتحان الأصعب 
والأقـــوى مــع أفضل كــرة فــي العالم، الماكينة الألمانية. 
وحقيقة أشد على يد من تجرأ ووضع ألمانيا في نهاية 
المطاف وقبل انطلاق كأس العالم بأيام؛ لأنه كان جريئاً 
لا يهاب النتيجة، بل يسعى لأن تكون ثقة اللاعبين في 
أعلى مستوياتها قبل خوض الامتحان الروسي، وبكل 
تأكيد من سيواجه ألمانيا المرعبة لن يخاف من روسيا 
بكل جماهيرها وأرضها، وحتى رئيسها الذي سيكون 

حاضراً إلى جانب نحو سبعين زعيماً ورئيس دولة.
يــكــفــي الأخـــضـــر شـــرفـــاً أن عـــيـــون أكـــثـــر مـــن أربــعــة 
مــلــيــارات إنـــســـان ســتــتــابــعــه فـــي مـــبـــاراة الافــتــتــاح في 
أهم حدث رياضي في العالم... حدث تغيب عنه دول 
عملاقة مثل إيطاليا وهولندا وتحضر فيه السعودية 

في الافتتاح.

مصطفى الآغا

التجربة الجزائرية
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مدرب إيفرتون يعترف بوجود مفاوضات بين اللاعب ودي سي يونايتد

ألاردايس: لم أطلب من روني الرحيل
لندن: «الشرق الأوسط»

قال سام ألاردايس مدرب إيفرتون 
إن المهاجم وين روني لم يطلب الرحيل 
عن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، لكن ألاردايس اعترف 
بــوجــود مــفــاوضــات تتعلق باحتمال 
انــتــقــال الــلاعــب إلـــى دي.ســــي يونايتد 
المــحــتــرفــين الأمــيــركــي.  لــــدوري  المنتمي 
وقــــال ألاردايــــــس فـــي مــؤتــمــر صحافي 
أمـــس قــبــل مــواجــهــة الأحـــد المــقــبــل أمــام 
وستهام يوناتيد في الدوري إنه يتوقع 
المــزيــد مــن التفاصيل عندما  أن يعرف 
يتحدث مع روني وقت التدريبات وإنه 
سيكون «متجاوبا» مع رغبة أي لاعب 

في الرحيل.
وذكـــــرت شــبــكــة ســكــاي ســبــورتــس 
لاحــقــا أن رونـــي غـــادر ملعب الــتــدريــب 
الــخــاص بإيفرتون بينما واصــل بقية 
أفـــــــــراد الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الاســـــتـــــعـــــداد لــلــقــاء 
وســتــهــام. وكـــان رونـــي الــقــائــد السابق 
لمنتخب إنجلترا محور تكهنات مكثفة 
مــــن وســــائــــل إعــــــلام بـــريـــطـــانـــيـــة خـــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين بــعــد أن ذكـــــرت أن 
اللاعب توصل لاتفاق «من حيث المبدأ» 
لانتقاله إلى الولايات المتحدة الصيف 

المقبل بعد موسم صعب مــع إيفرتون 
عــانــى فــيــه مـــن قــلــة فــتــرة المــشــاركــة مع 

الفريق تحت قيادة ألاردايس.
وقال المدرب: «لم يطلب وين روني 
الرحيل عن النادي كما لم يحدث بيننا 
أي صــدام لأننا أشخاص ناضجون. 
ما أعرفه هو وجود بعض المفاوضات 
لكنني ســأســتــوضــح مــنــه مــا إذا كــان 
ســيــرحــل أم ســيــبــقــى عــنــدمــا يحضر 
للتدريب اليوم». وأضاف: «لا أتدخل 
في الانتقالات أو المفاوضات وكل ما 
أعــرفــه هــو وجـــود اهــتــمــام بانتقاله، 
أمــــا تـــجـــاوب مـــوقـــف رونـــــي مـــع هــذه 
المــســألــة فهو مــا لا أستطيع الحديث 
عنه. ولكن إذا أراد أي لاعــب الرحيل 
وأقــصــد أي لاعــب فسأكون متجاوبا 
مـــع هــــذه الـــرغـــبـــة. لــكــنــنــي لا أريـــــد أن 
تــصــاغ المــســألــة تحت عــنــوان لا ماس)  
هينعأ ام لك . ( ينور ليحر يف عنامي 
اذإ ليحرلا عيطتسي بعلا يأ نأ وه 

.«كلذ يف اقح بغر
كــمــا ســئــل الاردايــــــــس أيـــضـــا عن 
تـــقـــاريـــر تــحــدثــت عـــن مــطــالــبــة رونـــي 
بــضــمــانــات أن يلعب وقــتــا أطـــول في 
المــوســم المقبل إذا ظــل ضمن صفوف 
إيــــفــــرتــــون. وشــــوهــــد قــــائــــد مــنــتــخــب 

إنـــجـــلـــتـــرا الــــســــابــــق مـــمـــتـــعـــضـــا بــعــد 
استبداله بعد نهاية الشوط الأول في 
مباراتي مانشستر سيتي وليفربول 
المتتاليتين قبل عدة أسابيع. وتساءل 
ألاردايس: «كيف تضمن لأي لاعب أن 
يشارك وقتا أطول في الموسم التالي؟ 
المــســألــة تتعلق بــالــلاعــب ومـــا يــؤديــه 
فـــي المـــبـــاريـــات وقــــدرتــــه عــلــى تــقــديــم 
أداء متسق كــل أســبــوع وقــدرتــه على 
الــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــه داخـــل الــفــريــق. 
يــمــضــي (رونــــــــي) وقـــتـــا صــعــبــا مــنــذ 
الصيف الماضي، لكن الفريق كله مر 
بهذه التجربة ومنهم وين. إنه هادئ 
وقــــادر عــلــى الــتــعــامــل مــع المـــوقـــف. لم 
يشعر بالغرور على الإطـــلاق، ولهذا 
فـــهـــو يــلــعــب بــشــكــل جـــيـــد واســـتـــطـــاع 

تحقيق الكثير».
من جهة أخرى يتوقع ايدي هاو 
مـــدرب بــورنــمــوث أن يتحسن فريقه 
الموسم المقبل بعد أن اهتزت التشكيلة 
بــســبــب خــوضــهــا لمــعــركــة الإفــــلات من 
المــوســم الحالي  الــهــبــوط فــي مستهل 
قــبــل أن تــضــمــن بــعــدهــا أحــــد المـــراكـــز 
فـــــي وســــــط جـــــــدول تـــرتـــيـــب الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويحتل بورنموث 
المركز ١٢ برصيد ٤١ نقطة لكنه أخفق 

كـــان أعلنه  الـــذي  الــهــدف  فــي تحقيق 
قــبــل المـــوســـم، وهــــو تـــجـــاوز حصيلة 
النقاط القياسية التي حققها العام 
الماضي وهي ٤٦ نقطة لكن المــدرب لا 
يزال راضيا عن أداء فريقه. وقال في 
مؤتمر صحافي أمس: «ما زلت أشعر 
أن هناك الكثير كنا نرغب في تحقيقه 
هــــذا الـــعـــام ولـــكـــن فـــي نــهــايــة المــطــاف 
ســنــســتــعــيــد أحـــــداث مـــا جــــرى لــنــقــول 
إنـــــه كـــــان مـــوســـمـــا نـــاجـــحـــا. حــصــلــنــا 
المــركــز فــي النهاية وأعتقد  على هــذا 
أن هناك مجالا لتحسين الأداء الموسم 
المــقــبــل. تــشــعــر بـــأن هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــدوري.  التقارب في مستويات فــرق 
سبب الإحــبــاط مــن وجهة نظري هو 
رغبتي أن يكون الفريق أكثر اتساقا 

في المستوى».
ويـــرى هــاو أن مــوســم الانتقالات 
المقبل سيكون فرصة حاسمة لتغيير 
حـــظـــوظ الـــفـــريـــق فـــي المـــوســـم المــقــبــل. 
وأوضح: «علينا أن نكون أكثر نشاطا 
في موسم الانتقالات. أعتقد أننا رأينا 
مــدى أهمية بعض اللاعبين الشبان 
هـــــذا المــــوســــم وأعـــتـــقـــد أن وجـــودهـــم 
مهم لمستقبل الفريق. أؤمــن بأهمية 

استمرار الفريق في التطور».

«يويفا» يتهم بوفون بسوء التصرف بعد واقعة حكم مباراة ريال مدريد

يوفنتوس على أعتاب اللقب السابع على التوالي بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى رومــــــــــا إلــــــــى ضــــرب 
عــصــفــوريــن بحجر واحـــد عندما 
يـــســـتـــضـــيـــف يـــــوفـــــنـــــتـــــوس عـــلـــى 
«المــلــعــب الأولمـــبـــي» فــي العاصمة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة غــــــــــداً، فــــــي المــــرحــــلــــة 
السابعة والــثــلاثــين قبل الأخيرة 
مــــن المـــســـابـــقـــة، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
إلحاق الهزيمة بمنافسه وتأخير 
تـــتـــويـــجـــه بـــالـــلـــقـــب إلــــــى المـــرحـــلـــة 
الأخيرة، وفي الوقت ذاته ضمان 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم الموسم المقبل.
ويــــحــــتــــاج فــــريــــق «الــــســــيــــدة 
الــعــجــوز» إلــى نقطة واحـــدة لكي 
يــتــوج بــالــلــقــب الــســابــع الــتــوالــي، 
كــونــه يــتــفــوق بــفــارق ٤ نــقــاط عن 
مــطــارده المباشر نابولي، والأمــر 
الــثــالــث، لكي  ينطبق عــلــى رومــــا 
فــــــي دوري  المــــــشــــــاركــــــة  يــــضــــمــــن 
الأبـــــطـــــال الـــــــذي بـــلـــغ فـــيـــه الــــــدور 
نصف النهائي هذا الموسم قبل أن 
يخرج بصعوبة على يد ليفربول 
الإنــجــلــيــزي. ويــدخــل يوفنتوس 
المـــــبـــــاراة مــنــتــشــيــاً بــــإحــــراز كـــأس 
فـــوزه الكاسح على  إيطاليا بعد 

ميلان برباعية نظيفة منتصف 
الأســــــبــــــوع، ويــــأمــــل فــــي تــحــقــيــق 

الثنائية للعام الرابع توالياً.
وحــــــــــــــــــذر حــــــــــــــــــارس مــــــرمــــــى 
يوفنتوس المخضرم جانلويجي 
بــــوفــــون مــــن أن فـــريـــقـــه لــــم يــحــرز 
اللقب بعد، وقــال في هذا الصدد 
«لم نحرز السكوديتو» بعد، لكننا 
نسير على الطريق الصحيح. لقد 
اقتربنا كــثــيــراً». وخـــاض بوفون 
٦٥٥ مباراة في صفوف يوفنتوس، 
ونجح فــي المحافظة على نظافة 
شباكه في ٣٠٠ مباراة. أما روما 
الذي يتقدم على منافسه المباشر 
فـــي المـــركـــز الــخــامــس إنــتــر مــيــلان 
بــفــارق أربـــع نــقــاط، فيحتاج إلى 
نقطة واحدة للمشاركة في دوري 
الأبطال الموسم المقبل، لكن مدربه 
أكــد أن  أوزيبيو دي فرانشيسكو 
فريقه لن يلعب من أجل التعادل، 
وقــــال: «الــلــعــب مــن أجـــل الــتــعــادل 
ليس من طبيعتي. فريقي يدخل 
أرضــيــة المــلــعــب مــن أجـــل الــفــوز». 
وأضـــــــــاف: «قـــــد تــنــتــهــي المــــبــــاراة 
بــالــتــعــادل لــكــن لا أحــبــذ الحديث 
عــن الاحــتــمــالات. كــل مــا أستطيع 
أن أقوله لكم إنني سأحاول إقناع 

لاعــبــي فــريــقــي بــالــلــعــب مـــن أجــل 
النقاط الثلاث».

عــلــى أي حــــال، فـــإن رومــــا قد 
إلــى أي نقطة فــي حال  لا يحتاج 
خـــســـارة إنــتــر مــيــلان عــلــى أرضـــه 
أمـــــام ســـاســـوولـــو الـــيـــوم، كــمــا أن 
لاتــســيــو الـــذي يتخلف عــن رومــا 

بــفــارق نقطتين يحل ضيفاً على 
كـــــروتـــــونـــــي الـــــــــذي يــــحــــتــــاج إلــــى 
الــنــقــاط فـــي صــــراع الــهــبــوط. أمــا 
يــوفــنــتــوس، فــفــي حــــال خــســارتــه 
أمــام رومــا، سيتوج على الأرجــح 
الأســبــوع المقبل على ملعبه لدى 
استضافته هيلاس فيرونا الذي 

ســقــط إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة. وقــد 
تكون هذه المباراة بالذات الأخيرة 
لبوفون (٤٠ عاماً) الــذي كان قال 
إنـــه سيعتزل فــي نــهــايــة المــوســم. 
وقال بوفون: «أنا فخور جداً بما 
قمنا به على مدى سبع سنوات. 
ما تحقق لم يكن ممكناً من دون 

وجود رجال حقيقيين في صفوف 
الفريق. الأمــر مدهش، في إحدى 
المــوســم، قلنا فــي أنفسنا  فــتــرات 
إذا أردنا أن نكون أبطالاً خارقين، 
يــتــعــين عــلــيــنــا الـــفـــوز بــالــثــنــائــيــة 
أبـــطـــال أوروبـــــا.  المــحــلــيــة ودوري 
لم ننجح في دوري الأبــطــال لكن 

على الرغم من ذلك حققنا أمراً لا 
يصدق».

فــــي المــــقــــابــــل، يـــحـــل نـــابـــولـــي 
الــثــانــي ضــيــفــاً عــلــى ســمــبــدوريــا. 
ونــــــــافــــــــس الــــــفــــــريــــــق الــــجــــنــــوبــــي 
 هذا الموسم في 

ً
يوفنتوس طويلا

سعيه لإحراز اللقب المحلي للمرة 
الأولـــــى مــنــذ عــــام ١٩٩٠ والــثــالــث 
تـــاريـــخـــه بــعــد ١٩٨٧، عــنــدمــا  فـــي 
كــان يضم في صفوفه الأسطورة 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو مــــارادونــــا، 
لكنه فشل في الأمتار الأخيرة من 
الــســبــاق، عــلــى الــرغــم مــن نجاحه 
في إلحاق الهزيمة بيوفنتوس ١ 
- صفر في عقر دار الأخير، مقلصاً 
الفارق إلى نقطة واحدة، لكنه فشل 

في استغلال الفرصة بعد ذلك.
وســيــحــاول مــيــلان الــســادس 
لمـــلـــمـــة جـــــراحـــــه بــــعــــد الــــخــــســــارة 
الـــقـــاســـيـــة أمـــــــام يـــوفـــنـــتـــوس فــي 
نــــهــــائــــي الـــــــكـــــــأس، لــــكــــي يــضــمــن 
مــقــعــداً أوروبــــيــــاً المـــوســـم المــقــبــل، 
حـــيـــث يــــواجــــه مــنــافــســاً مــبــاشــراً 
هـــــو أتـــــالانـــــتـــــا. واعــــــتــــــرف لاعــــب 
وســـط مــيــلان الإســبــانــي ســوســو 
بـــأن فــريــقــه لــم يستحق الــخــروج 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة فـــــي نــهــائــي 

الــكــأس بــقــولــه «لـــم نــكــن جــيــديــن، 
لـــم نــكــن عــلــى المـــوعـــد والـــبـــاقـــي لا 
يـــنـــفـــع. أمـــــا الآن فــيــتــعــين عــلــيــنــا 
أن نــــبــــذل قـــــصـــــارى جـــهـــدنـــا فــي 
المـــبـــاراتـــين الأخـــيـــرتـــين» لتحقيق 
الحلم الأوروبــــي. وفــي المباريات 
يــلــتــقــي بينيفينتو مع  الأخـــــرى، 
جــنــوا، وفــيــرونــا مــع أوديــنــيــزي، 
وتورينو مع سبال، وبولونيا مع 
كييفو، وفيورنتينا مع كالياري.

من جهة أخرى وجه الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم تهمة سوء 
الــتــصــرف وخـــرق قــواعــد السلوك 
لحارس يوفنتوس بوفون، أمس، 
بسبب تعليقات صــدرت منه عن 
الحكم مايكل أوليفر بعد هزيمة 
فريقه أمـــام ريـــال مــدريــد فــي دور 
لـــدوري الأبــطــال الشهر  الثمانية 
الماضي. واستشاط حارس مرمى 
إيــطــالــيــا غــضــبــاً مـــن قــــرار الحكم 
أولـــيـــفـــر بـــاحـــتـــســـاب ركـــلـــة جــــزاء 
مثيرة للجدل لريال مدريد كانت 
حـــاســـمـــة بـــاســـتـــاد «ســانــتــيــاغــو 
برنابيو» في فوز يوفنتوس ٣ - ١، 
ليمنح الفريق الإسباني التفوق 
الــنــتــيــجــة الإجـــمـــالـــيـــة  فــــي   ٤ - ٣

لمواجهتهما في دور الثمانية.

دي خيا يفوز بالقفاز الذهبي لأفضل حارس في إنجلترا

طمئن ليفربول على استمراره معه
ُ
صلاح يواصل اكتساحه للجوائز وي

لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــمــــــأن الــــــــهــــــــداف المـــــصـــــري 
محمد صــلاح، جمهور ليفربول 
الإنــجــلــيــزي، بـــأن مــوســمــه الأول 
الــــرائــــع مـــع الـــفـــريـــق الـــــذي انــتــقــل 
إلــيــه الــصــيــف المـــاضـــي مـــن رومـــا 
الإيــطــالــي هــو «مــجــرد الــبــدايــة»، 
وذلك وسط التقارير التي تتحدث 
عـــن اهــتــمــام الــعــمــلاق الإســبــانــي 

ريال مدريد بخدماته.
وواصـــــــــــــــــــل صـــــــــــــلاح حــــصــــد 
الـــــجـــــوائـــــز خـــــــلال مــــســــيــــرتــــه مــع 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي هــذا المــوســم، 
وتـــــــوج بـــجـــائـــزتـــي لاعــــــب الـــعـــام 
لــيــفــربــول  الـــفـــريـــق الأول فـــي  فـــي 
الـــتـــي يــمــنــحــهــا الــــنــــادي، ولاعـــب 
المــوســم فــي الــنــادي الأحــمــر التي 
يتم حسمها مــن خــلال تصويت 
جماهير الــنــادي، وذلــك في حفل 
تــــوزيــــع جــــوائــــز الأفــــضــــل لمــوســم 
أقــيــم بملعب  الـــذي   ٢٠١٧ - ٢٠١٨
«آنفيلد» معقل الفريق، الخميس، 
وذلك قبل التوجه إلى لندن لتسلم 
جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم، 
بحسب تصويت رابطة المحررين 
الـــكـــرويـــين، الـــتـــي اخـــتـــارتـــه على 
حــســاب نــجــم مــانــشــســتــر سيتي 
البلجيكي كيفن دي بروين، على 

غرار رابطة اللاعبين المحترفين.
وبــهــاتــين الــجــائــزتــين، وصــل 
الــجــوائــز التي نالها صلاح  عــدد 
خــلال مسيرته مــع ليفربول إلى 
٣٢ جــائــزة، حيث سبق ونـــال ٣٠ 
جائزة، هــي: جائزة أفضل لاعب 
فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا هــــــذا المـــــوســـــم مــن 
قــبــل رابـــطـــة الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
الإنجليزية، وجائزة أفضل لاعب 
في الدوري الإنجليزي من رابطة 
الـــنـــقـــاد الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، كـــمـــا تـــوج 
بــجــائــزتــي أفــضــل لاعــــب أفــريــقــي 
لعام ٢٠١٧ من الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف) وهيئة الإذاعة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة (بــــــــي بــــــي ســــــي). 

كـــمـــا حـــصـــل عـــلـــى جــــائــــزة لاعـــب 
الشهر فــي ليفربول سبع مــرات، 
وجــائــزة لاعــب الشهر مــن رابطة 
أربـــع مــرات،  الــلاعــبــين المحترفين 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  ومــن 
ثــلاث مـــرات. وتـــوج صــلاح أيضاً 
بــجــائــزة هـــدف الــشــهــر فـــي نـــادي 
لـــيـــفـــربـــول ســــت مـــــــرات، وجـــائـــزة 
«هدف الجولة» في دوري أبطال 
أوروبــا «مرتين»، وجائزة «لاعب 
الجولة» بالمسابقة القارية نفسها 

أربع مرات.
واســـتـــحـــق المــــصــــري الــبــالــغ 
٢٥ عـــامـــاً اخـــتـــيـــاره الأفـــضـــل في 
إنـــجـــلـــتـــرا ولـــيـــفـــربـــول عـــلـــى حــد 
سواء، بعد أن سجل ٤٣ هدفاً في 
جميع المسابقات منذ وصوله إلى 
فريق «الحمر» الصيف الماضي، 
مــا جعل اســمــه مرتبطاً بانتقال 
مــحــتــمــل إلــــى ريــــال مـــدريـــد الـــذي 
سيكون خصم فريقه في نهائي 
دوري الأبــطــال. لكن صــلاح الذي 
أصـــبـــح أول لاعــــب أفــريــقــي يــنــال 
جائزة رابطة المحررين الكرويين 
أكــد  انــطــلاقــهــا عــــام ١٩٤٨،  مــنــذ 
التزامه بليفربول، مضيفاً: «أنا 
ســعــيــد جـــداً هــنــا. كــل شـــيء على 
مــا يـــرام. بالطبع لــديَّ طموحات 

مستقبلية مع ليفربول».
وتــابــع: «كــمــا تـــرون، خضنا 
نـــحـــن الآن فــي  مـــوســـمـــاً رائـــــعـــــاً، 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  نـــهـــائـــي دوري 
والــجــمــيــع مــتــحــمــس». ويــتــصــدر 
صلاح ترتيب هدافي الدوري مع 
٣١ هدفاً، ويتشارك الرقم القياسي 
للأهداف في موسم من ٣٨ مباراة، 
مع الأوروغوياني لويس سواريز 
لـــيـــفـــربـــول)  مـــــع   ٢٠١٤  -  ٢٠١٣)
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
مــانــشــســتــر  مــــع   ٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧)
يــونــايــتــد) وألــــن شــيــرر (١٩٩٥ - 

١٩٩٦) مع بلاكبيرن روفرز.
وتــبــقــى أمــــام صـــلاح مــبــاراة 
واحـــــــــــدة الأحـــــــــد ضــــــد بــــرايــــتــــون 

لمحاولة الانفراد بالرقم القياسي 
الذي سيضاف إلى عدد من أرقام 
الــنــجــم المــصــري  قــيــاســيــة حققها 
الــرائــع، بينها  فــي موسمه الأول 
عــدد المــبــاريــات الــتــي سجل فيها 
خـــلال مــوســم واحـــد فــي مختلف 
المسابقات (٣٣ مباراة، مقابل ٣٢ 
لــلــويــلــزي إيـــــان راش فـــي مــوســم 
١٩٨٣ - ١٩٨٤). كما بات أول لاعب 
يسجل هــدفــاً على الأقـــل لصالح 
ليفربول فــي ٢٣ مــبــاراة بموسم 

واحد في الدوري الإنجليزي.
وبـــــات صــــلاح أفـــضـــل هـــداف 
أفــريــقــي خـــلال مــوســم واحــــد في 
الدوري الإنجليزي، متفوقاً على 
الـــعـــاجـــي ديـــديـــيـــه دروغــــبــــا (٢٩ 
هـــدفـــاً مـــع تــشــيــلــســي فـــي مــوســم 
«لــيــســت  لــكــنــهــا   .(٢٠١٠ -  ٢٠٠٩
البداية» بحسب ما شدد،  ســوى 
مــضــيــفــاً: «إنــــه عــامــي الأول هنا 
والأمــر ينطبق أيضاً على بعض 
الــلاعــبــين الآخــــريــــن. إنــهــا مــجــرد 

الــبــدايــة»، متطرقاً مــن لــنــدن إلى 
تــجــربــتــه الــســابــقــة فـــي إنــجــلــتــرا 
مع تشيلسي بالقول: «كنت هنا 
قبل أربعة أعــوام وقال الكثيرون 
إنه ليس باستطاعتي اللعب في 
الدوري الممتاز». وواصل: «تركت 
تشيلسي لكني كنت أفكر دائماً 
بـــالـــعـــودة مـــن أجــــل إثـــبـــات أنــهــم 
كـــانـــوا مــخــطــئــين. وأثـــبـــت بأنهم 
مخطئون»، مشيراً إلى أنه «لست 
الــــلاعــــب نــفــســه (الـــــــذي لـــعـــب مــع 

تشيلسي). تحسنت 
كثيراً مع رومــا لكن 
ليس باستطاعتي 
الـــــــقـــــــول: إنــــــــي كــل 
شـــــيء. قـــد يــكــون 
هـــــنـــــاك اخــــتــــلاف 
(فـــــــــــــي نــــــوعــــــيــــــة) 

الــــــــــــــــزمــــــــــــــــلاء (بـــــــــين 
تــشــيــلــســي ولـــيـــفـــربـــول). 

المـــــــــــدرب صـــــــــارم وهــــم 
(الـــــفـــــريـــــق بـــأكـــمـــلـــه) 

يــســاعــدونــي دائــمــاً داخـــل الملعب 
وخارجه».

ولن يكون باستطاعة صلاح 
وليفربول التفرغ ذهنياً لنهائي 
دوري الأبــطــال المــقــرر فــي ٢٦ من 
الشهر الحالي فــي كييف، 
إذ يحتاج «الــحــمــر» أولاً 
إلــــــــى ضـــــمـــــان عــــودتــــهــــم 
لــلــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة الأم 
في حال فشلهم في إحراز 
الــلــقــب الـــقـــاري عــلــى حــســاب 
ريــال بطل الموسمين السابقين 
وصاحب الرقم القياسي (١٢ 

لقباً).
وســــــيــــــكــــــون فــــريــــق 
المـــدرب الألمــانــي يورغن 
كــــــلــــــوب بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
نقطة التعادل فقط من 
مباراته الأخيرة على 
أرضه ضد برايتون 
غـــداً، مــن أجــل حسم 
إلـــى دوري  بطاقته 
الأبطال، ثم التفرغ 
بالكامل لنهائي 
الأبــطــال الــذي 
سيكون الأول 
لــــلــــيــــفــــربــــول 
دوري  فـــــــــي 
الأبــطــال منذ 
حـــين   ٢٠٠٧
خـــــــســـــــر أمــــــــــام 
ميلان الإيطالي.

من جهة أخرى 
توج الإسباني ديفيد 
دي خيا حـــارس مرمى 
مانشستر يونايتد بجائزة 
الــــقــــفــــاز الــــذهــــبــــي لأفـــضـــل 
حـــارس مــرمــى فــي الموسم 
الـــــحـــــالـــــي مـــــــن الـــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. 
خــــيــــا  دي  وقــــــــــــــــــدم 
مــســيــرة مــتــمــيــزة 
مع مانشستر 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

الموسم، ونجح في الحفاظ على 
نظافة شباكه في ١٨ مباراة هذا 
المــوســم. ونـــال دي خــيــا الــجــائــزة 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى مــــتــــفــــوقــــاً عــلــى 
الـــبـــرازيـــلـــي إديــــرســــون مـــورايـــس 
حـــــارس مــانــشــســتــر ســيــتــي بطل 

الدوري الإنجليزي.
وأبقى إديرسون على شباكه 
نظيفة في ١٦ مباراة هذا الموسم. 
ومنذ تدشين الجائزة في موسم 
فـــــاز ســـتـــة حــــراس   ٢٠٠٤ -٢٠٠٥
بـــجـــائـــزة الـــقـــفـــاز الـــذهـــبـــي، حيث 
يــتــصــدر الــتــشــيــكــي بــيــتــر تشيك 
القائمة بعدما فاز بالجائزة أربع 
مرات مع تشيلسي وآرسنال. وفاز 
الــحــارس  الإســبــانــي بيبي ريينا 
السابق لليفربول بالجائزة ثلاث 
فــاز البلجيكي تيبو  مـــرات. كما 
كــــورتــــو والـــبـــولـــنـــدي فــوســيــتــش 
تشيزني والهولندي أدويــن فان 

دير سار بالجائزة مرة واحدة.
وأثيرت تكهنات يوم الثلاثاء 
المــــــاضــــــي عــــــن صـــفـــقـــة مــحــتــمــلــة 
لانـــــتـــــقـــــال صـــــــــلاح مـــــــن صــــفــــوف 
ليفربول إلــى ريــال مــدريــد. وذكر 
بـــــرنـــــامـــــج «إل شـــيـــريـــنـــجـــيـــتـــو» 
الــتــلــفــزيــونــي الإســبــانــي أن ريــال 
مدريد يتطلع للتعاقد مع صلاح 
بصرف النظر عن القيمة المالية 
للصفقة التي تردد أنها قد تبلغ 

٢٠٠ مليون يورو.
وأشــــار مــوقــع «دون بــالــون» 
الإســبــانــي إلـــى أن يــورغــن كلوب 
مدرب ليفربول اشترط الحصول 
على ثلاثة من لاعبي ريال مدريد 
للموافقة على بيع صلاح، ويتعلق 
الأمر بكيلور نافاس وغاريث بيل 
ومــاتــيــو كــوفــاســيــتــش. وأضـــاف 
بــالــون» أن النجم المصري  «دون 
تــوصــل لاتـــفـــاق مـــع رئــيــس ريـــال 
مــدريــد فلورنتينو بيريز، ولكن 
كــلــوب يــرغــب فــي حــصــول فريقه 
على ٢٠٠ مليون يورو للاستغناء 

عن اللاعب.

صلاح يتوج بجائزتي لاعب العام في ليفربول والأفضل في الموسم بتصويت الجماهير («الشرق الأوسط»)

شوهد روني ممتعضا بعد استبداله في أكثر من مباراة (رويترز)

دي
 خيا

يوفنتوس يسعى لإضافة لقب الدوري إلى بطولة الكأس التي حصدها منتصف الأسبوع (أ.ف.ب)



قبل ١٩ عاماً كان الفريق يلعب في الدرجة الثانية ويتعرض لهزائم من فرق متواضعة

كيف تحول مانشستر سيتي إلى نادٍ عملاق خلال ١٠ سنوات؟
لندن: ديفيد غون

قــبــل ١٩ عـــامـــاً مـــن الآن كــان 
نــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي يلعب 
الـــثـــانـــيـــة  الـــــــدرجـــــــة  فــــــي دوري 
لــهــزائــم متتالية أمــام  ويــتــعــرض 
فـــرق مــتــواضــعــة، مــثــل لينكولن 
سيتي ويورك سيتي وويكومب 
وانــــــــــــدررز بـــيـــنـــمـــا كــــــان الـــغـــريـــم 
التقليدي مانشستر يونايتد في 
طريقه لاعتلاء منصات التتويج 
التاريخية  بالثلاثية  للاحتفال 
(دوري أبــطــال أوروبــــا والـــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز وكـــــــأس 
الاتحاد الإنجليزي). والآن، يملك 
نـــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي فــريــقــاً 
اســتــثــنــائــيــاً حــســم لــقــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــفــارق كبير 
عن أقرب منافسيه وقدم كرة قدم 
ممتعة بقيادة المدير الفني الأبرز 
في عالم الساحرة المستديرة في 
الــوقــت الــحــالــي، وهــو الإسباني 

جوسيب غوارديولا.
الـــتـــحـــول  وكــــــــان وراء هــــــذا 
الــــكــــبــــيــــر الــــشــــيــــخ مــــنــــصــــور بــن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان، الــــــذي اشـــتـــرى 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي قـــــبـــــل ١٠ 
ســنــوات، وبالتحديد بعد تسع 
سنوات من صعود النادي دوري 
الدرجة الأولى بركلات الترجيح 
بعدما أحــرز بــول ديــكــوف هدف 
نـــادي غيلينغهام  أمـــام  الــتــعــادل 
على ملعب ويمبلي الشهير في 
الدقيقة الـ٩٤ من عمر اللقاء. ويوم 
الأحد الماضي، وعلى الملعب الذي 
بُني بالمال العام لاستضافة دورة 
ألـــعـــاب الــكــومــنــولــث عــــام ٢٠٠٢، 
ثـــم سُــلــم إلـــى مــانــشــســتــر سيتي 
فــي الــعــام الــتــالــي، ويخضع الآن 
لــرعــايــة شــركــة طــيــران أبــوظــبــي، 
ســوف يحتفل مانشستر سيتي 
بلقب الدوري الإنجليزي الثالث 
مــنــذ اســتــحــواذ الــشــيــخ منصور 

على النادي.
مــــــــــدى ١١٦ عــــامــــاً  وعــــــلــــــى 
قــبــل ذلـــك – تــأســس الـــنـــادي عــام 
١٨٨٠ كــشــكــل مـــن أشـــكـــال العمل 
آنــا كونيل،  الاجتماعي مــن قبل 
ابنة كاهن بكنيسة سان مارك – 
كان مانشستر سيتي قد حصل 
ـــــــدوري الإنــجــلــيــزي  عــلــى لــقــب ال
مــرتــين فــقــط، ولــقــب كـــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة 
مــرتــين بعدما انطلقت المسابقة 
عام ١٩٦٠: كانت المرة الأولى خلال 
الفترة بين موسمي ١٩٦٨ و١٩٧٠ 
الــتــي كــانــت قــبــل ذلـــك تــعــد أزهــى 
فترات النادي على مدار تاريخه، 
ثم المرة الثانية في عام ١٩٧٦، أما 
الجيل الحالي لمانشستر سيتي 
فــقــد فــــاز بـــكـــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنجليزية المحترفة ثلاث مرات 
خلال السنوات الخمس الماضية، 
وكانت المرة الثالثة خلال الموسم 
الحالي، لكن غوارديولا فشل في 
تحقيق الهدف الأساسي له هذا 
الموسم، وهو الفوز بدوري أبطال 
أوروبا بعد التعثر أمام ليفربول. 
لـــــــذا؛ لـــــم يـــكـــن هــــــذا الاســـتـــثـــمـــار 
الـــضـــخـــم خـــــلال الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي 
الــذي  بمثابة استرجاع للتفوق 
كان عليه الفريق في الماضي، كما 
قد يعتقد جمهور ليفربول، لكنه 
فترة مختلفة وجديدة تماماً عما 

سبق.
وعندما استحوذ الشيخ 
مــــنــــصــــور عــــلــــى الــــــنــــــادي فــي 
أغــســطــس (آب) ٢٠٠٨، كانت 
هـــــنـــــاك مــــــخــــــاوف مـــشـــروعـــة 
ومــفــهــومــة حــــول مـــا إذا كــان 

الأمــــــر حــقــيــقــيــاً أم لا، وكـــانـــت 
الــبــدايــة بأن  هناك قناعات فــي 

مانشستر سيتي سيشتري 
أفضل اللاعبين في العالم 

وســــتــــتــــم إعــــــــــادة بـــنـــائـــه 

عــلــى غــــرار بــرشــلــونــة الإســبــانــي. 
وعلى مدى ١٠ سنوات، استثمرت 
إدارة مانشستر سيتي ١٫٢ مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وتــعــاقــدت مع 
لاعبين كبار ساعدوا النادي على 
الحصول على البطولات والألقاب، 
كما تم توسعة الملعب ليستوعب 
٥٥ ألف متفرج، وتم بناء أكاديمية 
بــــجــــوار المـــلـــعـــب، وأصــــبــــح المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي الــســابــق ومــديــر الــكــرة 
الـــســـابـــق والمــــديــــر الــفــنــي الــســابــق 
لبرشلونة الإسباني يعملون في 

مانشستر سيتي.

وعندما أقيل مارك هيوز من 
فــنــيــاً لمانشستر  مــنــصــبــه مـــديـــراً 
سيتي في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٠٩، كانت أنباء تعيين روبرتو 
مانشيني قد تسربت قبل مباراة 
هــيــوز الأخــيــرة أمـــام ســنــدرلانــد، 
وكانت هناك سخرية واسعة من 
الــبــيــان الــرســمــي لــلــنــادي، الـــذي 
أشــار إلــى أنــه أقــال هيوز بسبب 
فـــشـــلـــه فــــي تــحــقــيــق «أهــــــدافــــــه». 
وكـــانـــت هــنــاك ســخــريــة أقـــل عــام 
أعـــلـــن مــانــشــســتــر  ٢٠١٣ عـــنـــدمـــا 
إقــالــة مانشيني للسبب  سيتي 
نفسه، رغم أنه كان قد قاد الفريق 
فـــي المـــوســـم الـــســـابـــق لــلــحــصــول 
على أول لقب للدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز بــــعــــد هــــــــدف المــــهــــاجــــم 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو أغــويــرو 
في الدقيقة الـ٩٤ في مرمى كوينز 
بـــارك ريــنــجــرز الـــذي كـــان يــقــوده 

مارك هيوز.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الهرمي للنادي يقلل  التسلسل 
مــــن حــــــدة الـــنـــتـــيـــجـــة الـــواضـــحـــة 
والمتمثلة في أن هذا هو مشروع 
تابع لإمــارة أبوظبي، ثم توسع 
الآن إلى أندية مملوكة لمانشستر 
سيتي فــي نــيــويــورك ومــلــبــورن، 
نــادي جيرونا   عــن ملكية 

ً
فضلا

الإيـــــــطـــــــالـــــــي ويـــــوكـــــوهـــــامـــــا 
مــــــاريــــــنــــــوس الــــيــــابــــانــــي 
ونــادي أتلتيكو توركي 
الأوروغــــــــــــــويــــــــــــــانــــــــــــــي، 
إلــى الكثير  بالإضافة 
مــــــــــــن الـــــــــشـــــــــراكـــــــــات 
لـــتـــطـــويـــر الــلاعــبــين 
الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب مــــــن 
هــــــولــــــنــــــدا وحــــتــــى 
فنزويلا. ويحافظ 
مانشستر سيتي 
عــلــى الــتــســلــســل 
الــــــــــــــهــــــــــــــرمــــــــــــــي 
لـــــــــــــــــــــــــــــلإدارة، 

لــكــنــه اســتــثــمــار خــــاص مـــن قبل 
الشيخ منصور، حيث إن شركة 
الــقــدم لمانشستر  «مجموعة كــرة 
سيتي» القابضة هي التي تملك 
الـــنـــادي، ولــيــس إمـــــارة أبــوظــبــي 
إلــى أنه  الــنــادي  نفسها. ويشير 
الــتــرويــج لإمـــارة أبوظبي  لا يتم 
بــشــكــل عـــلـــنـــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الـــتـــابـــعـــة  الــــســــيــــاحــــة  أن هـــيـــئـــة 
لــلإمــارة – «فــيــزيــت أبــوظــبــي» أو 

«زوروا أبــوظــبــي» - هـــي الجهة 
الراعية على اللوحات الإعلانية 
لمانشستر سيتي، كما يظهر اسم 
«طـــيـــران الاتـــحـــاد» فــي كــل شــيء 

تقريباً.
لقد تعلم طــلاب تــاريــخ كرة 
الــقــدم دائــمــاً أن أحـــد الإنـــجـــازات 
المـــهـــمـــة لــلــمــديــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لنادي آرسنال هربرت تشابمان 
في الثلاثينات من القرن الماضي 
كــــان يــتــمــثــل فـــي إعــــــادة تسمية 
أنــفــاق «غيليسبي  محطة مــتــرو 
الـــنـــادي. والآن،  رود» عــلــى اســـم 
فــــــإن «طــــــيــــــران الاتــــــحــــــاد» لـــديـــه 
مــــحــــطــــة المــــــتــــــرو الـــــخـــــاصـــــة بــه 
والــــتــــي تــنــقــل جـــمـــهـــور الـــنـــادي 
إلى ملعب الفريق؛ ولذلك فإنه 
فـــي كـــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة نجح 
مانشستر سيتي في أن يكون 
لـــــديـــــه مـــحـــطـــة مـــــتـــــرو تــحــمــل 
الــراعــيــة للنادي.  اســم الهيئة 
وكانت بداية استحواذ الشيخ 
منصور على مانشستر 
ســيــتــي مــخــتــلــفــة، 
فــقــد بــــدا الأمـــر 
وكــأنــه عملية 
شــــــراء خــاصــة 
آنـــــــــــــــــــــــــذاك، بــــل 
اعــــتــــقــــد الـــبـــعـــض 
أن الأمـــر يــبــدو وكأنه 

الــذي  نـــزوة مــن الشيخ منصور، 
نــاديــاً لكرة  بــالــفــعــل  كـــان يمتلك 
القدم في أبوظبي. وواجه الشيخ 
مـــنـــصـــور مـــنـــافـــســـة شــــديــــدة مــن 

جـــانـــب ســلــيــمــان الــفــهــيــم، وهــو 
مــطــور عــقــاري فــي دبــــي، والـــذي 
كــــان يــتــبــاهــى بــالــنــجــوم الــذيــن 
سيتعاقد معهم النادي في حال 
إتمام الصفقة لصالحه و«الثروة 

الكبيرة» لمالك النادي الجديد.
لكن هــذا الأمـــر لــم يــرق على 
الإطلاق للمسؤولين في أبوظبي. 
وأزيــــح الــفــهــيــم خـــلال أيــــام، وتــم 
تعيين أحــد كبار المــســؤولــين في 

المؤسسات التجارية والحكومية 
في البلاد، وهو خلدون المبارك، 
لــرئــاســة اســتــثــمــارات مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي. وقـــــــــد نـــــجـــــح المــــــبــــــارك 
ومـــســـؤولـــوه الــتــنــفــيــذيــون، رغــم 
وجـــــــود اعــــتــــراضــــات مــســتــمــرة، 
وبـــــخـــــاصـــــة فـــــــي أوروبـــــــــــــــــا، فـــي 
تحقيق نجاح كبير من خلال 

الإنــــفــــاق الـــهـــائـــل لـــلـــمـــوارد، كما 
جذبوا أصدقاء جدداً في الوطن 
أيــضــاً. لقد فهموا أن كــرة القدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، رغــــم كـــل أمــوالــهــا 
الـــجـــديـــدة، لا تــــزال مــتــجــذرة في 
ولاء الجمهور، ومــن المتوقع أن 
تصبح نــشــاطــاً اجــتــمــاعــيــاً، وأن 
الاستاد ودورة ألعاب الكومنولث 
كانا يهدفان إلى تحقيق انتعاش 
اقـــــتـــــصـــــادي فــــــي شـــــــرق مـــديـــنـــة 
مانشستر. وقد تبرع مستثمرو 
فــدان من  أبوظبي بمساحة ٥٫٥ 
أصل ٨٠ فداناً تعرف باسم حرم 
ملعب الاتحاد، بقيمة ١٨ مليون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وســـاهـــمـــوا 
بمبلغ ٣ ملايين جنيه إسترليني 
في إنشاء مركز ترفيه عام جديد 
وحمام سباحة بجانبه. كما تم 
بــنــاء كــلــيــة جـــديـــدة اســمــهــا «آنـــا 
كـــونـــيـــل» عــلــى الأرض، بــجــانــب 
معهد مانشستر الجديد للصحة 
والأداء، الذي يستخدمه النادي 

والمجتمع ككل.
وفي نهاية الـ١٠ مواسم التي 
بدأت بالطموح الظاهر آنذاك بأن 
يتم تحويل مانشستر سيتي إلى 
فريق «أفضل من برشلونة»، فإن 
غـــــوارديـــــولا، الـــــذي أنــفــق 

٢٠٠ مليون جنيه إسترليني على 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــبـــين الــصــيــف 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  المــــــاضــــــي و٥٧ 
إسترليني للتعاقد مــع اللاعب 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــريــــك لا بـــورتـــي 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الماضية، سوف يعمل على تقوية 
وتــدعــيــم الــفــريــق بـــصـــورة أكــبــر 
خـــــلال هـــــذا الـــصـــيـــف عــــن طــريــق 
التعاقد مــع لاعــب محور ارتكاز 
ومدافع ومهاجم. وأصبح الهدف 
الجديد للنادي خــلال السنوات 
الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة هــــو أن يــصــبــح 
«أفــضــل وأفــضــل مــن برشلونة» 
ولا يشك أحد بعد الآن في جدية 

النادي في تحقيق هذا الهدف.
ويـــــهـــــدف غــــــــوارديــــــــولا إلــــى 
نــهــايــة  فـــــي  نـــقـــطـــة  حـــصـــد ١٠٠ 
الدوري الإنجليزي، لختام موسم 
«كامل تقريباً» توجه بإحراز لقب 
الــبــرمــيــرلــيــغ. وبـــفـــوزه الأربـــعـــاء 
على ضيفه برايتون ٣ - ١. رفع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي رصـــيـــده إلــى 
٩٧ نقطة ومــجــمــوع أهــدافــه إلــى 
الـــحـــادي  فـــــوزه  ١٠٥، كــمــا حــقــق 
والــثــلاثــين فــي ٣٧ مــبــاراة وكلها 

أرقام قياسية محلية.
وانــــــــفــــــــرد ســــيــــتــــي بــــالــــرقــــم 
الــــــقــــــيــــــاســــــي لـــــعـــــدد 

الانــــتــــصــــارات فـــي مـــوســـم واحـــد 
والـــــــــــــــذي كــــــــــان يــــتــــقــــاســــمــــه مـــع 
تــــشــــيــــلــــســــي، كـــــمـــــا حـــــطـــــم رقـــــم 
تشيلسي أيضاً بعدد النقاط في 
كــــان سجله  مـــوســـم واحـــــد (٩٥) 
الــفــريــق الــلــنــدنــي مــوســم ٢٠٠٤ - 
الــقــيــاســي  الـــرقـــم  ٢٠٠٥، وحـــطـــم 
في غلة الأهداف (١٠٣) الذي كان 
بحوزة تشيلسي موسم ٢٠٠٩ - 

.٢٠١٠
وحـــمـــل شـــــارة الــقــائــد لاعــب 
الــوســط الــعــاجــي المــخــضــرم يايا 
تـــوريـــه فـــي المــــبــــاراة الأخــــيــــرة له 
على أرض ملعب «الاتحاد» قبل 
رحيله. وحصل توريه (٣٤ عاماً) 
على جــولــة تصفيق كبيرة بعد 
استبداله في الشوط الثاني. وقال 
غوارديولا بعد الفوز «٩٧ نقطة، 
الكثير من الأهـــداف والكثير من 
الانتصارات. هذا نتيجة الموسم 
الذي خضناه. إنه جيد». وتابع: 
«الآن تبقى مباراة واحدة (خارج 
أرضــــــــــه ضــــــد ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
الـــســـبـــت). ســنــبــحــث عـــن النقطة 
المـــــــائـــــــة، ونــــنــــهــــي هــــــــذا المــــوســــم 
شــبــه الــكــامــل فـــي الــبــرمــيــرلــيــغ». 
وأردف «هـــــذا رائـــــع لأنـــنـــا قمنا 
بــذلــك (تحطيم الأرقــــام) فــي يوم 
سنتذكره جميعنا - - يوم يايا».

وانــــضــــم تــــوريــــه لمــانــشــســتــر 
ســيــتــي قــادمــاً مــن بــرشــلــونــة في 
٢٠١١ وأصبح جزءاً لا يتجزأ من 
صعود النادي إلــى قمة الــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وسجل توريه 
٨٢ هــدفــاً فــي ٣١٥ مـــبـــاراة، وفــاز 
بــثــلاثــة ألـــقـــاب لـــلـــدوري ولــقــبــين 
لكأس الرابطة الإنجليزية ولقب 
واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي. 
وقــال غــوارديــولا: «يايا جاء إلى 
هنا فــي بــدايــة الــرحــلــة، مــا نحن 
فيه الآن بسبب ما فعله لنا. كان 
لاعباً مهماً في الفريق». وابتعد 
تــــــوريــــــه عــــــن تـــشـــكـــيـــلـــة الـــفـــريـــق 
الأساسية هذا الموسم، ولعب ١٦ 
مباراة فقط بشكل عام، من بينهم 

تسع مباريات في الدوري.
واتــــــــفــــــــق غـــــــــــوارديـــــــــــولا مـــع 
أولــئــك الــذيــن يــقــولــون إن سيتي 
فــي حــاجــة إلـــى إحــــراز مــزيــد من 
الألــقــاب كــي يــقــارن بالتشكيلات 
التاريخية في الماضي على غرار 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يونايتد 
«في النهاية، أحرزنا لقباً واحداً 
الــــبــــرمــــيــــرلــــيــــغ، ثــــلاثــــة فـــــي ســت 
ســـنـــوات، لــكــن فـــي هـــذه اللحظة 
فــــازوا بأشياء  لــقــد  لقباً واحــــداً. 

كثيرة».
وأردف «لـــكـــن عــلــى صعيد 
الإحــــصــــائــــيــــات والأرقـــــــــــــام، كــنــا 
الأفضل هذا الموسم، ولهذا نحن 
راضون. سيأتي فريق ويقوم بما 
هو أفضل من ذلك، لكن عليهم أن 

يقوموا حقاً بعمل جيد».
ورأى غـــوارديـــولا أن فريقه 
بمقدوره التحسن «كثيراً»، وقال 
عن الألماني لــوروا سانيه أفضل 
لاعب شاب في إنجلترا «ما أحبه 
أكــثــر شــيء فــي لـــوروا بعد أدائــه 
الـــشـــعـــور أن بـــمـــقـــدوره  الـــــرائـــــع، 
الــتــحــســن، وهــــذا أفــضــل شـــيء». 
من جهته، وصف ليروي ساني 
صـــانـــع لــعــب مــانــشــســتــر سيتي 
مــدربــه غـــوارديـــولا بــأنــه «أفــضــل 
مـــــدرب فـــي الـــعـــالـــم»، وعـــــزا إلــيــه 
الفضل في تحسن المستوى العام 
للفريق؛ مما أدى إلى حصد لقب 
الــدوري الإنجليزي هذا الموسم. 
وشـــكـــل الألمـــانـــي ســـانـــي عــنــصــراً 
أساسياً في مساعي سيتي للفوز 
باللقب هذا الموسم بعد أن سجل 
اللاعب البالغ من العمر ٢٢ عاماً 
تسعة أهداف، وأرسل ١٢ تمريرة 
مؤثرة لينال جائزة رابطة لاعبي 
كرة القدم المحترفين في إنجلترا 

لأفضل لاعب شاب.
وقـــال ســانــي فــي حديثه عن 
غوارديولا «إنه ومن وجهة نظري 
أفضل مدرب في العالم. الجميع 
رؤيــــة مستوانا  يمكنه 
الــــــــذي تـــحـــســـن كـــثـــيـــراً، 
وتمكننا من قطع خطوة 
إلـــــــــى الأمـــــــــــــــام. يـــــحـــــاول 
(غــــــــــــــوارديــــــــــــــولا) دومــــــــاً 
الوصول للأفضل ويظهر 
لنا كيفية لعب كــرة قدم 
جــيــدة». ووصـــف ســانــي، 
الـــــذي انـــضـــم إلــــى سيتي 
بـــأنـــه  فـــريـــقـــه  فـــــي ٢٠١٦، 
«مــثــالــي»، وأرجــــع الفضل 
إلى التشكيلة بأكملها في 

الفوز بلقب الدوري.
وأضــــــــاف ســـانـــي «أنــــا 
الــفــريــق كان  ممتن حقاً لأن 
مثالياً. إنهم مجموعة جيدة 
حقاً، وبذلنا مجهوداً كبيراً 
الرائع أن تلعب  بالفعل. من 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــمــــيــــزة مــن 
اللاعبين مثل التي نمتلكها 
فـــريـــقـــنـــا. أود أن أشــكــر  فــــي 
الـــــنـــــادي لمــنــحــه الـــفـــرصـــة لــي 
لــلــقــيــام بــذلــك، وأنــــا مستمتع 

بهذا كثيراً».

لاعبو مانشستر سيتي وفرحة احتضان درع بطولة الدوري (إ.ب.أ)

استحواذ مانشستر سيتي على درع الدوري 
الإنجليزي الممتاز كأغلى فريق في تاريخ كرة القدم 

يعني أن رؤية ملاك النادي بدأت تؤتي ثمارها

ASHARQ AL-AWSAT
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مشجعو مانشستر سيتي بعد حصد لقب الدوري عام ٢٠١٨ («الشرق الأوسط»)
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أنفق ذي ا ولا، مواردي رق ب ي ت ي س رد ف وان
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لاعبو سيتي يودّعون توريه أحد صناع أمجاد الفريق في السنوات الأخيرة (أ.ف.ب)

غوارديولا حقق 
نجاحاً ملحوظاً

 مع سيتي 
(«الشرق الأوسط»)

مشجعان لمانشستر سيتي في ملعب ستوك بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية عام ١٩٩٨
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 «يوم الدين» ما زال أفضلها

الأفلام الأولى في المسابقة تبحث في الماضي وبعض الحاضر
كان: محمد رُضا   

الأفـــــــلام الأولـــــــى الـــتـــي بــــدأت 
باحتلال شاشات الدورة الحادية 
والسبعين توحي أكثر مما تؤكد. 
وباستثناء الفيلم المصري المبهر 
وجدانياً، على الأقل، «يوم الدين» 
لــصــاحــبــه أبــــو بــكــر شـــوقـــي، فــإن 
ما تــلاه، حتى الآن، هو المستوى 
المــتــوقــع وإن لــم يــكــن المــفــضــل من 
ثلاثة مخرجين متباعدين أسلوباً 
واهــتــمــامــاً مــلــتــقــين فـــي الالــتــفــات 
إلـــى المـــاضـــي، ســـواء بــقــوا فــيــه أو 
 للانتقال إلى 

ً
استخدموه تفعيلة

الحاضر. 
تـــــعـــــالـــــج هــــــــــذه الأفــــــــــلام   إذ 
مـــــــوضـــــــوعـــــــات لـــــهـــــا عــــــلاقــــــة مـــع 
فـــإن حـــال فيلمين منها  المـــاضـــي، 
هـــمـــا «صــــيــــف» و«حـــــــرب بــــــاردة» 
الــبــانــورامــيــة على ما  هــو النظرة 
كان الفاعل الاجتماعي والثقافي 
آنـــــذاك مـــدخـــلاً لــنــقــد فــتــرة مضت 
آثــارهــا النفسية  ولــم تمض بعد 

أو حتى الاجتماعية.
أمــا بالنسبة للفيلم الثالث، 
«الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم»، الــــــذي افــتــتــح 
الــــدورة، فــإن المــاضــي هــو تفعيلة 
لاستخراج سر دفين. المخرج هنا 
لا يود البحث في السياسة ولا في 
الــنــظــم، بــل فــي شخصيات تفتح 
أحداث اليوم نوافذ ذكرياتها عما 

حدث سالفاً.

{الجميع يعلم}
إخراج: أصغر فرهادي

المسابقة | إسبانيا
دراما اجتماعية تكشف أسراراً 

عائلية
تقييم: 

المـــــخـــــرج الإيـــــرانـــــي  >   لعب 
أصـــغـــر فــــرهــــادي عـــلـــى مــســألــتــي 
الاخـــتـــفـــاء والمــــاضــــي. كــــان هــنــاك 
إيــلــي»  حول الفتاة الغريبة  «عــن 
عن مجموعة من الرجال والنساء 
الذين يقومون برحلة استجمام 
لشاطئ البحر. يتساءلون حولها 
ثم يسيتفقدونها عندما تختفي 
مــن دون أن نــعــرف كــيــف اختفت 
ولمـــاذا. شــيء من هــذا القبيل، في 
فــيــلــم أفـــضـــل بــكــثــيــر، قــــام مــايــكــل 
أنـــجـــلـــو بــتــحــقــيــقــه تـــحـــت عـــنـــوان 
«المـــغـــامـــرة» ســنــة ١٩٦٠، أي قبل 
٤٦ ســنــة. فـــي فــيــلــم أنــطــونــيــونــي 
تختفي بطلته خلال رحلة بحرية 
أثــــــراً. هــــذا ما  تـــتـــرك  مـــن دون أن 
يــحــدث فــي فيلم فـــرهـــادي. هناك 

حكاية غير تشويقية تكشف نوايا 
من كانوا حول المرأة المختفية ومن 
ثم دلــف إلــى واقــع عاطفي مغلف 
بآخر أقوى اجتماعياً واقتصادياً.
عند فرهادي أيضاً الحكاية 
غــــيــــر تـــشـــويـــقـــيـــة، لــــكــــن اخـــتـــفـــاء 
بطلته لا يــؤدي إلــى أي بحث في 
الشخصيات المحيطة؛ كــون ذلك 
قــد يــؤدي إلــى إثـــارة نقد لا مكان 
له في السينما الإيرانية من دون 
دفــع ثمن بــاهــظ. بعد ذلـــك، أفــلام 
المخرج الثلاثة الأخرى «انفصال» 
و«المـــــاضـــــي» و«الــــبــــائــــع» رحـــلات 
تــنــطــلــق مـــن حــــدث آنــــي يــســتــديــر 
بـــعـــضـــه لـــلـــمـــاضـــي لـــيـــكـــشـــف عــن 
تــفــعــيــلــة خــفــيــة (أو هــكــذا يُعتقد 
أنــــهــــا) ســـتـــرمـــي بــظــلــهــا عـــلـــى مــا 

سيلي من أحداث.

إذن، هو الحاضر ثم الماضي 
ثــــم المــســتــقــبــل، وهــــــذا مــــا يــحــدث 
تماماً في «الجميع يعلم»: دراما 
عــاطــفــيــة أخــــرى مـــن مــخــرج لــديــه 
حكاية واحــدة ترتدي بدلات عدة 
وتــســتــعــرضــهــا عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
المــرّة هو  الكبيرة. الاختلاف هذه 
أن المخرج عمل حسابه على رسم 
خط تشويقي ينطلق في سيناريو 
يـــــذهـــــب فــــــي اتـــــجـــــاهـــــات كـــثـــيـــرة 
ويعتمد على أســلــوب مونتاجي 
الفيلم «فرهادياً»،  فطري. ما زال 
لكنه من دون نجاحاته السابقة 
في تفعيل حدث خفي يبقى سراً 
بين اثنين، لكنه يؤثر عليهما معاً.

في «انفصال» يخلق المخرج 
حادثة سقوط خادمة عن السلم؛ 
ما أدى إلى إجهاضها وادعائها 

بأن رب الأسرة دفعها بينما ينفي 
هذا الحدث. في اللحظة المطلوبة 
يــقــص المـــخـــرج كـــــادراً مـــن المشهد 
ســيــؤكــد لــلــمــشــاهــد مـــن الــصــادق 
ومن هو الكاذب وسيساعده على 

توفيز لغزية الوضع بأسره.
فــي «الــبــائــع» هــنــاك الــزوجــة 
الــــتــــي كــــانــــت تــــأخــــذ حـــمـــامـــاً فــي 
بيتها عــنــدمــا سمعت حــركــة في 
البيت فاعتقدت أن زوجــهــا عــاد. 
لكن من دخل البيت ليس زوجها، 
ولو أن لديه مفتاحاً للشقة. يدفع 
المـــخـــرج بــالــســؤال حـــول مـــا الـــذي 
لــذلــك، ويبقيه ضمن  حــدث تبعاً 
مــنــال الافــتــراض على أســـاس أنه 

مفتاحه لفيلم لغزي.
عــلــى هــــذا الــنــحــو قــــدّم كــذلــك 
«الماضي» الذي يكفيه أن عنوانه 

دال عــلــى تــلــك الـــحـــركـــة الــثــلاثــيــة 
بين الوقع الحاضر والكشف عن 
الماضي وآثار ذلك على المستقبل.

في فيلمه الجديد هذا، يعمد 
إلــى خلطته التقليدية.  فــرهــادي 
الــحــاضــر: عـــودة لاورا (بينيولي 
كـــــــروز) إلـــــى قــريــتــهــا الإســبــانــيــة 
ولــــقــــاؤهــــا مــــع أهـــلـــهـــا وأقـــاربـــهـــا 
الــعــرس التي  ومــعــارفــهــا، وحفلة 
تُقام في الليلة ذاتها. الحفلة التي 
انقلبت إلى فاجعة عندما اكتشفت 
لاورا اختفاء ابنتها إيرين (كارلا 

كامبرا).
المــــــاضــــــي كـــــائـــــن فــــــي عـــلاقـــة 
ربطتها بصديق العائلة وجارها 
المــــحــــب بــــاكــــو (خـــافـــيـــيـــه بـــــــاردم) 
الليلة الأخيرة  أنــهــا، بعد  وكيف 
إلــــى  بـــــاكـــــو، ســـــافـــــرت لاورا  مـــــع 

الأرجـــنـــتـــين وتـــــزوّجـــــت وأنــجــبــت 
ابنتها بــعــدمــا صــارحــت زوجــهــا 
ألـــيـــخـــانـــدرو (ربــــــكــــــاردو داريــــــن) 
ـى الفتاة 

ّ
بحقيقة الأمـــر. هــذا تبن

كما لو كانت ابنته وهي ترعرعت 
تعتقد أنه والدها.

ما أن يتم الكشف، في سياق 
الـــفـــيـــلـــم، عــــن هـــــذا المــــاضــــي الــــذي 
كــــان ســـــرّاً لا يــعــرفــه كـــامـــلاً حتى 
الفتاة  الــذي لم يشك في أن  باكو 
المخطوفة هي من صلب زوج لاورا 
الــحــالــي، حــتــى نــدخــل فـــي نــطــاق 

النتائج المترتبة.
إنـــه تقسيم كــلاســيــكــي فاعل 
هنا، لكنه لا يحقق إضافة تُذكر 
عــلــى أعـــمـــال فــــرهــــادي الــســابــقــة، 
بل ينطلق منها في مسار سهل. 
مــســار مــوجــه لــجــمــهــور غــيــر ذاك 

الـــذي وجــد فــي فــرهــادي اكتشافاً 
لمخرج إيراني لديه ما يقوله عن 
الـــنـــاس وعــــن الـــنـــاس الإيـــرانـــيـــين 

تحديداً.
فــي عمله هنا تمر مفارقات 
نـــــاتـــــجـــــة مـــــــن الـــــــحـــــــدث الـــكـــبـــيـــر 
(اخـــتـــطـــاف الــفــتــاة مــقــابــل فــتــيــة) 
المــفــارقــات المعهودة  تتفرق عنها 
قبل أن نعرف من هم الخاطفون 
ومن، من بين أفراد العائلة، ساعد 
فــي العملية طمعاً فــي الحصول 
على فدية. هذه الفدية لا يدفعها 
الأب المــتــبــنــي، بـــل يــضــطــر إلــيــهــا 
بــــاكــــو الــــــــذي اكـــتـــشـــف الــحــقــيــقــة 
فانبرى لبيع أرضه. المعضلة في 
هـــذا المـــوقـــف وفـــي أمــثــالــه. طـــوال 
ـــــر المــخــرج فــرهــادي 

ّ
المــحــنــة لا يــوف

قوّة حقيقية وراء هذا الدافع. نعم 

هي ابنته، لكن باكو متزوّج سعيد 
ولـــديـــه أرض خــصــبــة ويــفــكــر في 
صالح عماله، لكن هل يذهب إلى 
حد خسارة كل شيء لدفع الفدية 
أم كان سيندفع لاستدانته فقط أو 

المساعدة عليه؟
ثــــــم مــــــــــاذا عــــــن الــــبــــولــــيــــس؟ 
يــتــردد اســمــه كــثــيــراً، لــكــن لا الأم 
ولا باكو ولا أليخاندرو يريدون 
إخــبــار الــبــولــيــس خــوفــاً مــن قتل 
المخطوفة. مخاوف مبررة، لكن 
مــــع اســــتــــمــــرار الـــبـــحـــث وإعـــــــادة 
البحث والإتيان بكل الدراميات 
الــنــاشــئــة عـــن هـــذا الـــوضـــع، فــإن 
الــســبــب يــخــســر مـــن قـــوّتـــه كــذلــك 
في مقابل ألا يخسر المخرج من 
خــطــتــه الـــتـــي وضـــعـــهـــا لــتــجــنــب 
إدخــال البوليس وتغيير العمل 

إلى فيلم تحقيقات رسمية.
مــبــرره هــنــا مــقــبــول (ولــــو أن 
طــريــقــة بــلــوغــه تــتــرك أســئــلــة غير 
مجابة حول السيناريو)، وتقنياً 
فـــإن شــغــل المــخــرج لا غــبــار عليه. 
يعمل فرهادي بمعادلات الخبرات 
الأوروبية بنجاح ويدير ممثلين 
جـــيـــديـــن ومـــتـــحـــمّـــســـين لــلــعــمــل. 
حتى حــين يــكــرر بعض مشاهده 
فــــإن الممثلين  بــمــفــاداتــهــا ذاتـــهـــا، 
يــــتــــجــــاوزون هـــــذا الـــضـــعـــف بــمــد 
إضافي من تجسيد المشاعر الذي 
تخالجهم على كثرتها. لكن ضمن 
هذه التجسيدات هناك مستويات. 
بينما ليس فــي وســع كـــروز، في 
غالبية مشاهدها، إلا أن تعكس 
الهلع الذي أصابها نتيجة خطر 
فقدانها ابنتها، فــإن بــاردم عليه 
الـــتـــعـــامـــل مــــع جــــوانــــب ومــشــاعــر 
أخرى ولديه الحيّـز الكافي لذلك. 

لذا؛ هو أكثر الممثلين إجادة.

«صيف» روسيا الثمانينات«الجميع يعلم» حيث الحاضر يتبع الماضي

مسابقة {يوروفيجن} تصل لقمتها الليلة والدور على الجمهور لاختيار الفائز
فيينا: بثينة عبدالرحمن

تــشــهــد الـــعـــاصـــمـــة الــبــرتــغــالــيــة 
لشبونة فعاليات الدورة الـ٦٣ لمسابقة 
الأغنية الأوروبــيــة التي تستضيفها 
البرتغال بمشاركة ٤٣ دولــة. وكانت 
تــصــفــيــات نــصــف الــنــهــائــي الأول قد 
جرت مساء الثلاثاء الماضي، وفازت 
بها ١٠ دول أمنت صعودها للمنافسة 

الختامية الليلة.
وفي سياق مواز، تعيش لشبونة 
هـــذه الأيــــام طــفــرة اقــتــصــاديــة وفنية 
نــتــيــجــة استضافتها  غــيــر مــســبــوقــة 
فــعــالــيــات هــــذه الـــــــدورة، وذلـــــك لــفــوز 
المغني البرتغالي سلفادور سوبرال 
فــي الــــدورة المــاضــيــة. وحــســب قانون 
المسابقة، فإن البلد الفائز يستضيف 
ــــــــدورة الــــلاحــــقــــة. وكــــانــــت المـــديـــنـــة،  ال
مــســاء الــثــلاثــاء، قــد نصبت شاشات 
ضــخــمــة فـــي ســـاحـــة الـــتـــجـــارة، حتى 
يتسنى لمن لم يحصلوا على بطاقات 
لمــتــابــعــة المــنــافــســة مـــن داخــــل المــســرح 
الضخم متابعتها مجاناً والاحتفال 
مــع المحتفلين، فيما فاضت الفنادق 
وشــــقــــق خــــاصــــة وضــــعــــت لـــلإيـــجـــار 
بنظام «Airbnb» لمن حلوا خصيصاً 
لتشجيع فرقهم ومتابعة المنافسات.

يوروفيجن منذ البداية

بــــدأت المــســابــقــة فـــي عـــام ١٩٥٦، 
بمشاركة ٧ دول فــقــط، فيما تشارك 
حـــالـــيـــاً كــــل الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، عـــدا 
كوسوفو والفاتيكان وليخشتنتاين، 
تـــــشـــــارك دول غـــيـــر أوروبــــــيــــــة،  كـــمـــا 
بــــمــــوجــــب عـــضـــويـــتـــهـــا فــــــي اتــــحــــاد 

الإذاعات الأوروبية.
أضــــحــــت   ،٢٠١٥ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
أســتــرالــيــا عــضــواً مــشــاركــاً وبفعالية 
أملاً في الفوز. كما تشارك إسرائيل، 
وسبق للمغرب المشاركة، التي تحق 
كذلك لكل من الجزائر وليبيا وتونس 
مــثــل  تــصــطــف دول  فــيــمــا  والأردن، 
جنوب أفريقيا والإمـــارات وفلسطين 

منتظرة الإذن بالمشاركة.
وكــــان لــلــمــســابــقــة فـــي بــدايــاتــهــا 
فرقة موسيقية (أوركسترا) تصاحب 
المشاركين، ولهم حق اختيار قائد أو 
مايسترو من بلادهم أو من بلد آخر، 
ثــم تــطــور الأمـــر وأصــبــح المــشــتــركــون 
يــــأتــــون بـــكـــامـــل فـــرقـــهـــم المــوســيــقــيــة، 
وبــصــحــبــة مـــا يــــشــــاءون مـــن الآلات، 
بشرط ألا يزيد العدد عن ٧ أشخاص.
وفــيــمــا كـــان الــتــقــلــيــد أن يـــؤدي 
المشارك أغنيته بلغته الأم، فإن الأمر 
تـــحـــول لــغــنــاء فـــي مــعــظــمــه بــالــلــغــة 
الإنجليزية، بهدف أن يكون مفهوماً 
عــلــى نــطــاق أوســـــع، خــصــوصــاً بين 
المحلفين، إذ يتم اختيار الفائز وفق 
نظام تصفيات بالتصويت مناصفة 
بـــين فـــريـــق مـــن المــحــلــفــين وجــمــهــور 
الــــــدول المــتــنــافــســة، ولـــكـــل دولـــــة ١٢ 
نـــقـــطـــة تــــوزعــــهــــا كــــمــــا تــــشــــاء ولمــــن 

تشاء، عدا مغنيها. وعادة، تقوم كل 
إذاعة بتعيين هيئة محلفين وطنيين 
لاخــتــيــار مــغــنــي يــمــثــل بـــلادهـــم، كما 
تختار كل إذاعة مذيعاً من مذيعيها 
لإعــــــــلان نـــتـــائـــج تـــصـــويـــتـــهـــم، فــيــمــا 
يــشــتــرك مــذيــعــان أو أكــثــر مــن الــدولــة 
المضيفة في تقديم فعاليات دورتهم 
بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، 

كلغات رسمية للمسابقة.

شروط وقوانين

للمسابقة شروط وقوانين ثابتة 
وصارمة لا تتغير، وقد يقود خرقها 
للتحذير رسمياً، أو عقوبة مالية أو 

فــتــرة اســتــبــعــاد أقــصــاهــا ٣ ســنــوات. 
ومـــع ذلــــك، قـــد تــســن قـــوانـــين جــديــدة 
لمــزيــد مـــن الــتــطــويــر ومــواكــبــة لمـــا قد 

يطرأ من تقنيات فنية.
وتــنــقــل المــنــافــســات عــلــى الــهــواء 
مــــبــــاشــــرة، عـــبـــر بــــث لــهــيــئــة اتـــحـــاد 
الإذاعــــات الأوروبـــيـــة، بموجب نظام 
أســـاســـي، كــجــزء مــن تــبــادل الــبــرامــج 
التلفزيونية. وتعتبر مسابقة الأغنية 
الأوروبية أكبر حدث تلفزيوني غير 
ريــاضــي مــن حــيــث عـــدد المــشــاهــديــن. 
وفـــــي عـــــام ٢٠١٥، دخـــلـــت المــســابــقــة 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية، 
كـــــأطـــــول المــــســــابــــقــــات الــتــلــفــزيــونــيــة 

الموسيقية عمراً.

ومـــــن أهـــــم الــــقــــوانــــين أن الـــــدول 
الـــخـــمـــس المـــؤســـســـة لــلــيــوروفــيــجــن، 
وهـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
وإســــبــــانــــيــــا وألمــــــانــــــيــــــا، لا تــخــضــع 
الـــدور شبه النهائي،  للمنافسة فــي 
بل تخوض مع من صعدوا للتصفية 

النهائية مباشرة.
كذلك يشترط أن تنتظم المسابقة 
بإقامة ٣ عروض حية، دورتين نصف 
نهائي أول ونصف نهائي ثــان، تتم 
الأولــــــى يــــوم ثــــلاثــــاء، والــثــانــيــة يــوم 
الخميس، ثم ختام يجري يوم سبت، 
وتقام المسابقة عادة في مطلع الشهر 

الخامس.

التكلفة والسياسة

تـــــتـــــكـــــفـــــل الـــــــــــدولـــــــــــة المــــضــــيــــفــــة 
بـــمـــصـــروفـــات وتــكــلــفــة الـــــــــدورة، بــمــا 
فيها استضافة الفرق المشاركة، وكل 
ما يتطلب من تحضير مسارح حديثة 
وضخمة تليق بالمناسبة. وبالطبع، 
يــفــتــرض أن يــكــون للمضيف مــواقــع 
سكن وفنادق بأسعار مختلفة تناسب 
مختلف الأذواق ومختلف الإمكانات 
المـــاديـــة، بــجــانــب بنية تحتية جيدة 
تــســهــيــلاً لــلــمــواصــلات والاتـــصـــالات، 
كما على الدولة المضيفة توفير مركز 
إعـــلامـــي لــلــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين 

ممن يسجلون لتغطية الحدث.
وقـــد ســبــق أن غــــادرت البرتغال 
وبـــولـــنـــدا المـــســـابـــقـــة فــــي عـــــام ٢٠١٣، 
وذلــك خشية التكاليف. هذا وتعتبر 
نفقات دورة عــام ٢٠١١، التي أقيمت 
فـــي دولـــــة أذربـــيـــجـــان الأعـــلـــى، حيث 
أنفقت الحكومة الأذربيجانية مبلغ 

٧٨٠ مليون دولار.

لا للسياسة

وحـــســـب الــــعــــرف، يــفــتــرض 
تـــكـــون الأغــــانــــي المــتــنــافــســة  ألا 

وأن  ســــــيــــــاســــــي،  طــــــابــــــع  ذات 
تبتعد المسابقة عن كل ما يثير 
الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة. لـــكـــن، 
ومــــع نـــجـــاح المــســابــقــة وزيـــــادة 
الــــحــــمــــاس والـــــحـــــس الـــوطـــنـــي، 
الــســيــاســة وإن بــطــرق  تــتــســرب 
غــيــر مــبــاشــرة، وعــبــر إيــحــاءات 
واختيار موضوعات ومفردات 
بــعــيــنــهــا، حــتــى تــجــاز ويــســمــح 
بـــالمـــشـــاركـــة. كــمــا لا تخلو  لــهــا 
عملية التصويت من الحسابات 

السياسية.
وعــمــومــاً، فــعــلــى الـــرغـــم من 
أن المسابقة قد تخطت الستين، 
ورغم نواقص فنية قد تبرز هنا 
أو هناك، واشتباكات سياسية 
قـــــد تــــدفــــع بـــــدولـــــة لــلــمــقــاطــعــة، 
كما فعلت روســيــا بوتين العام 
المــــاضــــي رافــــضــــة المـــشـــاركـــة فــي 
فــــازت بتنظيمها  الــتــي  الـــــدورة 
أوكــرانــيــا، فــإن مسابقة الأغنية 
الأوروبــيــة لا تــزال حدثاً مشوقاً 
يـــزداد عــدد متابعيه عاماً وراء 
عــــــام، لـــيـــس أوروبـــــيـــــاً فــحــســب، 
بــــــل تــــخــــطــــى حــــمــــاســــه الـــــقـــــارة 
العجوز، كما أضحت لها نسخة 

مخصصة للأطفال.

فقرة المغني أو دبليو إس من المجر أثناء البروفات لنهائيات
 مسابقة اليوروفيجن بلشبونة أمس (أ.ب)

أعضاء من فريق دولة مولدوفا يقومون بالبروفة النهائية 
قبيل حفل ختام اليوروفيجن الليلة (رويترز)

فــتــرة اســتــبــعــاد أقــصــاهــا ٣ ســنــوات. تشاء، عدا مغنيها. وعادة، تقوم كل 

ميكولاس 
جوزيف من 
جمهورية 

التشيك أثناء 
أداء فقرته أمس 

(رويترز)

المغني 
الألماني 
مايكل 
شولت
 أثناء 

البروفات 
النهائية 
للحفل 

الختامي 
أمس 

(رويترز)

صيف 
إخراج: كيريل سيريبينكوف

المسابقة | روسيا
بيوغرافي عن حياة المغني فكتور 

تسوي
تقييم: 

كـــــــيـــــــريـــــــل  >  المـــــــــــــــخـــــــــــــــرج 
سيريينكوف ينضم إلى المخرج 
جعفر باناهي في قاسم مشترك: 
كلاهما محكوم عليه بالبقاء في 
بيته لا يغادره. لكن هذا الوضع 
هــــو الـــنـــقـــطـــة الإيـــجـــابـــيـــة شــبــه 
الوحيدة إذا ما حاول هذا الفيلم 
الــذي حققه قبل صــدور الحكم 
بالسجن المنزلي مباشرة شق 

طريقه للعروض بعد أن شهد 
عرضه العالمي الأول هنا. 

«صيف» ليس فيلماً جيداً 
بــــقــــدر مــــا هــــو عـــمـــل يــســتــدعــي 
الــــعــــودة إلــــى زمــــن «الـــــــروك أنــد 
رول» والغناء الغربي المنسوج 
«بـــوب  مـــن رحــــــاه. مـــا يـــعـــرف بــــ
مـــيـــوزك» كـــان عــبــارة عــن بديل 
لـــلـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة، كــمــا 
يسمون الإنترنت اليوم؛ إذ كان 
الجمهور يتلقفها علناً أو سراً 
وفــي روســيــا لــم يكن المستورد 
مــنــهــا مــحــبــوبــاً مـــن الــســلــطــات، 

لكن جمهوره كان كبيراً. 
فيكتور تــســوي كــان نجماً 
روسياً معروفاً في هــذا الشأن 

وذا شـــهـــرة مــحــلــيــة. والمـــخـــرج 
سيريينكوف يود من مشاهديه 
مــراجــعــة إرث فــنــي مــن دون أن 
يكشف النقاب عن تميّـز شديد 
أو يدخل إلى صميم ما يقترحه 
مـــن مــحــيــط وبــيــئــة ســيــاســيــين 
واجـــتـــمـــاعـــيـــين. الـــبـــديـــل الــــذي 
يـــقـــتـــرحـــه هـــــو الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
بعض ما ورد في حياة المغني 
مــــن عــــلاقــــات ووضـــعـــهـــا تــحــت 
المجهر مــا يــحــوّل الــنــص، تبعاً 
الـــفـــيـــلـــم، إلـــى  لمــــا هــــو وارد فــــي 
درامـــــا عــائــلــيــة مــشــبــعــة بالجو 

الموسيقي أساساً.  
لا يـــفـــتـــأ الـــفـــيـــلـــم الــتــذكــيــر 
بــــأن فـــتـــرة مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات 

كـــانـــت المـــرحـــلـــة الـــتـــي انــتــقــلــت 
مــوســيــقــى الـــــروك أنـــد رول من 
عــصــر «الــبــيــتــلــز» و«الــرولــيــنــغ 
إلــى عصر «ذا دورز»  ستونز» 
 Greatful) دَد»  و«غـــريـــتـــفـــول 
Dead) تمهيداً لموجة ثالثة هي 
موجة «البانك» و«الهارد روك». 
ضــمــن هـــذه الـــذكـــرى المــنــشــودة 
لــذاتــهــا هــنــا يــمــر المـــخـــرج على 
حـــيـــاة شــخــصــيــتــه الــرئــيــســيــة 
لـــيـــس مـــــن خــــــلال مــوســيــقــاهــا 
فـــقـــط، بـــل مـــن خــــلال عــلاقــاتــهــا 

العاطفية. 
فـــي الــحــقــيــقــة، الــســيــنــاريــو 
مأخوذ عن كتاب وضعته إرينا 
ستارزهنبوم التي كانت على 

عــلاقــة مــعــه ومـــع مــغــنٍ آخـــر في 
الوقت ذاته. 

هــنــاك قـــدر مــن الــنــقــد الــذي 
يــوجــهــه المـــخـــرج صـــوب العهد 
الــــشــــيــــوعــــي آنــــــــــذاك مـــــن حــيــث 
كـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل الـــــنـــــظـــــام مــع 
أنــد رول التي  الـــروك  موسيقى 
لا تشبه أياً من المنابع الروسية 
أو الجورجية أو ســواهــمــا من 
الـــــــدول الـــتـــي كـــانـــت مــنــضــويــة 
تـــحـــت الــــنــــظــــام الـــســـوفـــيـــاتـــي. 
هناك شكوك دائمة حول غاية 
الموسيقيين المتأثرين بالغرب؛ 
لـــذلـــك لــــم يـــكـــن مــســمــوحــاً لــهــم 
بـــالـــغـــنـــاء إلا مـــــن بـــعـــد قــــــراءة 
الأغاني للتأكد من أنها لا تمس 

النظام ومن بعد إيفائهم بشرط 
آخــــر وهــــو الـــغـــنـــاء فـــي المـــرابـــع 

الشبابية المرخصة.  
صــوّر سيريينكوف فيلمه 
بـــالأبـــيـــض والأســــــــود تــمــاشــيــاً 
لــكــن ســرده  مــع النوستالجيا، 
مهزوز في مونتاجه وإيقاعه. 
المـــشـــكـــلـــة هـــنـــا هــــي أن المـــخـــرج 
بالحديث عن الحياة العاطفية 
والسعي لإثبات الــذات في ذلك 
الجو الصارم نسي أن يتحدث 
عن موسيقى ذلك المغني لمن لا 
يــعــرفــه. بـــذلـــك؛ هــنــاك فــــراغ في 
عــمــل كـــان يــمــكــن لــه أن يتبلور 
عــلــى مــســتــوى أفــضــل مــمــا جــاء 

عليه. 

**

**

 في مهرجان كان السينمائي ٦
ASHARQ AL - AWSAT



Issue العدد ١٤٤١٠ - Saturday ٢٦السبت ٢٠١٨/٥/١٢ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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يسود الطقس الجاف والحار أغلب أنحاء 
السعودية والإمارات وسلطنة عمان مع سطوع 
لأشـــعـــة الــشــمــس وظـــهـــور الــســحــب المــتــفــرقــة. 
ويــنــحــصــر هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب 

العواصف الرعدية على جبال غرب اليمن.

ترتفع درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها 
الــطــبــيــعــيــة عــبــر أنـــحـــاء المــنــطــقــة. مـــع تــوقــعــات 
الــغــزيــرة أو هــبــوب العواصف  بهطول الأمــطــار 
الرعدية على سوريا، في حين تتساقط الأمطار 
الغزيرة وتهب العواصف الرعدية المتفرقة عبر 
شرق العراق. وتسود أشعة الشمس بقية أنحاء 

المنطقة.
يسود الطقس الجاف والدافئ 
أغــلــب الأنـــحـــاء مــن أواســــط ساحل 
الخليج وحتى أغلب ولاية فلوريدا 
بسبب المرتفع الجوي السائد هناك 
وشمالا حتى أواسط الأطلسي. مع 
توقعات بتساقط الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية العاتية التي 
تنطلق من تكساس وحتى السهول 
الوسطى وإلــى البحيرات العظمى 

وأجزاء من الشمال الشرقي.

الــجــوي إلى  يــؤدي المنخفض 
ســـقـــوط الأمـــــطـــــار عـــلـــى الـــنـــرويـــج 
والــــســــويــــد وفـــنـــلـــنـــدا مــــع تــســاقــط 
الأمــــــــــطــــــــــار الــــــــغــــــــزيــــــــرة وهــــــبــــــوب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 
طــول الجبهة المتجهة جنوبا من 
إستونيا وحتى بولندا. ويجلب 
نـــظـــام الـــعـــواصـــف الآخـــــر الأمـــطـــار 
الغزيرة والعواصف الرعدية على 
إيطاليا ودول البلقان. مع توقعات 
بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 

على آيرلندا واسكوتلندا.

يــؤدي نظام العواصف إلــى اعــتــدال في 
درجــــات الـــحـــرارة مــن المــغــرب وحــتــى شمال 
الــــجــــزائــــر وتـــــونـــــس مـــــع تــــوقــــعــــات بــهــطــول 
الأمطار الغزيرة أو هبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة. ويسود الطقس الجاف بقية أنحاء 
الشمال الأفريقي مع سطوع أشعة الشمس 

وظهور السحب المتفرقة.

«سجن اختياري»... أول مسلسل مصري 
على «يوتيوب» بجهود شبابية

القاهرة: محمود هاشم

يقدم مجموعة مــن الشبان 
مـــــرة مــســلــســلاً  المـــصـــريـــين لأول 
درامــيــاً عــلــى مــوقــع «يــوتــيــوب»، 
الــذي  مستغلين النجاح الكبير 
حققوه خلال عرض مسرحيتهم 
«١٩٨٠ وأنــــــــت طــــــالــــــع»، خــــلال 

السنوات الماضية. 
وتــــــــــدور أحــــــــــداث مــســلــســل 
«سجن اختياري» حول مجموعة 
من الأصدقاء الذين تفرقت بهم 
الــــســــبــــل، ولـــــــم يـــجـــتـــمـــعـــوا مــنــذ 
ســنــوات، وحينما يلتقون يقدم 
أحـــدهـــم عـــرضـــاً، بــمــنــح آخـــر من 
يخرج من المنزل منهم ٢٠ مليون 
جنيه، لتبدأ بعدها الأحداث في 

التسارع بتفاصيل شيقة.
المسلسل هو الأول من نوعه 
فــي مــصــر؛ لــكــن سبقته تــجــارب 
ســـعـــوديـــة ولــبــنــانــيــة وأردنــــيــــة، 
منها «شقة العيال»، و«خمبلة»، 
الــــغــــيــــث»، و«مــــمــــنــــوع»،  و«أول 
وجــمــيــعــهــا قـــدمـــت قــصــصــاً من 
واقــع الحياة اليومية للمواطن 

العربي.
على الرغم من ذلــك، تحمل 
فــكــرة طــرح مسلسل على موقع 
«يــــوتــــيــــوب» مـــخـــاطـــرة كــبــيــرة، 
ومـــكـــســـبـــاً «فــــــي عـــلـــم الـــغـــيـــب»؛ 
لــــكــــن مـــــؤلـــــف ومــــــخــــــرج الـــعـــمـــل 
الــجــديــد مــحــمــود جـــمـــال، يــعــول 
عــلــى جــمــهــور مــخــتــلــف، بــعــيــداً 
الــتــجــاري التقليدي،  عــن النمط 
الــســمــعــة الكبيرة  مــعــتــمــداً عــلــى 
التي حققتها مسرحيتهم، التي 
لــيــلــة  عـــرضـــت لأكـــثـــر مــــن ١٢٠٠ 
حتى مارس (آذار) الماضي، آملاً 
في الانتهاء من العمل وعرضه 
فـــــــي رمـــــــضـــــــان المـــــقـــــبـــــل، قـــــائـــــلاً 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «وضــعــنــا  لــــ
حجر الأساس الذي بنينا عليه 
جمهورنا، وهذا ما نجني ثماره 
خطوة تلو الأخــرى في كل عمل 

جديد».
إلى ذلك، فإن التجربة ليست 
أبــرز  جــديــدة. وليد عبد الغني، 
أعضاء الفرقة، بخلاف المسرحية، 
شــــارك مــن قــبــل فــي مسلسلات: 
«فــوق مستوى الشبهات»، و«لا 
تــطــفــئ الـــشـــمـــس»، و«الـــحـــســـاب 
يجمع»، و«نوايا بريئة»، فضلاً 
عن فيلمي «اشــتــبــاك»، ومؤخراً 
«فوتوكوبي»؛ لكنها المرة الأولى 
الــتــي يــشــارك فيها فــي مسلسل 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، وهـــــو يـــشـــارك 
جــمــال فــي أمــلــه بــوصــول العمل 
قـــائـــلاً  إلــــــى جـــمـــهـــور «١٩٨٠»، 
«الشرق الأوسط»: «نحن نعلم  لـ

أنــهــم ســيــســاعــدونــنــا كــثــيــراً في 
انتشار المسلسل، مثلما فعلوا 
فــي السابق فــي المسرحية التي 
تــطــوعــوا بعمل دعــايــة مجانية 
لها، ونتمنى أن نكون عند حسن 

ظنهم».
ويــكــشــف مــحــمــد الــعــتــابــي، 
عـــضـــو الـــفـــرقـــة أيــــضــــاً، عــــن أنـــه 
عــلــى مـــدار ٤ ســنــوات، كـــان عــدد 
من المخرجين والمنتجين الكبار 
تــقــديــم عــمــل للفرقة،  يــعــرضــون 
وبــــعــــد فـــــتـــــرات مـــــن الاتــــفــــاقــــات 
والــــتــــحــــضــــيــــر يـــتـــعـــطـــل الأمــــــــر، 
لأسباب أغلبها يتعلق بالفكرة، 
مـــــن هـــنـــا قــــــرر هـــــــؤلاء الـــشـــبـــاب 
تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــهـــم بـــجـــهـــودهـــم 
الــــحــــاجــــة لأحــــد،  الــــذاتــــيــــة دون 
فــكــتــبــوا الــســيــنــاريــو والــــحــــوار، 
وتــبــرع كــل منهم بمبلغ بسيط 
بالكاد يكفي أجور عمال الصوت 
والإضاءة والمعدات؛ لكن شغفهم 
دفع كثيرين لمشاركتهم حلمهم، 
لــيــتــبــرع لــهــم صـــديـــق بــكــامــيــرا، 
وآخـــــر بـــعـــدســـة، وثـــالـــث بــمــكــان 
التصوير، بعدها بــدأوا تجهيز 
الـــديـــكـــور والمـــاكـــيـــاج والمـــلابـــس 
انتهوا  للقصة، حتى  المناسبة 
مــــن الـــتـــصـــويـــر، نـــهـــايـــة مــــارس 
الماضي، ليبدأوا مرحلة المونتاج 
والمـــكـــســـاج، وتــألــيــف المــوســيــقــى 
التصويرية، دون كلل، لإخــراج 
الـــعـــمـــل إلـــــى الـــــنـــــور، بـــمـــا يــلــيــق 

بجمهورهم.
الــعــتــابــي الــــذي شــــارك عبد 
الغني فــي «لا تطفئ الشمس»، 
كما مثل في «مــأمــون وشركاه» 
مع الفنان الكبير عادل إمام في 
«الشرق الأوسط»،  ٢٠١٦، يؤكد لـ
أن فريق العمل كانت لديه رغبة 
قوية في تقديم تجربة جديدة، 
مـــخـــتـــلـــفـــة قــــلــــيــــلاً عـــــن المــــســــرح، 
ولـــم يــحــول الــعــائــق المــــادي دون 
إخراجها للنور. ويضيف: «نحن 
نـــــرى الـــتـــجـــربـــة فــــي حــــد ذاتـــهـــا 
نجاحاً، ففكرة إخراج منتج مميز 
بأقل قدر من التكاليف الممكنة، 
تحمل نوعاً كبيراً مــن التحفيز 
والمسؤولية، وحــال حــازت على 
إعجاب الجمهور سيدفعنا هذا 
إلى تقديم أعمال أخــرى، وحتى 
حال عدم ملاقاة الفكرة النجاح 
المــأمــول، سنسعى للتعلم منها 
في التجارب المقبلة؛ لكننا على 
ثــقــة بـــأن تعبنا وصــبــرنــا الــذي 
لمسه الجمهور لن يضيع هباء، 
نــحــن نــأخــذ بـــالأســـبـــاب، ونــقــدم 
عـــمـــلاً نــثــق بـــه لــلــمــشــاهــد الـــذي 
الـــــــرأي الأول  ســـيـــكـــون صـــاحـــب 

والأخير».

على هامش مشاركة الهيئة العامة للثقافة في مهرجان «كان»

السعودية تطلق برامج ومبادرات لدعم صناعة الأفلام
كان: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة العامة للثقافة 
السعودية أمس عن إطلاق عدد من 
الــبــرامــج الــرئــيــســيــة لــدعــم صانعي 
الأفــلام السعوديين وقطاع صناعة 
وإنتاج الأفلام في المملكة، بالإضافة 
إلـــــــى الاســـــتـــــوديـــــوهـــــات وشــــركــــات 
الإنــــــتــــــاج الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي تــتــطــلــع 
لــلــتــصــويــر فــي المــمــلــكــة، وذلــــك على 
هامش مشاركتها للمرة الأولى في 
مهرجان «كان» السينمائي للأفلام.

وينتظر أن تُسهِم تلك المبادرات 
فــي الارتــقــاء بقطاع الأفـــلام المحلي 
وتـــطـــويـــر المــــواهــــب، خــصــوصــاً مع 
الإعلان عن برنامج للمنح وشراكات 
دولــيــة لتطوير المــهــارات والــقــدرات 
الفنية. كما ستسهم هذه المبادرات 
في نمو الإنتاج في السوق المحلية 
مــن خــلال بــرنــامــج دعــم لاسترجاع 
ما قيمته ٣٥ في المائة من النفقات 
لــــجــــمــــيــــع الأفـــــــــــــــلام الــــــتــــــي يــــجــــري 

تصويرها في المملكة.
وتعمل الهيئة العامة للثقافة 
على تطوير قطاع الأفلام في المملكة 
بصورة مستدامة، تسهم أيضاً في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
من خلال إيجاد فرص عمل جديدة 
وزيـــــــــادة الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
والبنية التحتية للقطاع من خلال 

مثل هذه المبادرات.
وتــشــرف الهيئة على المجلس 
الـــســـعـــودي لــــلأفــــلام الــــــذي تــأســس 
حديثاً، ليكون الجهة المعنية تحديداً 
بقطاع الأفــــلام. وتعمل الهيئة مع 
المجلس على دعم وتحفيز إنتاجات 
سعودية تحكي عن المملكة وتتوجه 
للجماهير داخل المملكة والجماهير 
العالمية، وتسعى لتكريس حضور 
نوعي جديد للمحتوى السعودي 

في عالم الثقافة والأفلام.
وأعـــرب المــهــنــدس أحــمــد المزيد 
العامة  التنفيذي للهيئة  الــرئــيــس 
لـــلـــثـــقـــافـــة، الــــجــــهــــة المــــشــــرفــــة عــلــى 
المـــجـــلـــس الــــســــعــــودي لـــــلأفـــــلام، عــن 
الــــســــعــــادة الـــكـــبـــيـــرة بـــــالإعـــــلان عــن 
مبادرات وبرامج لدعم أهداف تنمية 
المــواهــب والــقــدرات وتطوير الأفــلام 
والمحتوى المنتج في السعودية، من 
بينها برنامج يعد أحد أكثر برامج 
الدعم المادي تنافسية على مستوى 

العالم».

وقــال: «إن مثل هذه المبادرات 
ــــط الـــــضـــــوء عــــلــــى مـــحـــوريـــن  تــــســــلِّ
أســــاســــيــــين فـــــي جــــهــــود وأهــــــــداف 
الهيئة، وهما: أولاً تمكين وتطوير 
المــواهــب الــكــثــيــرة الــتــي تــزخــر بها 
ـــاع أفـــلام ناشئين 

ّ
المــمــلــكــة مــن صُـــن

وطموحين، وثانياً تسليط الضوء 
على الفرص الكبيرة التي تتيحها 
المملكة لصانعي الأفــلام الدوليين 
وقـــطـــاع صــنــاعــة الأفـــــلام الــعــالمــي، 
خــصــوصــاً أنـــنـــا نــعــمــل عــلــى بــنــاء 
قطاع حيوي ومعاصر يستوحي 
تــــمــــيــــزه مــــــن هــــويــــتــــنــــا الـــثـــقـــافـــيـــة 
والــــحــــضــــاريــــة، ويــــخــــدم أهـــدافـــنـــا 
الثقافية  التنموية وخصوصيتنا 
ويقوم في الوقت نفسه بدور بارز 

في مجتمع الأفلام العالمي».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضـــــــح فــيــصــل 
بــــالــــطــــيــــور الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــمــجــلــس الـــســـعـــودي لـــلأفـــلام أن 
المـــجـــلـــس ســـيـــركـــز بـــشـــكـــل خـــاص 
عــلــى «تــطــويــر المـــهـــارات والــقــدرات 
الــفــنــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن المــجــلــس 
يعد هذا الجانب أساسياً في بناء 
قطاع مستدام، «وعليه فقد أطلق 
المجلس برنامجاً للمنح الوطنية 
وبرنامجاً آخر للشراكات في مجال 
الفنية  المــهــارات والــقــدرات  تطوير 
لــلــمــبــدعــين الــســعــوديــين، كــخــطــوة 
أولى في التنمية المستدامة القائمة 
على التعليم والمعرفة المتخصصة 

لتطوير الاقتصاد المحلي».
وأشار بالطيور إلى أن تمكين 
المـــــواهـــــب والــــطــــاقــــات الـــســـعـــوديـــة 

الــضــوء على  سيُسهِم فــي تسليط 
الــــقــــدرات الإبـــداعـــيـــة لــلــســعــوديــين 
وفــــي تــطــويــر مـــزيـــد مـــن المــحــتــوى 
المــحــلــي، كــمــا أنــــه ســيــضــمــن قـــدرة 
شركات الإنتاج الدولية على إيجاد 
متخصصين محليين، مما سيسهم 
فـــي زيـــــادة فـــرص الــعــمــل المــحــلــيــة، 
ويفتح برنامج المنح المحلية باب 
التقديم للمواطنين السعوديين في 
مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج 
في المملكة، ممّن يستوفون معايير 

التقدّم للبرنامج.
أما برنامج الشراكات الدولية 
المــواهــب السعودية، فهو  لتطوير 
يــضــم اتــفــاقــيــات مـــع أبــــرز مــعــاهــد 
الأفلام من حول العالم، مثل جامعة 
جنوب كاليفورنيا التي تعد أفضل 
جــامــعــة لتعليم صــنــاعــة السينما 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، ومــــعــــهــــد «مـــــدرســـــة 
الاســـــــتـــــــوديـــــــو»، ومــــعــــهــــد «فـــيـــلـــم 
المــســتــقــبــل» مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــيــمــي»  الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــعـــهـــد «لا 
ومعهد «لــي غوبيلين» من فرنسا 
الــذي يعد أفضل معهد في العالم 
لتعليم صناعة الأنيميشن، وذلك 

من أجل تقديم تدريب متخصص 
لـــصـــانـــعـــي الأفــــــــــلام الـــســـعـــوديـــين 
الصاعدين والطموحين، بالإضافة 
إلى برنامج خاص لتدريب المدرّبين 
الـــقـــدرات المحلية بــصــورة  لتنمية 

مستدامة.
وســتــعــقــد ورشــــــات الــتــدريــب 
المـــمـــلـــكـــة ولــــوس  فــــي  لــــعــــام ٢٠١٨ 
أنـــجـــلـــيـــس وبـــــــاريـــــــس، مـــــن خــــلال 
دورات متخصصة قصيرة وأخرى 
مكثفة ومخيمات تدريبية صيفية، 
مصممة لتقدّم بمجموعها مختلف 
المهارات المطلوبة في مجال إنتاج 
الأفــــــــــــلام، بــــمــــا يـــشـــمـــل الإخــــــــــراج، 
والــتــحــريــر، وكــتــابــة الــســيــنــاريــو، 
وتــصــمــيــم المــوســيــقــى والـــصـــوت، 
والتحريك ثنائي وثلاثي الأبعاد، 
والحقيقة الافــتــراضــيــة - المدمجة 
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وفيما يتعلق ببرنامج الدعم 
بالاسترجاع النقدي، فهو سيطبّق 
على الإنتاجات الدولية كافة التي 
ر فــــي المـــمـــلـــكـــة، بـــحـــدّ أدنــــى  تُــــصــــوَّ
قــيــمــتــه ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن مجموع 
الإنفاق المحلي في المملكة، ويمكن 

الحصول على نسبة أكبر من خلال 
استيفاء شروط معيّنة، بالإضافة 
إلــى الاسترجاع النقدي لما قيمته 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن المـــنـــفـــقـــات عــلــى 
أتعاب جميع الموظفين السعوديين 

العاملين ضمن فريق الإنتاج.
ويـــهـــدف هــــذا الـــبـــرنـــامـــج إلــى 
جــذب المنتجين وشــركــات الإنــتــاج 
الـــــدولـــــيـــــة مـــــن حـــــــول الــــعــــالــــم إلــــى 
المــمــلــكــة لــتــكــون الــوجــهــة الــجــديــدة 
فــي صــنــاعــة الأفـــــلام، بــمــا فــي ذلــك 
الأفـــــلام الــوثــائــقــيــة وأفـــــلام الــســرد 
والمــــســــلــــســــلات وأفــــــــــلام المـــحـــتـــوى 
الـــــتـــــحـــــريـــــكـــــي، كـــــمـــــا يــــــهــــــدف إلـــــى 
تشجيع شــركــات الإنــتــاج الدولية 
عــلــى تــوظــيــف فــــرق عــمــل محلية. 
وستتوفر تفاصيل البرنامج خلال 

الأسابيع المقبلة.
المــراقــبــون أن يسهم  ــع 

ّ
ويــتــوق

برنامج الــدعــم فــي إكــســاب المملكة 
مكانة جديدة كموقع تصوير عالمي 
للبرامج والأفلام، وبالتالي اجتذاب 
شركات الإنتاج الدولية والعالمية، 
وإنــعــاش قــطــاع السياحة الـــذي لا 
يــزال جديداً في المملكة، وهــذا من 

شأنه أن يُسهِم تدريجياً في زيادة 
مـــعـــدلات الإنــــفــــاق داخـــــل المــمــلــكــة، 
ويـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عـــلـــى جـــهـــود 
تطوير البنية التحتية في المملكة، 
وبالأخص الاستوديوهات وجهات 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات المــتــخــصــصــة، 
والقطاعات الداعمة مثل الفنادق 

والمطاعم والنقل وغيرها.
ويدعم البرنامج استراتيجية 
المجلس السعودي للأفلام لتطوير 
قــطــاع حــيــوي ومــســتــدام لصناعة 
الأفلام في المملكة، وتعزيز التفاعل 

مع مجتمع الأفلام العالمي.
مما يُذكر أن المجلس السعودي 
لــلأفــلام تــأســس فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١٨، فــي ســيــاق جــهــود التنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
المـــمـــلـــكـــة لـــبـــنـــاء مـــجـــتـــمـــع حـــيـــوي 
ع، مــن خـــلال دعــم  واقــتــصــاد مــتــنــوِّ
قـــطـــاعـــات جـــديـــدة بــمــوجــب رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠.
ويـــتـــبـــع المـــجـــلـــس الـــســـعـــودي 
لـــلأفـــلام لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــثــقــافــة، 
وهو واحد من خمس جهات ثقافية 
قطاعية متخصصة تتبع للهيئة.

في ركن المجلس السعودي للأفلام داخل سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي (رويترز)

تونس... مهرجان التراث الغذائي يدعم السياحة الثقافية
تونس: المنجي السعيداني

تـــجـــاوز مـــهـــرجـــان «الـــتـــراث 
الـــغـــذائـــي» فـــي مــديــنــة لمــطــة من 
ولاية - محافظة - المنستير وسط 
شرقي تــونــس، حــدود المظاهرة 
المـــهـــتـــمـــة بـــــالأغـــــذيـــــة الـــتـــراثـــيـــة 
والمهرجان الذي يحاول التعريف 
بــالــتــراث الـــلامـــادي، إلـــى تأكيد 
الصبغة السياحية والاقتصادية 
والاجتماعية لهذا المهرجان الذي 
بلغ دورته الـ١٩ وبات يستقطب 
مــتــابــعــين مــن فــرنــســا وإيــطــالــيــا 

والمغرب الشقيق.
وانــــــطــــــلــــــق المــــــهــــــرجــــــان فـــي 
الـــتـــاســـع مـــن هــــذا الــشــهــر تحت 

شعار «لمطة مدينة الحضارات» 
بـــتـــنـــظـــيـــم يـــــــوم دراســـــــــــي يــضــم 
مجموعة من المداخلات تتمحور 
حـــــــــول «الأبـــــــــعـــــــــاد الإنــــســــانــــيــــة 
لــلــمــوروث الــثــقــافــي الـــلامـــادي»، 
و«الــــصــــنــــاعــــات الــتــقــلــيــديــة مــن 
المحلية إلى العالمية»، وتتواصل 
فــعــالــيــاتــه إلـــى يـــوم ١٣ مـــن هــذا 
الـــشـــهـــر وتـــهـــتـــم فــــي جـــانـــب مــن 
الــبــرمــجــة بــالــســيــاحــة الــثــقــافــيــة 
مـــن خــــلال عــــرض فـــرجـــوي فني 
تحت عنوان «حنبعل... النزول 
الأخــــيــــر» فــــي مـــحـــاولـــة لــتــأكــيــد 
أهـــمـــيـــة المـــنـــطـــقـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 

التاريخية.
وبـــــــشـــــــأن هـــــــــذا المـــــهـــــرجـــــان 

وفــوائــده المتنوعة على المدينة، 
قال مهدي صنديد رئيس جمعية 
صيانة مدينة لمطة المساهمة في 
إنجاح هذه المظاهرة الثقافية، إنّ 
الــتــراث الغذائي يمكن أن يكون 
رافــــــــدا مـــهـــمـــا لــــدعــــم الاقـــتـــصـــاد 
الاجتماعي والتضامني خاصة 
فــي المــنــاطــق الــفــقــيــرة والــنــائــيــة، 
فـــــالـــــذاكـــــرة الـــشـــعـــبـــيـــة تــحــتــفــظ 
بكثير من الأكلات المميزة ويمكن 
المــقــام الأول تثمين  فــي  لــلــنــســاء 
هــــذه الأكــــــلات وجــعــلــهــا مــصــدر 
قليلة  بتكاليف  لفائدتهن  رزق 
وبــعــائــدات تــذهــب مــبــاشــرة إلــى 
المستحقين لها، على حد تعبيره.

وتم تصدير مادة البسيسة 

إلـــــــى كــــنــــدا كــــمــــا أقــــيــــم لــــهــــا فــي 
مدينة ليون الفرنسية مهرجان 
للتعريف بهذه الأكلة البسيطة 
مـــــن حــــيــــث المـــــكـــــونـــــات (الـــقـــمـــح 
والشعير) والنافعة من الناحية 
الصحية وقد لقيت إقبالا مهما 

في هذين البلدين الغربيين.
ومن الأنشطة المبرمجة في 
هذا المهرجان، تنظيم مجموعة 
من المعارض من بينها معرض 
«الــبــســيــســة» المتضمن مسابقة 
مـــفـــتـــوحـــة حــــــول «أفـــــضـــــل أكـــلـــة 
بسيسة في تونس»، ومجموعة 
مـــن الــــورشــــات الــحــيــة لــلأكــلات 
التراثية تقدم خلالها نساء لمطة 
براعتهن في الطبخ، إلى جانب 

لــلــصــنــاعــات التقليدية  مــعــرض 
والملابس المميزة للجهة، علاوة 
على معرض للمنتجات الغذائية 
المــتــنــوعــة تــحــت عـــنـــوان «عــولــة 
(المدخرات الغذائية) رمضان من 

تراثنا الغذائي».
وتـــوجـــد فـــي تـــونـــس قــائــمــة 
طويلة من أنواع «البسيسة» من 
بينها بسيسة القمح والشعير 
والــخــروب والحلبة والجلجلان 
وبــــذور الــكــتــان، وهـــو مــا يجعل 
المـــنـــافـــســـة قــــويــــة بـــــين مــخــتــلــف 
جهات تونس من أجل الحصول 
على جائزة أفضل أكلة بسيسة 
الــتــي سيعلن عــنــهــا يـــوم الأحــد 

المقبل.

الهيئة العامة للثقافة تعلن عن إطلاق برامج
 ومبادرات لدعم صناعة الأفلام في السعودية (واس)
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــه بــن محمد بن 
إبـــراهـــيـــم آل الـــشـــيـــخ، رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
الــســعــودي، منحته جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي وســام 
«الاستقلال الوطني ٢٧ يونيو بدرجة قائد»، وقام 
رئيس الوزراء الجيبوتي، عبد القادر كامل محمد، 
بتسليم رئيس مجلس الشورى الوسام بأمر من 
رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي. وأعــرب 

الــدكــتــور عبد الــلــه عــن شــكــره لرئيس 
جيبوتي وللحكومة الجيبوتية على 
منحه هــذا الــوســام الــذي يعد تقديراً 
مــن جــيــبــوتــي لــلــدور الـــرائـــد للمملكة 
العربية السعودية في العالمين العربي 

والإسلامي.
> عـــصـــام بــــن عـــبـــد الـــلـــه خــلــف، 
وزيــــــر الأشــــغــــال وشـــــــؤون الــبــلــديــات 
والتخطيط العمراني فــي البحرين، 
اســتــقــبــل فــي مكتبه بـــديـــوان الــــوزارة 
هــمــبــرت فــنــســنــت بـــويـــمـــي، الــقــنــصــل 
الـــفـــخـــري لـــلاتـــحـــاد الـــســـويـــســـري فــي 
المنامة، وأشــاد بما تشهده العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن مـــن تـــطـــور ورقــــــي. كما 
تــم اســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، والــتــبــاحــث في 
الــتــي تقوم  مــشــاريــع البنية التحتية 
بــتــنــفــيــذهــا الـــــــوزارة، ومــــدى إمــكــانــيــة 
اســـــتـــــفـــــادة الـــــــــــــــوزارة مــــــن الــــخــــبــــرات 

السويسرية في مجالات التعاون.
> الدكتور خليل إبراهيم حسن، 
الــســابــق لدى  سفير مملكة البحرين 
الــيــابــان، حــصــل عــلــى وســـام الشمس 
المشرقة والنجوم الذهبية والفضية 
مــــن أوســــمــــة الـــربـــيـــع الإمــــبــــراطــــوري 
٢٠١٨، تــقــديــراً لمساهماته فــي تعزيز 
علاقات الصداقة بين البلدين. وجاء 
ذلك خلال الحفل الذي أقيم في القصر 
الإمبراطوري، بحضور شينزو آبي، 

الــحــائــزيــن على  لــتــكــريــم  الـــيـــابـــان،  رئــيــس وزراء 
الــوســام  الــيــابــان السفير  الـــوســـام، حــيــث منحت 
الــدؤوبــة والمــثــمــرة فــي توسيع  تكريماً لــجــهــوده 

مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
> علي سالم الكعبي، سفير الإمـــارات لدى 
أقــام والعقيد الركن أحمد علي  المملكة المغربية، 
سلطان سالم الكعبي، الملحق العسكري بالسفارة، 
الــــ٤٢ لتوحيد  الــذكــرى  حفل استقبال بمناسبة 

القوات المسلحة، وذلك بفندق سوفياتيل بالرباط. 
وقـــال السفير إن هــذه المناسبة الوطنية تجسد 
نــجــاح المــســيــرة الاتــحــاديــة الــتــي أرســـى دعائمها 
المــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، 
مـــؤســـس الــــدولــــة، والـــتـــي يـــواصـــل حــمــل مشعل 
قيادتها بعزم وثــبــات الشيخ خليفة بــن زايــد آل 

نهيان رئيس الدولة.
> غـــــــــــــادة والـــــــــــــــي، وزيــــــــــرة 
الـــــتـــــضـــــامـــــن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــي 
مـــصـــر، اســتــقــبــلــت هــيــلــين مـــارى 
لورنس، وزيــرة المــرأة والتضامن 
الــــوطــــنــــي والأســـــــــــرة بـــبـــوركـــيـــنـــا 
فاسو، بحضور رئيسة المجلس 
الــقــومــي لــلــمــرأة، الــدكــتــورة مايا 
مــرســي. واطــلــعــت هيلين، خلال 
زيارتها لديوان وزارة التضامن 
الاجــتــمــاعــي، على بــرامــج الدعم 
الــنــقــدي، وآلـــيـــات عــمــل ببرنامج 
تــكــافــل وكـــرامـــة، وبـــرامـــج حماية 
المــعــنــفــة وســبــل تنميتها،  المـــــرأة 
وبـــــرنـــــامـــــج أطـــــفـــــال بـــــلا مـــــــأوى. 
وتــفــقــدت هــيــلــين المــعــرض الــدائــم 
لمنتجات الأســـر المنتجة، وأبــدت 

إعجابها الشديد بالمعروضات.
> مــيــمــونــة مــحــمــد الــتــقــي، 
وزيــــــــرة الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والطفولة والأسرة في موريتانيا، 
افـــــتـــــتـــــحـــــت مــــــعــــــرضــــــاً لــــلــــنــــســــاء 
الأفريقيات الرائدات بفضاء كمرا 
الثقافي في مقاطعة لكصر. ويبرز 
المــــعــــرض المـــنـــظـــم مــــن قـــبـــل بــعــثــة 
الاتحاد الأوروبي في موريتانيا 
مكانة المرأة في أفريقيا، ودورها 
في التنمية. وأوضحت الوزيرة، 
في كلمتها، مــدى التقدم الكبير 
المــــرأة المــوريــتــانــيــة  الـــذي قطعته 

فـــي مـــجـــال المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الــصــادقــة لرئيس  والاجــتــمــاعــيــة، بفضل الإرادة 

الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز.
> عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة 
الــجــزائــري، استقبل سفير موزمبيق، أوبيليتو 
بــيــريــرا زوزيــمــو بــاتــريــســيــو، إثـــر انــتــهــاء مهامه 
بالجزائر. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، 
ومـــجـــالات الــتــعــاون الــقــائــمــة بــين الــبــلــديــن. وأكــد 

البلدين  قــيــادتــا  الــتــي توليها  الــطــرفــان الأهــمــيــة 
الصديقين لتعزيزها، كما تم التطرق إلى تحديات 
تــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار، والـــدفـــع بــالمــشــاريــع 

التنموية لصالح الشعبين الصديقين.
> نواف بن سعيد المالكي، سفير السعودية 
لدى باكستان، شارك في افتتاح المؤتمر الدولي 
الذي نظمته الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام 
آباد، تحت عنوان «دور الجامعات 
الإســـــلامـــــيـــــة فــــــي نــــشــــر وتـــأصـــيـــل 
الــعــقــيــدة الصحيحة وأثـــر ذلـــك في 
وحــــدة الأمــــــة». ونــــوه الــســفــيــر، في 
كــلــمــتــه، بـــــدور المــمــلــكــة فـــي تــعــزيــز 
ونشر العقيدة الصحيحة السليمة، 
الــتــي تــعــزز الــســلــم والــتــعــايــش بين 
جميع البشر، مــن غير تطرف ولا 

انحلال.
> فرياد رواندزي، وزير الثقافة 
والسياحة والآثار في العراق، شارك 
فــي الحلقات النقاشية التي عقدت 
على هامش المؤتمر الإقليمي حول 
الــبــشــري فــي قطاع  تنمية العنصر 
الـــذي يعقد فــي القاهرة.  السياحة، 
وركــــــزت الــحــلــقــات الــنــقــاشــيــة على 
الــبــشــري في  الــقــطــاع  أهــمــيــة تنمية 
السياحة، وضرورة تشغيل الأيدي 
الــخــبــرات السياحية،  العاملة ذات 
وإعـــطـــائـــهـــا المـــســـاحـــة الأوســــــــع فــي 
الــعــمــل داخـــل هـــذا الــقــطــاع، وتنمية 
خــبــراتــهــا. وأجـــرى الــوزيــر عـــدداً من 
اللقاءات الجانبية مع رؤساء الوفود 
المشاركة، ركــز خلالها على جوانب 

التعاون السياحي.
> جيامباولي كانتيني، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبله وزيــر  إيطاليا 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة المــــصــــري، مــحــمــد 
ســــعــــفــــان، بـــمـــكـــتـــبـــه بــــــديــــــوان عــــام 
الــتــعــاون فــي مجال  الــــوزارة، لبحث سبل تعزيز 
الــتــدريــب المــهــنــي بــين الــبــلــديــن. وأكـــد السفير أن 
العلاقة بــين مصر وإيطاليا عــلاقــة قــويــة بصفة 
عامة، وفي المجال الفني بصفة خاصة، مضيفاً أن 
مصر من الدول الصاعدة تنموياً، ولديها تاريخ 
الــدون بوسكو  صناعي كبير، منوهاً بأن معهد 
الإيطالي بالقاهرة أسهم بشكل كبير في تخريج 

دفعات مهنية مؤهلة ومدربة في مصر.

الشيخ د. عبد الله 
بن محمد آل الشيخ
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البعثات الأثرية الفرنسية في مصر... تاريخ من الاكتشافات
القاهرة: محمود هاشم

احـــتـــفـــلـــت الـــبـــعـــثـــات الأثــــريــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي مــــصــــر بـــيـــومـــهـــا 
السنوي في مقر المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة، أول من 
أمس. وتعتبر البعثات الفرنسية 
مــن أهــم وأكــبــر البعثات الأجنبية 
العاملة فــي مــصــر، حيث نجحت 
فــــي اكـــتـــشـــاف الــكــثــيــر مــــن الآثـــــار 
الـــــفـــــرعـــــونـــــيـــــة، خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الماضية. ويعمل في المواقع الأثرية 
المصرية نحو ٣٥ بعثة فرنسية كل 
عام في مصر، حسب مدير المعهد 

الفرنسي للآثار الشرقية.
يــــقــــول لــــــــوران بــــافــــيــــه، مــديــر 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، 
««الــــشــــرق الأوســــــــط»: «لا يـــدور  لـــــ
هــدف البعثات الأثــريــة الأســاســي 
حــــول اكـــتـــشـــاف الـــكـــنـــوز الــذهــبــيــة 
الــفــرعــونــيــة، أو حــيــاة مــلــك مــا في 
أحــد العصور فحسب، بــل تبحث 
عــن تركيبة حياة المــصــري القديم 
بـــشـــكـــل خـــــــــاص، فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
والسياسة، وغيرها، فمن الممكن أن 
تستغرق إحدى البعثات ٢٠ إلى ٣٠ 
سنة بالكامل للعمل على اكتشاف 
قرية قيّمة، أو جزء من مدينة، وقد 
لا يـــرى الــبــعــض هـــذا أمـــراً مــدويــاً، 
ه يكشف الكثير من المعلومات 

ّ
لكن

عن العمران والحياة اليومية في 
هذا العصر؛ ما يفتح الباب لأشياء 
أخــــرى، ربــمــا تــمــثــل أهــمــيــة كبرى 
فــي المستقبل». وأضـــاف: «البعثة 
الفرنسية في الإسكندرية، بخلاف 
بحثها الأثــري، تركز على طبيعة 
المباني المصنوعة من الطوب اللبن، 
وكــيــفــيــة إعـــــــداد المــــصــــري الــقــديــم 
مـــأكـــولاتـــه، ونـــوعـــيـــاتـــهـــا، وتــضــم 
معلومات قيّمة عن طبيعة الحياة 

في ذلك الوقت».
هذا التعاون المثمر، دفع وزير 
الآثار خالد العناني، للتصريح في 
وقت سابق بأن باريس تعد شريكاً 
أساسياً للقاهرة في العمل الأثري، 
مشيراً إلى وجود ٢٣٨ بعثة أثرية 
أجنبية في البلاد، من بينها نحو 
٤٠ بعثة فرنسية. ويوضح بافيه، 
أن هــــذه الــبــعــثــات تــتــعــاون أيــضــاً 
فــي تــدريــب الــعــامــلــين والــبــاحــثــين 
المصريين، حيث تستقدم كل بعثة 
عــدداً مــن الــطــلاب ومفتشي الآثــار 
وغيرهم، لإثقالهم بالخبرة اللازمة 
لممارسة عملهم على الوجه الأكمل، 
في حين توفر الــدولــة، مصاحبين 
لــهــم فـــي كـــل خـــطـــوة؛ لمــســاعــدتــهــم 
فــــي الأعـــــمـــــال الإداريــــــــــة وتــســهــيــل 

مهماتهم.
«الـــشـــرق  ويـــكـــشـــف بـــافـــيـــه لــــ
بــــعــــضــــاً مــن  الأوســــــــــــــط» عــــــن أن 

الاكتشافات الفرنسية من المقرر 
عـــرضـــهـــا فـــــي المـــتـــحـــف المـــصـــري 
الــكــبــيــر، المــقــرر فتحه جــزئــيــا في 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــقــبــل، منها الــبــرديــات الــتــي تم 

الــــجــــرف،  فــــي وادي  اكـــتـــشـــافـــهـــا 
وبــــعــــض الــــقــــطــــع المـــكـــتـــشـــفـــة فــي 
منطقة سقارة، وهناك مشروعات 
ثـــلاثـــيـــة مــــع مــتــحــف الـــلـــوفـــر فــي 

المستقبل القريب.
المـــــعـــــهـــــد الـــــفـــــرنـــــســـــي لـــــلآثـــــار 
الـــشـــرقـــيـــة IFAO، هـــــو جــــــزء مــن 
شـــبـــكـــة المــــــــــدارس الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 

الــــخــــارج، وهــــو يــقــع تــحــت رعــايــة 
وزارة التربية والتعليم الفرنسية، 
وتــــتــــمــــثــــل مــــهــــمــــتــــه فـــــــي دراســـــــــة 
الحضارات المصرية، منذ ما قبل 
الـــتـــاريـــخ إلـــــى الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، 

ويضم نطاق عمله «وادي النيل، 
والــدلــتــا، والــــواحــــات، والــصــحــراء 
الـــشـــرقـــيـــة والــــغــــربــــيــــة، وســـيـــنـــاء، 

والبحر الأحمر».
وتــســتــخــدم الــبــعــثــات الأثــريــة 
في مواقع عملها، الأدوات اليدوية 
الـــبـــســـيـــطـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي أي 
منطقة في العالم، مثل الجاروف، 
والــفــرشــاة، والمسطرين، وغيرها، 
ولا يتم استخدام البلدوزر إلا في 
حالات خاصة جداً، لا تتأثر فيها 
أنــهــا تــواجــه  الــقــطــع المكتشفة، إلا 
فــي بــعــض الأحــيــان مجموعة من 
الإجــــــــــراءات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة حـــال 
استقدام أجهزة من الخارج، فضلاً 

عن الضرائب المفروضة عليها.
بعد مرحلة الاكتشاف، تؤخذ 
الـــعـــيـــنـــات الــــخــــارجــــة مــــن مـــواقـــع 
الـــحـــفـــريـــات إلــــــى مـــعـــامـــل المــعــهــد 
الفرنسي لتحديد عمرها الزمني 
عــــــن طـــــريـــــق ٣ مـــــــراحـــــــل، الأولــــــــى 
تــســتــهــدف تــنــظــيــفــهــا لــحــمــايــتــهــا 
مـــن الــتــلــوث أو الــتــأثــيــر عــلــى دقــة 
نــتــائــجــهــا، وفــــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
تــــوضــــع فــــي المـــعـــمـــل الـــكـــيـــمـــاوي، 
لتحويلها مــن صــورتــهــا الصلبة 
إلــــى بــنــزيــن ســـائـــل، إلــــى أن تــأتــي 
المرحلة الأخــيــرة بقياس الإشعاع 
الــنــاتــج مــن هـــذه الــعــيــنــة لتحديد 
تاريخها، عن طريق الكربون ١٤، 

حسب ما توضح مسؤولة المعامل 
المختصة بهذا الأمر، أنيتا كيليس.

عالم آثار المصريات، الفرنسي، 
فاسيل دوبريف، أحد أعضاء بعثة 
التنقيب في منطقة «تبة الجيش» 
في سقارة، منذ عام ٢٠٠٠، يحكي 
«الــشــرق  عــن عــمــل الــبــعــثــة، قــائــلاً لـــ
الأوســـــط»: إنــهــم اكــتــشــفــوا اختفاء 
٤ ملوك من الأسرة السادسة خلال 
عــمــلــيــة بـــحـــثـــهـــم، بـــحـــســـب قــائــمــة 
أبيدوس، حيث بدأ العمل على حل 
هــــذا الــلــغــز، مـــن خــــلال الــبــحــث في 
الكثير مــن المــقــابــر، وفــي ٢٠١٥، تم 
اكتشاف مقبرتي الكاهنين «سابي» 
و«عنخ تــي»، في عصر الملك بيبي 
هما كانتا محتفظتين 

ّ
الثاني، لكن

بــألــوانــهــمــا حــتــى الآن، وبــجــانــب 
أحـــدهـــمـــا ســـكـــين وأدوات أخـــــرى، 

لتحضيرهما للحياة الأخرى.
مـــع ذلـــــك، يــــرى دوبــــريــــف، أن 
الأمــــــــور المــــالــــيــــة تـــقـــف فــــي بــعــض 
الأحـــــيـــــان عـــائـــقـــاً أمـــــــام مــــزيــــد مــن 
الاكــــتــــشــــافــــات الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
أدوات وأجـــهـــزة حــديــثــة لمــســاعــدة 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي أعــــمــــال الــتــنــقــيــب، 
وتشريح الأماكن المكتشفة بشكل 
بــدلاً مــن التصوير العادي  كــامــل، 
الذي لا يرصد سوى الواجهة فقط؛ 
أمـــلاً فــي دراســــة أكــثــر عمقاً ودقــة 

لهذه الاكتشافات.

بعثة فرنسية تعمل في مصر

سلطان بن سلمان: الاكتشافات الأخيرة تبرز المكانة التاريخية للمملكة وكونها مهداً لبدايات الحضارات الإنسانية

السعودية: اكتشاف آثار أقدام تعود لأكثر من ٨٥ ألف عام
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــلــى هـــامـــش زيــــارتــــه لمــعــرض 
«طرق التجارة في الجزيرة العربية 
- روائــــــــــع آثــــــــار المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر الـــعـــصـــور» الــــذي 
نــظــمــتــه الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
فــي المــتــحــف الــوطــنــي الــيــابــانــي في 
طــوكــيــو، أعــلــن الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز رئـــيـــس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والــتــراث 
الــوطــنــي الــســعــودي، اكــتــشــاف آثــار 
أقدام إنسان قديم على ضفة بحيرة 
قــديــمــة فـــي صـــحـــراء الــنــفــود (عــلــى 
أطـــراف منطقة تــبــوك بالسعودية) 
يــعــود عمرها إلــى ٨٥ ألــف عـــام، ما 
يــعــد اكــتــشــافــاً مــدهــشــاً ونـــــادراً جــداً 
يظهر اتساع انتشار الإنسان خارج 
أفريقيا ووصوله إلى شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة ضــمــن مــنــاطــق الــهــجــرات 

البشرية الأخرى.
وأوضـــــــح الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
ســلــمــان أن فــريــقــاً ســعــوديــاً دولــيــاً 
مـــشـــتـــركـــاً عــــثــــر عــــلــــى آثــــــــار أقـــــــدام 
أشخاص كانت متفرقة على مكان 
بــحــيــرة قــديــمــة وكــــل مــنــهــم يسير 
إلـــى وجــهــة مختلفة. ولــفــت النظر 
إلــى أن الاكــتــشــافــات تخضع لمزيد 
الــدراســات المتخصصة، مبيناً  من 
أن عــمــر آثـــــار الأقـــــــدام يـــتـــزامـــن مع 
أحــفــورة إصبع إنــســان عثر عليها 

أخــيــراً بالقرب مــن موقع الوسطى 
تــيــمــاء يــعــود عمرها  فــي محافظة 
إلــــى ٨٥ ألــــف ســـنـــة، ويـــرجـــح أنــهــا 
لـــشـــخـــص مـــــن أوائـــــــــل المـــهـــاجـــريـــن 
إلــى الجزيرة  الــحــديــث  فــي العصر 
أنــهــا وصـــل إليها  الــعــربــيــة يعتقد 
عــبــر صـــحـــراء الــنــفــود الـــتـــي كــانــت 
آنذاك مراعي خضراء غنية بالأنهار 

والبحيرات والمياه العذبة.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان 
إلـــى أن الــهــيــئــة الــعــامــة الــســعــوديــة 
الــوطــنــي تعمل  للسياحة والـــتـــراث 
جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع عـــلـــمـــاء آثــــار 
بمعهد ماكس بلانك لعلوم تاريخ 
الإنسان الألماني لاستجلاء آثار هذه 

الأقدام ومعرفتها بدقة.

وأضــــاف أن هـــذه الاكــتــشــافــات 
تــــأتــــي ضـــمـــن «مـــــشـــــروع الـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة الـــخـــضـــراء»، الــــذي تنفذه 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والــتــراث 
الــــوطــــنــــي بــــالــــشــــراكــــة مـــــع جــامــعــة 
أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة وعـــــدد من 
الــــجــــهــــات الـــعـــلـــمـــيـــة المـــخـــتـــصـــة فــي 
المــمــلــكــة، مــن بينها هــيــئــة المــســاحــة 

الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، وشــــركــــة أرامــــكــــو، 
ومــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 
والــتــقــنــيــة، وجــامــعــة المــلــك ســعــود، 
وجـــامـــعـــة حـــائـــل، والــــــذي يتضمن 
دراســات أثرية بيئية معمقة لكثير 

من المواقع الأثرية بالمملكة.
وبــــــــــين الأمــــــــيــــــــر ســـــلـــــطـــــان بـــن 
سلمان أن مشروع الجزيرة العربية 

الــــخــــضــــراء يــــتــــنــــاول الــــعــــلاقــــة بــين 
التغييرات المناخية التي تعرضت 
الــجــزيــة العربية على مر  لها شبه 
العصور وبداية الاستيطان البشري 
في البلاد وهجرة البشر إليها عبر 
قارات العالم القديم، حتى الآن، حيث 
كشفت الــدراســات أدلــة على وجــود 
مئات البحيرات، والأنهار، والغابات 

فــي أنــحــاء الــجــزيــرة نــشــأت حولها 
كثير من الحضارات المتعاقبة.

وأكــــــــد أن هـــــــذه الاكــــتــــشــــافــــات 
المـــهـــمـــة تــــبــــرز المـــكـــانـــة الــتــاريــخــيــة 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة وعــــمــــقــــهــــا الــــحــــضــــاري 
وكونها مهداً لبدايات الحضارات 
المــمــلــكــة  الإنــــســــانــــيــــة. وأوضــــــــح أن 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة مـــمـــثـــلـــة فــي 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والــتــراث 
الوطني وشركائها في الجامعات 
الــســعــوديــة أصــبــحــت ضــمــن الـــدول 
المتقدمة عالمياً فــي مجال البحوث 
والاكتشافات الأثــريــة، لا سيما في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة مــع الإعــــلان عن 
اكــتــشــافــات مــهــمــة حــظــيــت بــأصــداء 

عالمية واسعة.

المنطقة التي تم العثور فيها على الآثار آثار الأقدام المكتشفة حديثاً في صحراء النفود



بـــي ضــعــف شــديــد - أو لــعــلــه قــــوة - حــيــال الــعــصــامــيــين، أو 
الــنــاجــحــين بــلا مــســاعــدة إلاّ عـــون الــلــه والمــوهــبــة الــفــائــقــة. ومــدى 
اســتــثــمــارهــا. ولا يهمني كــثــيــراً مــن يــكــونــون، ولا مــن أيـــن. كيف 
لا تهتز فيك كــل أوتـــار الإعــجــاب عندما تقرأ أن وارن بافيت بدأ 
حياته يحصد دولارين في اليوم، ثم أصبح أحد أغنياء التاريخ؟ 
الإسباني صاحب «زارا» كان خياطاً عادياً قبل أن يصبح زميل 

بافت وغيتس وكارلوس سليم.
ما أبلد الذين أمضوا أعمارهم وهم على السطر. لا فوق ولا 
أمام. كم تعتقد عدد أصدقاء بافت الذين يحكون رؤوسهم متندرين 
«آه، الشقي وارن. أعرفه من أيام كان يبيع الثياب الداخلية». قد 
يكون القائل في هذه التجارة إلى اليوم، بينما يمضي بافت في 

شراء بنوك أميركا ومزارعها ومناجمها وآبارها النفطية.
لــيــســت أمــيــركــا وحـــدهـــا بــــلاد الـــفـــرص والــنــاجــحــين. نيكيتا 
خروشوف بدأ راعياً وعامل منجم قبل أن يصبح سلام العالم تحت 
إبهامه. وجون ميجور كان ابن مهرج سيرك في ضاحية بريكستون 
الفقيرة، قبل أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، خلفاً لابنة بقال. 

ورئيس وزراء فرنسا دو بيريغوفوا كان عاملاً ميكانيكياً.
كلما قـــرأت شيئاً جــديــداً عــن رونــالــد ريــغــان أتــذكــر لــقــاء في 
واشنطن مــع البروفسور مايكل هدسن عشية موعد انتخابات 
الرئاسة، فسألني توقعي، وأجبت أن ريغان سوف يفوز. فضحك 
قائلاً: لعل من الأفضل أن أطلب رأيك في قضايا الشرق الأوسط. 

فقلت للأستاذ المؤرخ: وسوف يفوز باكتساح شامل.
أقرأ للمؤرخ البريطاني بول جونسون الآن «سِير قصيرة» 
أن ريغان كان من أكثر الرجال الذين عرفهم ذكــاء. وكــان يحفظ 
أربعة آلاف نكتة من سطر واحد يستخدم منها ما يناسب في أي 
موضوع. وبدا ذكاؤه الحاد بوضوح خلال مناظرته مع الرئيس 
جيمي كارتر. فقد أمضى كارتر الوقت المعطى له في تعداد رتيب 
وممل لما ينوي أن يحققه بأسلوب إنشائي معهود. وعندما انتهى 

تطلع إليه ريغان قائلاً: يبدو أنه لا يمل!
ويقول جونسون إن ريغان استخدم في السياسات ما تعلمه 
في التمثيل، وخصوصاً ضبط الأعــصــاب، وهــي على ما يبدو، 
أهم ميزة يجب أن يتميز بها السياسي، أو الإنسان العادي على 
السواء. وروى لي الرئيس أمين الجميل أنه عندما جاء الرئيس 
الأسبق كميل شمعون يهنئه بانتخابه، سأله ما هي نصائحه؟ 
فأجاب: «هناك نصيحة واحدة لا غير. كن دائماً أقوى من لحظة 
الــتــحــدي». وكـــان ريــغــان يضيف: «لا شــيء ســوف يهد خصمك 

أكثر من ذلك».

ذكر عن «الفخر الرازي» أنه دخل بلدة، فاجتمع الناس حوله، وساروا خلفه، 
 أحد سمع بمقدمه إلاّ أتاه.

َ
ولم يبق

فلقي رجل امرأة عجوزاً في البلد، لم تخرج مع أولئك، فقال لها: الفخر في 
البلد ولم تخرجي إليه؟!، فقالت: ومن الفخر؟!، فقال: هذا الذي أقام على وجود 

الله ألف دليل!
فقالت: أعوذ بالله! والله لولا الشك ملأ قلبه، لما طلب لله ألف دليل.

فأخبر الفخر الرازي بقول المرأة، فقال: اللهم إيماناً كإيمان العجائز – انتهى
وأنا بدوري أقول: اللهم فعلاً.

<<
أسعدني ما قرأته من تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً 
ظهر خلاله شخص كوري يعيش بمملكة البحرين، وعلى رغم ثرائه الفاحش فقد 
اعتاد النزول إلى شوارع منطقته فجر كل يوم لتنظيفها وتخليصها من القمامة.

والمقيم الكوري هو أحد رجال الأعمال المستثمرين المهمين بالبحرين، وهو 
يمتلك الملايين، وعلى الرغم من ذلك يزاول هذه الهواية منذ ١١ عاماً، حتى أن 
البعض كان يظنه عامل نظافة، في حين أشــار بعض الشباب بالمقطع إلى أن 
الــتــواضــع والبساطة ونشر  الــرجــل يعتبرونه قيمة، حيث يتعلمون منه  هــذا 

ثقافة النظافة.
وقال الكوري ويدعى «YO»، إنه اعتاد هذا الأمر كونه أمراً صحياً، وأن وجود 
القمامة بالشوارع عامل مساعد على انتشار الأمراض، مشيراً إلى أنه يلقب نفسه 

«رئيس جمع القمامة» – انتهى بـ
وبقدر ما أسعدني ذلك، بقدر ما أتعسني ما قرأته في هذا الخبر:

يواجه رجل أميركي يبلغ من العمر ٩٠ عاماً، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ٦٠ 
يوماً وغرامة ٥٠٠ دولار لقيامه بإطعام مشردين؛ ما يتعارض مع قانون في ولاية 

فلوريدا يمنع توزيع الطعام في الأماكن العامة.
وكانت الشرطة ألغت القبض على «آرنولد أبوت» أثناء توزيعه وجبات غذائية 
على مشردين موجودين في إحدى الحدائق العامة بمدينة فورت لاودردال بالولاية 

– انتهى
حقاً: خيراً تفعل شراً تلقى

<<
الكثير من الناس يبتهلون إلى الله، لكن بعضهم يتمنون في أعماقهم ألا 

يكون مجموع: ٢+٢=٤ (!!)
<<

رأى رجال الإطفاء صاحب المنزل يدخل وسط لهيب النار مسرعاً، ثم يخرج 
ويكرر ذلك، فقال له الإطفائي: احترس يا رجل حتى لا تحترق، أجاب الرجل: 

حماتي تلتهمهما النار، فقال الإطفائي: اتركها تحترق.
وما عرف رجل الإطفاء، أن الرجل يدخل ويخرج لكي يقلبها حتى تستوي.

«لا حول الله»، يعني لازم تكون «Well done»؟!

خيراً تفعل شراً تلقىعبقريات

London - Saturday - ١٢ May ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤٠ No. ١٤٤١٠ السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩ - ١٢ مايو (أيار) ٢٠١٨ - السنة الأربعون - العدد ١٤٤١٠

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

الممثلة الأميركية بيتون ليست حضرت العرض الأول لفيلم «سولو قصة من حرب النجوم» 
في دار سينما الكابيتان في هوليوود (إ.ب.أ)

NAlRajhiCo
www.nalrajhi.com

 في سن قوانين للقتل الرحيم ببلده
ً
عالم أسترالي ينتحر في سويسرا آملا

بازل: «الشرق الأوسط»

انــتــحــر عــالــم أســتــرالــي يبلغ 
من العمر ١٠٤ أعوام في سويسرا 
بحقنة مميتة بــمــســاعــدة الغير، 
على أمل أن يؤدي ذلك لسن قوانين 

تجيز القتل الرحيم في بلده.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة «إكــــــزيــــــت 
إنـــــتـــــرنـــــاشـــــونـــــال»، الـــــتـــــي تـــقـــدم 
مــعــلــومــات وإرشــــــادات للانتحار 

بمساعدة الغير، إن العالم ديفيد 
غودال المولود في بريطانيا، الذي 
لــم يــكــن مــصــابــاً بــمــرض لا شفاء 
مــنــه، حــقــن نفسه بــجــرعــة مميتة 
مــن مـــادة الــبــاربــيــتــورات، وتوفي 
الساعة ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش 
أمس، في عيادة قرب مدينة بازل.
وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
لـــلأنـــبـــاء، أن غـــــــودال حـــائـــز عــلــى 
وســام أستراليا لعمله في مجال 

علم الــنــبــات. وقـــال إنــه حـــاول من 
قبل الانــتــحــار فــي أســتــرالــيــا بعد 
أن تــدهــورت قــدراتــه بما فــي ذلك 

حاسة السمع.
وذهـــب إلــى ســويــســرا بسبب 
قوانينها التي تسمح بالانتحار 
بمساعدة الغير منذ الأربعينات، 
الــبــعــض يصفونها  الــتــي جعلت 

بمغناطيس «سياحة الموت».
وقـــــال غــــــودال لــلــصــحــافــيــين، 

الــخــمــيــس، قــبــل وقـــت قــصــيــر من 
موته، «حياتي كانت سيئة جداً 
خلال العام المنصرم أو نحو ذلك، 

وأنا سعيد جداً بإنهائها».
وأضــــاف: «كـــل الــدعــايــة التي 
أحاطت بالأمر يمكنها فقط، على 
مـــا أظــــن، أن تــخــدم قــضــيــة القتل 

الرحيم لكبار السن».
ولا يــزال الانتحار بمساعدة 
الأطــــبــــاء أو الـــقـــتـــل الـــرحـــيـــم غــيــر 

الـــدول، بما  قانوني في كثير من 
فــي ذلــك أســتــرالــيــا، رغــم أن ولايــة 
فــيــكــتــوريــا أصـــبـــحـــت أول ولايــــة 
أســـتـــرالـــيـــة تــســن قـــانـــونـــاً يسمح 
المــيــؤوس مــن شفائهم  للمرضى 
بــــإنــــهــــاء حـــيـــاتـــهـــم. وجــــــــرى ســن 
الــــقــــانــــون فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي ويــــدخــــل حــيــز 
الــتــنــفــيــذ فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

.٢٠١٩

راكب يهاجم مضيفاً 
على متن طائرة مصرية 

متوجهة إلى ألمانيا
هانوفر (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

هــــاجــــم راكـــــــب عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة مــصــريــة 
متوجهة إلى ألمانيا، أحد أفراد طاقم الضيافة، 

مساء الخميس.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
الألمـــانـــيـــة فـــي مـــطـــار هـــانـــوفـــر، إن بـــاقـــي أفــــراد 
الــطــاقــم وركـــابـــا آخــريــن تــمــكــنــوا مــن السيطرة 
على الراكب المعتدي، وتقييد حركته بأحزمة 
في أحد المقاعد، لضمان سلامة الرحلة والتمكن 

من مواصلتها.
التابعة  البيانات، كانت الطائرة  وبحسب 
لشركة «إير كايرو» المصرية، أقلعت من مدينة 
الغردقة الساحلية المصرية، متوجهة إلى مدينة 

هانوفر.
وكان الراكب خالف تعليمات طاقم الضيافة، 
وذلك بقيامه بالتدخين داخل مرحاض الطائرة.

وعندما رفض الراكب فتح باب المرحاض، 
بعدما قام طاقم الضيافة بالدق عليه لإخراجه 
ومنعه من التدخين، فتح الطاقم باب المرحاض 

على الراكب، ووجدوه عاريا بداخله.
وقــام الــراكــب (٢٧ عــامــا) بعد ذلــك بــارتــداء 
ملابسه، ثم باغت أحد أطقم الضيافة وهاجمه 

بلف ذراعه حول رقبة المضيف.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، أنــه 
عقب هبوط الطائرة في مطار هانوفر، تولت 
الشرطة الاتحادية الألمانية التعامل مع المهاجم، 
وســلــمــتــه بــلاغــا جــنــائــيــا بــتــهــمــة الــتــســبــب في 
إصابة جسدية، بحسب بيانات المتحدث باسم 

الشرطة.
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث أن المـــهـــاجـــم ســيــجــري 
اســتــجــوابــه أيــضــا لارتــكــابــه مــخــالــفــة نظامية، 
بسبب تــدخــيــنــه عــلــى مــتن الــطــائــرة رغـــم حظر 

التدخين.
ولم يكن الراكب المعتدي مخمورا، حسبما 
أظهر اختبار الكحول الذي خضع له في مطار 

هانوفر.

الآلاف يتنافسون 
على تذاكر حضور 
مراسم دفن هوكينغ

لندن: «الشرق الأوسط»

بــطــلــب للحصول  تــقــدم آلاف الأشـــخـــاص 
تــذاكــر لحضور مــراســم دفــن رفـــات عالم  على 
الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، 
اعتباراً من الخميس، بعد يوم واحد من فتح 
باب الاقتراع على ألف مكان للجمهور لحضور 
ذلك الحدث الوطني في دير وستمنستر بلندن 

الشهر المقبل.
ونـــشـــرت مــؤســســة ســتــيــفــن هــوكــيــنــغ في 
التواصل الاجتماعي  تدوينة لها على موقع 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك»: «نــــــحــــــن ســـــــعـــــــداء لمـــــثـــــل هـــــذه 

الاستجابة».
ونــشــرت المــؤســســة رابــطــاً لــتــقــريــر لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يقول إن ١٢ 
ألف شخص من ٥٠ دولة شاركوا في الاقتراع 
الذي ما زال مفتوحاً حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وذكــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية أنــه قــد تم 
تشخيص حالة هوكينغ في عمر ٢١ عاماً بأنه 
مصاب بمرض «التصلب العضلي الضمري»، 
وهـــــو شـــكـــل مــــن أشــــكــــال أمــــــــراض الأعــــصــــاب 
الحركية غير قابل للشفاء، جعله قعيداً، وكان 
يحتاج إلى استخدام أداة للحديث للتواصل، 
وتوفي في أثناء نومه في ١٤ مارس (آذار) عن 

عمر ناهز ٧٦ عاماً.
وقــــــــال عــــالــــم الــــفــــيــــزيــــاء لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
الــعــام المــاضــي إنه  البريطانية «بــي بــي ســي» 
«لم يتوقع على الإطلاق أن يصل إلى عمر ٧٥ 
عــامــاً». وأضـــاف هوكينغ إن أعــظــم إنــجــازاتــه 
الـــســـوداء ليست  الــثــقــوب  كــانــت اكــتــشــافــه أن 
«تفهم  لـ أمر حاسم  سوداء بشكل كامل، وهو 
كــيــفــيــة حــــل المــــفــــارقــــات بــــين مــيــكــانــيــكــا الــكــم 

العامة». والنسبية 
وسيتم دفن رماد هوكينغ في ١٥ يونيو 
(حزيران) بالقرب من قبر إسحق نيوتن، مما 
يمنحه شرفاً يتمتع به مشاهير الشخصيات 

الوطنية الأخرى.

الأمير فيليب قاد سيارته بنفسه

الملكة إليزابيث تحضر عرض وندسور للخيل صحبة ملك البحرين

لندن: «الشرق الأوسط»

الــثــانــيــة ملكة  إلــيــزابــيــث  المــلــكــة  حــضــرت 
بــريــطــانــيــا الــيــوم الــثــالــث لــعــرض الــخــيــل في 
(٩٦ سنة)  فيليب  الأمير  وندسور. وشوهد 
زوج المــلــكــة يــقــود ســيــارتــه بــنــفــســه لــلــعــرض 

إجراء عملية جراحية. منذ  مرة  لأول 

أن عرض وندسور  إلى  الإشــارة  وتجدر 
للملكة  المحببة  المناسبات  من  واحد  للخيل 
إلــيــزابــيــث. وقـــد حــضــرت كــل الـــعـــروض منذ 

.١٩٤٣ بدايته في عام 
وندسور حفيدة  لويز  ليدي  أن  ويعتقد 
المــلــكــة تـــشـــارك فـــي مــســابــقــات الـــعـــرض هــذا 

العام

الملكة إليزابيث وملك 
البحرين حمد بن 

عيسى آل خليفة حضرا 
نشاطات عرض الخيول 

الملكي في وندسور 
(رويترز)

العالم الأسترالي 
ديفيد غودال الذي 
أنهى حياته في 
بازل بسويسرا 

(أ.ب)

الملكة إليزابيث تتحدث مع زوجها الأمير فيليب (رويترز)
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